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الإسم رباعيا : زهور حمدعبدهحمد /كلية الشريعة والدراسات الإسلامي 
قسم اتات اها ا 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة $ الاجستير )في تخصص : < فقه ) 
عنوان الأطروحة 9 فقه الإمام البخاري يكتاب الجمعة / الخوف / العصيدين / الوتر 
من جامعه الصحيح .) 
الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلين وعل ىآله وصحيه أجمعين » وبعد 


فبناء على توصية اللجنة الكونة لناقشة الأطروحة امذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتها بتاریخ : 5٤۲٤ | ٥ |١‏ 
بقبولها بعد إجراء التعديلات الطلوبة وحيث قد تم عمل اللازم فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية الرفقة 


للدرجة العلمية الذكورة أعلاه . 
وله ولاتوفیق ۰ 
أعضذ لةه 
رمشو _ ٠‏ بلغاقش _:- الغاقش_ := 


الإلسم د/ نزارعيدالكريما حنداني الإسم د /عبدالعطيهالفامدي الإسم د املكن ناص رالخطي ب 
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( يوضع هذا النمون جأما م الصفحة القابلة لصفحة عنوان الأطروحة فكل نسخة من الرسالة ) 


رتا ءاتنامن 


7 ٍ 2 ا 
لتا من أَمَرتا ردا 4 


] ٠١ : الكهف‎ [ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
"ملخص الرسالة" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد : 
فبين يدي القارئ الكريم رسالة مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية لنيل درجة 
الماجستير والموسومة ب (فقه الإمام البخاري في كتاب : الجمعةء الخوف» العيدين»ء الوتر 
من جامعه الصحيح) وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمةء وفصل تمهيدي» وأربعة فصولء 
اة 
أُما مقدمة البحث فقد اشتملت على أسباب اختيار البحث» وخطة البحث» ومنهج البحث. 
وأما الفصل التمهيدي فقد اشتمل على ثلاثة مباحثء الأول في التعريف بالإمام البخاري» 
والثاني في التعريف بالجامع الصحيح › والثالث في فقه البخاري ومسلكه في تراجم الأبواب. 
وأما الفصل الأول في فقهه - رحمه الله - من كتاب الجمعةء والثاني في فقهه من كتاب صلاة 
الخوف» والثالث في فقهه من كتاب صلاة العيدين والرابع في فقهه من كتاب صلاة الوتر. 
وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث والتي تضمنت: 
١‏ - نتائج خاصة اشتملت على ملخص لأقوال البخاري الفقهية في المسائل التي تطرق لها 
البحث. 
۲ -نتائج عامة من أبرزها كون البخاري - رحمه الله - إمام مجتهد له مذهبه الفقهي شأنه 
شأن غيره من الأئمة المجتهدين. 
هذا وأسأل الله تعالى أن يجعله عملا صالحا ينتفع به في الدنيا والآخرة. 


الطالبة المشرف عميد كلية الشريعة 


الإسم: زهور محمد عبده الإسم: د/ نزار ن عبد الكريم الحمداني الإسم: د/ e‏ 
التوقیع: س التوقيع: التوقيع: ا 
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In The Name Of Allah; the Most Gracious; the Most Merciful. 


ABSTRACT 


Praise be to Allah, the Cherisher of the worlds, prayers and peace be upon the Prophet 
of guidance and mercy; Mohammad Ibn Abdillah and upon all his family and 
companions : Ameen 

Between the hands of the honorable reader, here is a thesis presented to the Faculty of 
Islamic Law( Shariah) and Islamic Studies to get Master Degree namely " Imam Bukhari 
Jurisprudence (Fiqh) on the books of : Friday, Fear, the two Feasts, the Odd from its 
Sahih Book". This thesis includes a beginning, a prelude, four chapters and a conclusion. 

The beginning contains the reasons for choosing the thesis, plan of the thesis and the 
course of thesis. 

The prelude contains three sub-researches . The first is an introduction to Inam 
Bukhari, the second is an introduction to Jamé (Collective) Sahih and the third is in the 
Imam Bukhari Jurisprudence (Fiqh).and his course in introducing the chapters. 

The first chapter in his doctrine is from Friday Book " Kitab Al- Jumuah, the second is 
in his Jurisprudence (Fiqh) from the book "Prayers of Fear", the third is in his 
Jurisprudence from the book " Prayers ofthe Two Feasts" and the fourth is in his 
Jurisprudence from the book :"Witr Prayers" Odd Prayers. 

But the conclusion contains the most important results of the thesis which contains: 
Special conclusions which include an abstract of the sayings of Imam Bukhari 
concerning the matters dealt with by the thesis . 

General conclusions, the clearest of which is that -the late- Inam Bukhari himself was a 
hardworking Imam who has his own juristic doctrine Ey the same as other 
hardworking Imams. 

I herewith ask Allah, the Almighty, to accept it as a a act with Wis we ن‎ the 
benefit in this world and in the Hereafter. 


لاء 


إلى والرئ الكيميه 

.. عفان بالجميل  ومن أجل عطالكما الجزيل‎ ٠ ٠ 
.. هاكم الذمر قد أينح .. وقد حاه القطاف‎ 
. وما أهدينكم إل القليل‎ 


الباحثة 


الشلر والتقريم 


الحمد لله حمداً كما يحب ربنا ویرضی » والشكر له على ما تكرم به من نعم 
لا تعد ولا تحصى ل إن تدوأ نعَمة آل ل ثُحَصُومَاً 4 [ انحل :1۸[ 
فلولا ما أنعم به ويستر لما كان لنا من الأمر من شيء فهو فضل منه وإحسان . 

ثم الشکر موصولً لمن قرن الله شکره بشكرهما » قال تعالی : ل أن كر 
لى وَلِوَلدَيَك إلى امير 4 [ لقمان : ٠١‏ ] فلوالدي جزيل الشكر على ما 
تخا فن و رة ها ق اران سر تي وو إا 
الدعاء لهما ب [ رب أَرَحَمَهُمَّا كما رَمُيّانى صَغْيرًا ) [ الإسراء : EE‏ 

واعترافاً بالحق فإن لزوجي الكريم بالغ الامتنان حيث لم يأل جهداً في تذليلى 
كافة الصعاب من أجل إنجاز هذا العمل » ولما لتشجيعه المستمر من بالغ الأثسر 


۰ SES حين يفتر العزم › وتضعف الهمم ء‎ ٠ 


زمرة النبيين والصديقين والشهداء . 

كما أني اقم لن اتر و لتر ا رر و ن مخ فرت 
الحمداني الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة مع ما تحلى به ممن توجيه 
وإرشاد » وصبر وسعة صدر أمام بعض الظروف والعوائق التي اعترت الباحثة. 
أثناء سير الرسالة › فجزاه الله خير ما جزا به عالماً عن علمه . 

ولما كانت معاقل العلم نورا يستضاء به فإنه لا يفوتني أن أخص جامعة أم 
القرى بباقة شكر على ما تقدمه لطلابها من أجل إتمام مسيرتهم العلمية . 

ولجميع أخواتي اللواتي كن عوناً لي في إتمام هذا البحث سواءَ ماديا أو 
معنوياً » ولكل من كان له فضل على من قريب أو بعيد » لكل هؤلاء خالص 
الدعاء بأن يجعل الله ما قدموه لي في ميزان حسناتهم ظ يوم لا يَنفَع مال ولا 


َون @ إلا من أتى آله بقلب سيم ) [ الشعراء AA:‏ ۸4[ . 


لبقام 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له › وأشهد أن 
E E O‏ 

أما بعد : 
) ن و کو و رخ و ف ر ا ن 
تعالی : إا حن تَا آلذَّر وَإِنًا له لَحَفِظونَ ) [ الحجر : ۹] . 

ولما كانت السنة النبوية هي الوحي الثاني كما صح بذلك الحديث عن 
المصطفى بل حيث قال : « ألا إّي أوتيت الاب وَمَِّه مه »أذ لا يوش رجل 
نبي شبعاناً على اريڪَيِه يون عَم بالرآن فما وَجَتم فيه من حال أجلو 
وما وجدتم فيه من حرام فحرمُوه .. . الحديث >“ » ولما كان في حفظها حف ظ 
لكثير من أحكام الشرع فإن الله تعالى كان من عظيم امتنانه على عباده أن تفضل 
بحفقظها فقيض لها رجالا يذودون عنها » ويتحملون المشاق ويقطعون الفيافي 
من أجل جمع ما صح منها . 

ولقد كان على رأس أولئك العلماء الأفذاذ أمير المؤمنين في الحديث محمد 
ابن إسماعيل البخاري › حيث لا يخفى على كل ذي لب ماله من فضل في خدمة 
نة وة ۰ 
وإن مما أكرم الله به إمامنا البخاري أن جمع له بين فضلين › فضل رواية 

الحديث وتبليغ سنة الحبيب .المصطفى ي4 القائل : « نضَرّ الله أمرءا مع متا 


ر أخرجه أبو داود « واللفظ له » في باب لزوم السنة من كتاب السنة › حديث )٠٠٠٤(‏ . 
سنن أبي داود » ( ٠١ / ١‏ ) › وكذا رواه الترمذي من طريق أخرى في باب مانهي 
عنه أن يقال عند حديث رسول الله َل من كتاب العم › حديث )۲۸٠۲(‏ . وقال 
عنه : حديث حسن . سنن الترمذي › ( ١‏ / ۳۷ ) . وابن ماجه في المقدمة › باب 
تعظیم حدیث رسول الله و والتغلیظ على من عارضه › حدیث ( ۱۲ ) . سنن ابن 
جه (۱/) . 


ا 
شيا فَبلَعَه كما سَمِعَة فرب ميغ أوْعَى من ستامع » » وفضل التفقه في الدين › 
قال ل : « من برد الله به حيرا يُققهة في الدين ٠»‏ . 

وإن من ثمار مجهودات هذا العالم الجليل كتابه ” الجامع الصحيح “ الذي 
حوى من الذرر الشيء النفيس » فإن كل ما فيه من الصحيح الثابت عن رسول 
الله بل » كما أنه اشتمل على كثير من الفوائد الفقهية المستنبطة من أحاديث 
رسول الله ب والتي أودعها البخاري في تراجم أبواب الجامع الصحيح والتسي 
تبرز مدى تبحره في علم الفقه »ليس هذا فحسب بل إنها تبرهن علسى مدى 
استقلاليته الفقهية واجتهاده شأنه شأن غيره من العلماء المجتهدين 

ولقد اتجهت همم طلاب العلم منذ أمد لدراسة الجانب الفقهي عند الإمام 
البخاري من خلال دراسة أبواب الجامع الصحيح › ولقد توالت البحوث في هذا 
الموضوع والذي قذر الله تعالى أن يكون لي منه نصيب حيث انشرحت نفسي 
لاختياره موضوعاً أتقدم به إلى قسم الدراسات العليا الشرعية للحصول مسن 
E E‏ 
لاختیاره ما يلي : د 

أولاً - الارتباط الوثيق بين السنة النبوية والفقه الإسلامي باعتبار أنها 
إحدى مصادره › ولاسيما أن الإمام البخاري - رحمه الله - التزم في جامعه 


السنة الصحيحة 
ثانياً - إبراز الجانب الفقهي الذي اتسم به الإمام البخاري فضلا عن كونه 
إماماً في الحديث . 


ثالتا - محاولة التعرف على فقه المحدثين بشيء من التفصيل والإسهام في 
تدوینه ومقارنته بأقوال الفقهاء . 

رابعا - كن المشرف على هذه الرسالة هى فضيلة الدكتور نزار الحمداي 
الذي کان له فضل ابتکار هذا الموضوع من خلال أطروحته التي قدمها لنيل 


ر أخرجه الترمذي في باب الحث على تبليغ السماع » من كتاب العلم حديث ( ٠٠٠۷‏ ) 
وقال عنه : حديث حسن صحيح . سنن الترمذي ( ٠٤١ / ٤‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين من كتاب العم › حديسث 
(۷). صحيح البخاري › (۲۷) . 


E 

۰ درجة الدكتوراه والتي كانت بعنوان ” فقه الإمام البخاري في الحج والصيام من 

جامعه الصحيح “ فطمعت في الاستفادة من خبرته وتبحره في هذا الموضوع . 
خامساً - اخترت صلاة الجمعة والخوف والعيدين والوتر لأن من سبق لهم 

البحث في فقه البخاري لم يتطرقوا لهذ الأبواب فضلاً عن كون الصصلاة هي ٠‏ 

عاد الدين ونها تقو حياة الإتان وسعاكة فن الداريق : 


خطة البحت : 

قسمت البحث إلى مقدمة » وفصل تمهيدي › وأربعة فصول › وخاتمة . 

أما المقدمة فقد اشتملت على أسباب اختيار البحث وخطة البحث ومنهجچ 
البحث . 

وأما الفصل التمهيدي فقد اشتمل على ثلاثة مباحث › الأول في التعريف 


بالإمام البخاري والثاني في التعريف بالجامع الصحيح › والشالث في فقه 


البخاري ومسلكه في تراجم الأبواب . 
وأما الفصل الأول فهو في فقه الإمام البخاري من كتاب صلاة الجمعة › 
الثاني في فقهه من كتا صلاة الخوف » والثالث في فقهه من كتساب صلاة 
العيدين › والرابع في فقهه من كتاب صلاة الوتر . 
وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث . 


منهج البحت : 

اتبعت في هذا البحث المنهج التالي : 

١‏ - قسمت كل فصل إلى مباحث يندرج تحتها جملة من الأبواب حسسب 
الوحدة الموضوعبة لتلك الأبواب وعنونت لها بما يناسبها ملتزمة في ذلك 
بترتيب المصنف لأبوابه حيث يكمن في هذا الترتيب نكت فقهية بديعة . 

۲ - حرّرت مراد البخاري من الترجمة حسبما تبين لي معتمدة على ما نقله 
الشراح » فإن اختلفوا في مراده ذكرت الإختلاف بينهم مبينة ما ترجح عندي › 
وقد أكتفي بذكر ما ترجح فقطء وإن ظهر لي معنى زائ بينته وأشرت إلى ذلك 
بقولي › ولعل مراد المصنف كذا ... 


.- طس 
٣‏ - تعاملت مع الأحاديث التي أوردها المصنف باعتبارها أدلة لما ذهب 
إليه » أما الآثار فهي غالباً ما تدل على اختيارات البخاري الفقهية . 
> - قمت بذكر أقوال العلماء'“ في المسألة التي تطرق إليها المصنف مع 


: كر أدلة كل فريق والمناقشات الدائرة بينهم د تم ذکر الترجيح - إن ترجح عندي 


شيء - معتمدة على قوة الدليل أو وجود مصلحة يؤيدها الدليل ء » ليتضح بعد 
- ذلك إن كان رأي البخاري راجحا أو مرجوحا . 

١‏ - اكتفيت في عرض أقوال العلماء بذكر الروايات الراجحة في كل مذهب 
غالبا أما الروايات الأخرى - ولاسيما عند الحنابلة - فقد أذكرها أحيانا وقد أشير 
إليها في الهامش وقد أسكت عنها . 

E E E 
› حصل خلاف ذلك فسببه تعذر الحضول عليه من مرجعه المعتمد وهو قليل نادر‎ 
. أما بالنسبة للأدلة فحيث وجدتها أخذتها‎ 

۷ - في حالة عدم مناقشة بعض الأدلة فمرد ذلك أني لم أقف لها على 

مناقشة حسبما توفر لدي من مراجع . 

۸ - اجتهدت في لستنباط القواعد الأصولية والفقهية والتي فيما يبدو لي 
من خلال اختيارات البخاري الفقهية أنه رحمه الله يأخذ بها . 

٩‏ - رجت الأحاديث النبوية » فإن كانت في أحد الصحيحين فإني أعزوها 
لأحدهما وإن كانت في غيرهما خرجتها من باقي الكتب الستة › فإن لم أجدها 
فإني أخرجها مل كتب"السنة الأخرى » مع الحكم على الأحاديث الواردة في غير 
الصحيحين . 

٠١‏ - قمت بتخريج الآثار من كتبها المعتمدة فإن لم أجد الأثشر موصولا 
أحلته إلى المصدر المأخوذ منه إن كان في غير الصحيح » وإن كان في الصحيح 
أحلته إلى تغليق التعليق . 

. شرحت الألفاظ والمصطلحات الغريبة » وعرفت بالبلدان والأماكن‎ - ١ 

۲ - ترجمت للأعلام باستثناء الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والعبادله 
الأربعة » وأم المؤمنين عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين . 

۳ - أنهيت البحث بخاتمة دونت فيها أهم نتائج البحث . 


ر١‏ من المذاهب الأربعة وقد أنوه بأقوال بعض المذاهب الأخرى في المسألة إن وجد . 


L1 


دى 


4 - قمت بعمل فهرسة اشتملت على الآتي : 
أ - فهرس الآيات : ب - فهرس الأحاديث 
ج - فهرس الآثار . د - فهرس الأماكن والقبائل 
ه - فهرس الألفاظ والمصطلحات الغريبة 
و - فهرس القواعد الأصولية والفقهية . 

- فهرس الأعلام ۴ ح - فهرس المراجع 
ط - فهرس محتويات البحث ` 
ملاحظات : 
اكتفيت في ذكري للمراجع - في الهوامش - بذكر اسم الكتاب مختصرا 
مقروناً به الاسم الذي اشتهر به المؤلف › وعند التكرار فإتي أكتفي بذكر اسم 
الكتاب فقط » وذلك حرصا مني على غدم حشو الهوامش لاسيما وقد جعلت 
فهرساً للمصادر والمراجع › مع التزامي بالرجوع إلى طبعة موحدة لكل مرجع › 
ونظراً لتشابه بعض أسماء المراجع فإني اتبعت التالي : 

أ - حين أقول ” الفتح “ فالمقصود به ” فتح الباري لابن حجر “ . 
ب ¬ حين أقول فتح الباري فالمقصود به ” فتح الباري لابن رجب “ 
ج - الشرح الكبير إذا كان لابن قدامة فإني أذكر 0 لكتاب فقط وإذا کان 

دزد فاي أ جات فة 

د - الإحكام في أصول الأحكام إذا كان للآمدي فإتي أذكر EET‏ إذا 
كان لابن حزم ذكرته مقروناً باسم المؤلف . 

هھ - حين أحيل إلى طبقات الشافعية - مجردا - فمرادي طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة . 

وتسهيلا للوصول إلى بعض المراجع فإني أنبه على التالي : 

حاشية الرهوني “ أوضح المسالك وأسهل المراقي 

صحیح ابن حبان = الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 

الروايتين والوجهين: = المسائل لفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 

4 

فهذا جهد مقل › وعمل بشر يعترف بالقصور والتقصير › وحسبي أنسي 
اجتهدت قدر استطاعتي › ولا أدعي أني بلغت الكمال ولا قاربت › فما كان فيه 
صواب فهو فضل من الله ومنة » وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان . 

هذا وأسأله تعالى أن يجعله عملا صالحأ ‏ ويجعله لوجهه خالصا ولا يجهل 
لأحد فيه شيئا . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب 


الغالف: 


الفصل التمهدي 


ویشتما على المباحث التالية : 
المبحث الأول : التعريف بالإمام البخاري . 
المبحث الثالث : فقه الإمام البخحاري ومسالكه لي 


المبحث الأول 
التعريف بالإمام البخاري“ 


المطلب الول : أسمة و 


هو بو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ب بردڑ ب4“ 


( الإمام البخاري أشهر من أن يُعرّف » وإنني إذ أذكر هنا لمحات من سيرته › تمشياً مع 
مقتضيات البحث من جهة › واستئناساً بسيرته الفذة من جهة أخرى › ولمزيد من 
الاطلاع على ترجمته انظر : ٠‏ 
۱ - تاریخ بغداد للبغدادي › )۳٤-٤/۲(‏ . 
۲ - طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلي › )٠٠۹-۲۰٤/۱(‏ . 
۳ - الأنساب للسمعاني › )۲۹۳/١(‏ . 
؛ - الكامل في التاريخ لابن الأثير › )"٠١/١(‏ . 
ه - تهذيب الأسماء واللغات للنووي › )۷٠-٠٦۷/١(‏ . 
٠‏ - مقدمة شرح صحيح' البخاري للنووي › المسماة ب ( ما تمس إليه حاجة القلرئ ِ 
لصحيح البخاري ) » (۳۷-۲۳) . 
۷ - وفیات,الأعیان لابن خلکان › )۱۹۱-۱۸۸/٤(‏ . 
۸ - تهذیب الکمال للمزي › )۲۳۷-۲۲۷/٦(‏ . 
٩‏ - تذكرة الحفاظ للذهبي › ( ۲ / ٠١١۷ - ٥٥١‏ ) . 
٠‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي › ( ۱۲ / ۳۹۱ - ٤١١‏ ) . 
١‏ - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي › (١/۲٠٠۲-١١؛٠)‏ . 
۲ - البداية والنهاية لابن کثیر › )"١-۲۷/١١(‏ . 
۳ - مقدمة الكواكب الدراري للكرماني › )١١-١١/١(‏ . 
٤‏ - هدای السازي للحافظ بن حجر < )141-۲( . 
٥‏ - تهذيب التهذيب لاین حجر › )٤۷-٤١/۹(‏ . 
٠١‏ - مقدمة إرشاد الساري للقسطلاي › )٠٥/١(‏ . 
۷ - سيرة الإمام البخاري للشيخ عبد السلام المباركفوري . 
۸ - الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين › للشيخ تقي الدين الندوي المظاهري . 
۹ - الإمام البخاري فقيه المحدثين › ومحدث الفقهاء . د/ نزار بن عبد الكريم 
الحمداني . 
)١(‏ بردزبه : كلمة بخارية ومعناها بالعربية الزراع . انظر : تهذيب الأسماء واللغات › 
(1۹/۱) ؛ تهذیب الکمال › (۲۲۹/۰) 


الجعفى“ البخاري“ 
المطلب الثاني : مولده ونشانه : 


ولد ببخارى يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شسوال سنة أربع 
وتسعين ومائة هجرية“ . ) 

توفي والده عنه وهو صغير › فنشأ يتيماً في حجر أمه › وكانت امرأة 
صالحة » فقد روي أنه قد أصيبت عيناه وهو صغير » فرأت والدته إبراهيم عليه 


٠‏ السلام في المنام › فقال لها : يا هذه قد رد على ابنك بصره لكثرة دعائك فأصبح 


وقد رد الله عليه بصره“ 


المطلب الثالذ : طلبه الغلم ورحلاته : 

بدء البخاري ‏ رحمه الله - طلب العلم في سن مبكرة »› فحفظ مرويات بلده 
وهو لم يبلغ سن الحادية عشر »› ولما بلغ سن السادسة عشر حفظ كتب ابسن 
المبارك“ ووکیع" . 


(0 الخظى : نسبة إلى قبيلة جعفى بن سع العشيرة وهي مذحج . انظر : الأنساب › 
)۲۹۳/١(‏ وإنما قيل له الجعفي لأن جده المغيرة كان قد أسلم على يد اليمان الجعفضي 
والي بخاری فنسب إليه عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يد شخص كان ولاؤه 

. انظر : هدي الساري › )٦٦/۲(‏ . 

(۲) انظر : الأنساب › (۲۹۳/۱) ؛ سير الأعلام » )۳۹۲/١۲(‏ ؛ طبقات الشافعية الكبرى › 
(°/۱۲) . 

(۳) من أعظم مدن ما وراء النهر › معجم البلدان › ياقوت الحموي › )٤٠۹/۱(‏ . 

. )۲۲۹/۱( » انظر : تهذيب الأسماء › (1۸/۱) ؛ تهذیب الکمال‎ )٤( 

(ه) انظر : طبقات الحنابلة » )٠١١/١(‏ ؛ سير الأعلام »> )۳۹۳/١۲(‏ ؛ هدي الساري › 
)1۳-١١(‏ ؛.سيرة الإمام البخاري » )١۲-٠٦١/١(‏ . 
ر ع يق امرك (۸ 43ات بن اشح الظل ي اشين ا بو 
عبد الرحمن ن المروزي أحد الأئمة › لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه » كان صاحب 
حديث › حافظاً » فقيهاً » عالماً > عابداً > شجاعاً » شاعراً »له كتب كثيرة في أبواب 
العلم من تصانيفه كتاب في الجهاد و " الرقائق ' . انظر : تذكرة الحفاظ › -۲۹٥/۱(‏ 

. (FTA- ۳۳٤/٥( › ؛ تهذيب التهذیب‎ ) ٣ 

(۷) وكيع (٠٠٠-١۹١١ه)‏ بن الجراح الرؤاسي › أبو سفيان الكوفي › قال عنه الإمام 
أحمد : ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ منه . كان ذا خشوع وورع › ويذاكسر 
في الفقه فيحسن » قال عنه ابن سعد : كان ثقة مأمونا رفيع القدر كثير الحديث . 

انظر : تهذیب التهذیب › (۳۲۱/۸) . 


— ¢ = 


ثم ركب للرحلة في طلب الحديث » وكانت البداية حين رحل إلى مكة مع أمه 
وأخيه أحمد › ثم رجعت أمه وأخوه › وآئثر هو البقاء لطب الحديث . مكث 
البخاري في الحجاز ستة أعوام يطلب الحديث عند علمائها متنقلا بين مكة 
والمدينة » وقد تمكن في هذه الفترة من تصنيف قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم » كما صنف كتاب التاريخ في الليالي المقمرة عند قبر النبي غ . 


ثم توالت رحلاه إلى سائر مشايخ الحديث في مختلف الأقطار الإسلامية 
وقل قطر إلا وله فيه موطئ قدم » وهاهو ذا يحدث عن رحلاته فیقول : دخلست 
إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين › وإلى البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز 
ستة أعوام » ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين". 


ويقول الخطيب البغدادي ‏ في شأن رحلات البخاري : رحل البخاري إلى 
محدثي الأمصار › وكتب بخراسان ومدن العراق كلها › والحجاز والشام ومصر › 
وورد بغداد دفعات. 


المطلب الرابع . شيوخه وتلاميذه : 
لقد تلقى البخاري العلم عن عدد كبير من الشيوخ › فها هو يحدث عن نفسه 
فيقول : ' كتبت عن ألفب وثمانين نفسا ليس منهم إلا صاحب حديث ”". 


ر( انظر : تاریخ بغداد » )۷-٦/۲(‏ > (۲/١٥٥)؛‏ طبقات الشافعية الکبری › (۲۱۳/۲- 
۷( . 

(۲) جزيرة أقور بين نهري دجلة والفرات من أعظم مدنها الرقة والموصل . معجم البلدان › 
E `. ((‏ 

(۳) هدي الساري › )٦٦۳(‏ . 

ر الخطيب البغدادي › )٤٠۳-۳۹۲(‏ أحمد بن علي بن ثابت › أبوبكر » محدث »› مورخ › 
أصولي كان فقيهاً فغلب عليه الخديث والتاريخ › من تصانيفه تاريخ بداد › الفقيه ٠‏ 
والمتفقه » شرف أصحاب الحديث . انظر : وفيات الأعيان › )1۲/١(‏ ؛ معجم المؤلفيسن 
عمر رضا کحاله » (۳/۲) .۰ ٠‏ 

(ه) تاريخ بغداد » )٤/۲(‏ ؛ وانظر : وفيات الأعيان › )۱۸١۹/٤(‏ ؛ تهذيب الكمال › 
(/۷) . م 

() انظر : تاريخ بغداد » (۷/۲) ؛ طبقات الحنابلة › )٠١۷/١(‏ ؛ تهذيب الكمال ء 


. )۲۳۱/١( 


ويقول أيضا : " كتبت عن ألف شيخ أو أكثر ماعندي حديث لا أذكر 
إسناده ۳ 


ولم يكتب إلا عمن قال : يمان قول وعمل". 


وکان رحمه الله یقول : لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه 
وعمن هو مثله وعمن هو دونه 

ولقد حصر الحافظ بن حجر من حدث عنهم البخاري ‏ رحمه الله - في 
خمس طبقات°. 
الأولى - من حدثه عن التابعين“. 
الثانية - من كان في عصر الطبقة الأولى لكنه لم يسمع من ثقات 
التابعين 

الثالذة - هي الوسطی من مشایخه وهم من لم ياق التابعین بل أخذ من کبار 
تبع التابعين". 

لرابعة - رفقاؤه في الطب ومن ممع قبل قليلا؛ وإنما يخرج عن ولام 
ما فاته عن مشایخه أو لم یجده عن غیرهم. 

الخامسة - قوم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم لفائدة أن لا 
يفوته الكتابة عمن هو دونه“. 


( المراجع السابقة . 

(۲) انظر : الإمام البخاري إمام الحفاظ › (١؛)‏ ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين › )٠۳(‏ . 

(۳) انظر : هدي الساري › )٦٦٤(‏ . 

. انظر : المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) مثل محمد بن عبد الله الأنصازي » ومكي بن إبراهيم » وأبي عاصم النبيل » وعبيد الله 
ابن موسى » وأبي نعيم » وخلاد بن يحيى › وعلي بن عياش › وعصام بن خاد › 
وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين 

› مثل آدم بن أبي إياس » وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر › وسعيد بن أبي مريم‎ )٠( 
. وأيوب بن سليمان بن بلال وأمثالهم‎ 

۷ م امان بن عرب از فة بن سعد وت بن حا و على بن لدي و بحن 
بن معين › وأحمد بن حنبل وغيرهم . 

(۸) مثل محمد بن يحيى الذهلي › وأبي حاتم الرازي › وعبد بن حميد وغيرهم . 

)٩(‏ مثل عبد الله بن حماد الآملي » وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي › وحسين بن 
محمد القباني وغيرهم . 


کک 


أُما تلاميذه الذين أخذوا عنه فهم أكثر من أن يحصروا فلقد روي أنه كان 
يحضر مجلسه أكثر من عشرين ألف يأخذون عنه. 

وسمع منه الجامع سبعون ألف رجل › وروى عنه خلائق غير ذلك".“ 

المطلب الخامس .تناء العلماء عليه : 

لقد حظي الإمام البخاري بتزكيات من كبار أئمة المسلمين وأعلامهم 
المشهود لهم بالتقوى والورع والحفظ › ومن ذلك قول شيخه قتيبة““ بن سعيد : 
" جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل › 
وهو في زمانه كعمر في الصحابة ”. 


وقال عنه الإمام أحمد : ما چ خرسان مثل محمد بن إسماعيل". 


وقال الترمذي“ : لم ار أحاً بالعراق ول بخراسان في معرفة | معنی العلل 


والتارییخ ومعنی ۱ الأسانيد أعلى من مخ بن إسماعيل البخارى ي 0 


ر انظ + ڈیب E‏ الکمال » )۲۳۶٤/٣(‏ . 

(۲) انظر : تهذيب الأسماء » )۷۳/١(‏ . 

(۳) وممن روى عنه من الأئمة : مسلم بن الحجاج › والترمذي › والنسائي › وأبو حاتم › 
وأبو زرعة الرازيان › وإبراهيم بن إسحاق الحربي › وغيرهم . انظر : تهذيب الكمال › 
(۲۲۸/۲) ؛ تذكرة الحفاظ > )٠٠/۲(‏ ؛ هدي الساري › (1۷۹) ؛ الإمام البخاري فقيه 
المحدثين » (۷۸-۷۷) . 

› قتيبة بن سعيد (٠٠٠-١٠٤۲ه) الثقفي مولاهم › أبو رجاء › أثنى عليه الإمام أحمد‎ )٤( 
: وقال عنه ابن معين وأبو حاتم والنسائي ثقة › كان صاجب سنة وجماعة . انظر‎ 
. )۳۲۱/۸( › تهذیب التهذیب‎ 

(ه) هدي الساري › )٦٦۷(‏ . 

. )۲۳١/١( › ؛ تهذيب الكمال‎ )1۸/١( » تهذيب الأسماء‎ )١( 

(۷) الترمذي (١٠٠-٠۲۷ه)‏ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّورة السلمي » أحد أئمة 
الحديث » رجل علم متقن › كان يضرب به المثل في الحفظ › من تصانيفه الجامع › 
والتواريخ والعلل . انظر ا و > (۲۷۷-۲۷۰/۱۲) ؛ تهذيب التهذيب › 
)"٤/۹(‏ . 


(۸) تحفة الأحوذي للمباركفوري ¢ (۰/۰ (Y‏ 


¥ 


كما يصفه ابن كثير" بقوله: إمام أهل الحديث في زمانه › المقتدى به في 
أوانه المتقدم على سائر اضرابه واقرأنه"“. 

وقال عنه الذهبي : كان رأساً في الذكاء رأساً في العلم ورأساً في الورع 
والعبادة .١‏ 


ولم يختلف أحد من العلماء المتقدمين أو المتأخرين في أن البخاري قد حاز 
السبق في علم الحديث حتى فاق الأقران › وفي ذلك يقول الإمام النووي“ رحمه 
الله : واعلم أن وصف البخاري ‏ رحمه الله بارتفاع المحل والتقدم في هذا 
العلم على الأوائل والأقران متفق عليه فيما تأخر وتقدم من الأزمان ويكفي في 
فضله أن معظم من أثنى عليه ونشر مناقبه شيوخه الأعلام المبرزون والحذاق 
المتقنون... 

ثم قال ومناقبه لا تستقصى لخروجها عن أن تحصى › ومنقسمة إلى حفظ 
. . وإتقان ودراية واجتهاد في التحصيل ورواية › ونسك وإفادة » وورع وزهادة › 
وتحقيق وإتقان وعرفان وأحوال وكرامات من أنواع المكرمات". 


› أبو الفداء إسماعيل بن عمر البصروي الدمشقي › الشافعي‎ » )۷۷٤-۷٠١( ابن كثير‎ ١( 
محدث » مؤرخ › مفسر › فقيه » من تصانيفه تفسير القرآن العظيم » مختصر علوم‎ 
› الحديث لابن الصلاح » البداية والنهاية . انظر : شذرات الذهب لابن العماد‎ 
. )۲۸4-۲۸۳/۲( » ؛ معجم المؤلفین‎ (۳۱/١) 

(۲) البداية والنهاية » )۲۸-۲۷-١۱١(‏ . 

)٣(‏ الذهبي (۷4۸-1۷۳) محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الذهبي الشافعي › أبو 
عبد الله > محدث › مؤرخ › من تصانيفه : تاريخ الإسلام الكبير » ميزان الاعتدال › 

بقات الحفاظ . انظر : شذرات الذهب › )٠١۳۴/۹(‏ ؛ معجم المؤلفین › (۲۸۹/۸- 
۰( . 

. )٠٠١/۲( » تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) النووي )١۷۷-٦۳١(‏ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الشافعي › الفقيه الزاهد › 
اشتغل بالتصنيف والنصح للمسلمين › كان محققاً في علمه حافظا للأحاديث › وأقوال 
الصحابة واختلاف العلماء ووفاقهم › من تصانيفه الروضة وشرح مسلم . انظر : 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة › )٠١١/۲(‏ ؛ طبقات الحفاظ للسيوطي › )١٠١(‏ . 

ر ما تمس إليه حاجة القارئ › )٠١(‏ . 


“۸ 


المطلب السادس .مؤلفاته“ : 
تربو مولفات الإمام البخاري على العشرين مؤلفا وهي : 


. الجامع الصحيح . ۲ - الأدب المفرد‎ - ١ 
. التاريخ الكبير‎ - ١٢'٠ . رفع اليدين في الصلاة‎ - ۳ 
. التاريخ الأوسط‎ - ١ ٠ . ه - التاريخ الصغير‎ 
. السنن في الفقه‎ -۸ ٠ . القراءة خلف الإمام‎ - ۷ ٠ 
. خلق أفعال العباد‎ - ١ : . بر الوالدين‎ - ٩ 
. الضعفاء . ۲ - الأسماء والكنى‎ - ١ 
. المسند الكبير‎ - ١١ ٠ . كتاب في الهبة‎ - ۳ 
. كتاب المبسوط‎ - ١١ . كتاب الأشربة‎ - ٠ 
. كتاب العلل . ۸ - کتاب الفوائد‎ - ۷ 
الوحدان . اماش اک‎ - ۹ 
. قضايا الصحابة والتابعين‎ - ٢ . الجامع الكبير‎ - ١ 


۳ - أسامي الصحابة . 


المطلب السابم .وقاته: 
توجه الإمام البخاري إلى سمرقند بعدما آذاه والي بخاري ونفاه منها"“ 
فلما وصل خَرينك”. وكان له بها أقرباء له فنزل عندهم ثم توفي ليلة عيد 


الفطر سنة ست وخعسين ومائتين للهجرة. 


( انظر : الفهرست لابن الندیم › (۳۲۳-۳۲۲) ؛ هدي الساري › )1۷١۹(‏ ؛ الإمام 
البخاري فقيه المحدثين › )۸٠-۷۹(‏ . 

)١(‏ وقد كان سبب الوحشة بينهما أن والي بخارى قد طلب من البخاري أن يقرأ عليه 
الجامع وكتاب التاريخ فامتنع البخاري ورد قائلاً : ' إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى 
أبواب السلاطين » فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسسجدي أو في 
داري " ثم طلب الوالي أن يعقد مجلساً لأولاده لا يحضره غيرهم فامتنع عن ذلك أيضا 
وقال : " لايسعني أن أخص بالسماع قوماً دون قوم " فاستعان الوالي بحريث بن أبي 
الورقاء وغيره من أهل العم ببخارى حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد . انظر : 
تهذيب الكمال › )۲۳۷/١(‏ ؛ سير الأعلام » )٤١۳/١١(‏ ؛ هدي الساري › )٠۸١(‏ . 

(۴) قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ » معجم البلدان » )٠٠۷/۲(‏ . 

() انظر : الآنساب › (۲۹۳/۱) ؛ الکامل › )۳٠۰/٥(‏ ؛ تهذیب الکمال » (۲۳۷-۲۲۹/۱). 


- ٩ 
المبحث الغاني‎ 
التحريف بالجامح الصحيح‎ 

1 لمطلب الأول .اسمة > 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله # وسننه 
وأيامه ۴( ۰ 

وسماه الحافظ بن حجر" : " الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 
جي وسننه وأيامه 7 ۰ 

والأول أصح لإطباق المتقدمين عليه“. 


واشتهر بين الناس ب " صحيح البخاري ' . 


المطلب الثاني .الأسباب الباعثة على تأليقه 
إن أهم الأسباب التي قوت من عزم الإمام البخاري › ودفعته إلى تأليف هذا 
المصنف المبارك ما يلي؛ . ۰ 
١ ٠‏ - أن الإمام البخاري نظر في المصنفات الحديثية التي قبله فوجدها قد 
خلطت الأحاديث الصحيحة بالضعيفة فحرك ذلك همته لجمع الأحاديث الصحيحة 
التي لا يرتاب فيها أمين“. 


ر انظر : مقدمة ابن الصلاح › )٠١(‏ ؛ تهذيب الأسماء › )۷۳/١(‏ ؛ اختصار علوم 
الحديث لابن كثير › (۳۲) . 


› أبو الفضل أحمد بن علي بسن محمد الكناني العسقلاني‎ )٠١١-۷۷۳( ابن حجر‎ )( ٠ 


الشافعي › محدث › مؤرخ › شاعر › له كثير من التصانيف والتي معظمها في الأصلينء 
والتاريخ والأدب والفقه › ومؤلفاته تزبو على مائة وخمسين مصنفا منها : الإصابة في 
تمييز الصحابة › التلخيص الحبير » فتح الباري . انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي › 
)٠٠١-٠١۲(‏ ؛ معجم المؤلفين › )۱٠١/۲(‏ . 

(۳) هدي الساري › (۸) . 

() الإمام البخاري فقيه المحدثين › )٠١١(‏ . 


)6( انظر ة هدي الساري ¢ )۷( ؛ سيرة الإمام البخاري ¢ )۱"( 


ا 


۲ - ترغيب شيخه إسحاق ابن راهويه إلى القيام بمثل هذا العمل فقد 
حدث البخاري عنه أنه قال : " لو جمعتم كتاباً مختصرا لصحيح سنة رسول الله 
# قال - أي البخاري -فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح". 

۳ - الرؤية التي رآها البخاري - رحمه الله حيث روي عنه أنه قال: 
رأيت النبي ك وكأنني واقف بین يديه وبیدي ریک تت بها ع ا 
بعض المعبرين › فقال : أنت تذب الكذب عنه › فهو الذي حملني على إخراج 
الجامع الصحيح”. 

>٤‏ - أنه - رحمه الله - أراد مع جمعه للأحاديث الصحيحة أن يستنبط منها 
ويستدل لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد والآداب إلى غير ذلك“. 


المطلب الثالذ . شروط الإمام البخاربي في صحيحه: 

لم ينقل عن الإمام البخاري أو غيره من أئمة المحدئين التنصيص على 
شروط معينة لرواية الحديث › ولكن من سبر كتبهم استطاع أن يقف على شرط 
كل واحد منهم”“ وأن أهم الشروط التي استظهرها العلماء من خلال الجامع ِ 
الصحيح ما يلي: a.‏ ا 

. أن يكون الإسناد"“ متصلا غير منقطع‎ - ١ 


)١(‏ إسحاق ابن راهويه )۲۳۸-٠١١(‏ أبو يعقوب ابن إبراهيم الحنظلي » أحد الأئة » قال 
عنه الإمام أحمد : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين › كان من سادات أهل زمانه 
فقهاً وعلماً وحفظاً . انظر : تهذیب التهذیب › (۱۹۲-۱۹۰/۱) . 

(۲) انظر : تهذيب الكمال » )۲۳١/١(‏ ؛ هدي الساري › (۷) ؛ تدريب الراوي للسيوطي › 
)۸۸/١(‏ ؛ سيرة الإمام البخاري )۳١١( ٠‏ ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين › )٠٠١(‏ . 

› ؛ سيرة الإمام البخاري‎ )۸۸/١( › انظر : هدي الساري › (۷) ؛ تدريب الراوي‎ )٣( 
. )٠٠١( › ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين‎ )۳۳۲( 

. )١١( › ما تمس إليه حاجة القارئ‎ )٤( 

(ه) انظر : الإمام البخاري إمام الحفاظ › )٠١۸(‏ . 

› وهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن وسمي بذلك لان المتن يستند إليه ويعتمد عليه‎ )١( 
والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام . انظر : أصول التخريج ودراسة الاسانيد‎ 

ا للطحان › )٠١۸-٠١۷(‏ . 


o 


- أن يكون جميع رواة الحديث ثقات عدولا. بمعنى أن يكون كل 
زاو هن رو اة غير من ولا خط ١‏ متضفا بضقات العدالة :لم 
الذهن › قليل الوهم» سليم الاعتقاد. 
٣‏ - إن كانت الرواية بالعنعنة“ يجب أن يثبت لقاء الراوي بشيخه. 
٤‏ - أن يكون خاليا عن العلة”“ والشذوذ 7 
ه - أن يتفق المحدثون ممن كانوا قبل الإمام البخاري أو المعاصرون له 
على صحة الحديث". ) 


() التدليس أن يروي عمن لقيه مالم يسمعه منه موهما سمعه منه › أو عمن عاصره ولم 
يسمعه موهماً انه قد لقيه وسمعه منه . مقدمة ابن الصلاح › )٠١(‏ . 

(۲) الاختلاط : فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو عمى أو احتراق كتب أو 
غير ذلك . تيسير مصطلح الحديث للطحان » (۲۲۷) . 

)٣(‏ بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلا سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة ق 
ابن الصلاح › > (۱۳۲) » تيسير مصطلح الحديث › )۳٤(‏ . 
وتعرف عدالة الراوي إما باشتهاره بين أهل العلم بالعدالة كمالك بن أنس › وسفيان 
الثوري › وآحمد بن حنبل وغيرهم . 
وإما بتنصيص الأئمة على عدالته » ويكفي لذلك تزكية عدل واحد عند أئمة الحديث › 
وذهب بعض العلماء إلى وجوب تزكية رجلين . انظر مقدمة ابن الصلاح › )١١١(‏ ؛ 
اختصار علوم الحديث ›» (۸۸) ؛ أصول الحديث لمحمد عجاج الخطیب › (۲۷۹) . 

. أي فلان عن فلان‎ )٤( 

: (ه) العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر هو السلامة منبه . 
ا ؛ وانظر : مقدمة ابن الصلاح › )٠٠١(‏ . 

)١(‏ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه . تيسير مصطلح الحديث › )۳١(‏ › وقال الحافظ 
أبو يعلى الخليلي : الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ 
بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة › فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وما كان عن 
ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به . 
وذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات » وليسس له أصل 
بمتابع لذلك الثقة . مقدمة ابن الصلاح › )٠٠١(‏ . 

() انظر هذه الشروط في سيرة الإمام البخاري › )٠١٠-٠٠١/۱(‏ . 


المطلب الرابم . عدد ما في الجامع من الأحاديذ: 

جملة ما في الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث 
المكررة . وبحذف المكررة أربعة آلافى. 

المطلب الخامس . مكانة الجامع الصحيم وثناء العلماء عليه. 

اتفق العلماء ‏ رحمهم الله - على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم هو 
صحيح البخاري حتى قال بعضهم : لو حلف حالف بطلاق زوجته مافي 
صحيح البخاري حديث مسند إلى رسول الله 5 إلا وهو صحيح عنه كما نقله › 
ما حکم بطلاق زوجته". ) 

ويقول عنه الصفدي^ : وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام 
وأفضلها چ كتاب الله > وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادا للناس“ 

وقال الكرماني - مثنياً على الجامع : أجل الكتب الصحيحة نقلا ورواية 
) وقهما ودراية » وأكثرها تعديلا وتصحيحا » وضبطاً وتنقيحاً » واستنباطا 


ر( انظر : مقدمة ابن الصلاح › )"١(‏ ؛ التقريب والتيسير للنووي › )٠١۲/١(‏ . وقال 
العراقي: المراد بهذا الغدد الرواية المشهورة وهي رواية محمد بن يوسف الفربوي . 
اما رواية حماد بن شار فهي دونها بمائتي حدذيث وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن 
مغفل فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاثمائة حديث . التقييد والإيضاح للعراقي › 
(۱) . 

(۲) انظر : مقدمة ابن الصلاح › )١(‏ ؛ شرح النووي على صحيح مسلم › )۱١۸/١(‏ ؛ 
إختصار علوم الحديث › (۲۳) . 

. )٠١١( › الإمام البخاري فقيه المحدثين‎ )٣( 

› الصفدي (٦1۹-٤٦۷ه) خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي › ولد بصفد بفلسسطين‎ )٤( 
أديب » مؤرخ › أخذ عن القاضي بدر الدين ابن جماعة والقاضي تقي الديسن السبكي‎ 
٠ والمزي وغيرهم › كان كثير التصانيف › ومن آثاره : الوافي ھک » التذكرة؛‎ 
› تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من الملوك والنواب . انظر : طبقات الشافعية‎ 
. )٠٠١/۲( › ؛ الأعلام للزركلي‎ )۸۹/۳( 

(ه) الوافي بالوفيات للصفدي › (۲۰۷/۲) . 

› محمد بن يوسف بن علي شمس الدين › فقيه أصولي‎ )۷۸٦-۷١۷( الكرماني‎ )١( 
محدث › مفسر › نحوي › من تصانيفه : شرح الفوائد الغيائية في المعاني والبيسان‎ 
وسماه تحقيق الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » وحاشية على أنوار التنزيل‎ 

ّ للبيضاوي في التفسير ‏ انظر : معجم المؤلفین » )٠۲۹/۱(‏ . 


۳ 


واحتياطاً . وفي الجملة هو أصج الكتب المؤلفة فيه على الإطلاق والمقبل عليه 
بالقبول من أئمة الآفاق..“ 
وكل هذا المديح والثناء على الجامع الصحيح يدل على مكانتقه › وعظيم 
النفع به » وكيف لايبلغ هذه المرتبة ويكون له هذا الشأن والبخاري يقول عنه : 
"صنفت الصحيح في ستة عشرة سنة › وجعلته حجة فيما بيني وبين الله ”" . 
ويقول أيضا : " ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك › 
وصلیت رکعتین". 


المطلب السادس .أهم الشروم على الجامع الصحيم : 

لقد اعتنى العلماء بصحيح البخاري عناية قل أن تجد نظيرها لأي مصنف 
آخر سواء بشرح أحاديثه أو بيان غريبة أو استنباط لأحكامه › أو تكلما على 
٠‏ رجاله › وقد تكاثرت هذه المؤلفات حتى بلغت ما يربوا عن المائة كتاب ذكرها 
الشيخ المباركفوري“ في كتابه الموسوم ' بسيرة الإمام البخاري . 

وإن من أهم الشروح على هذا السفر المبارك ما يلي: 

١‏ - فتح الباري .لابن حجر العسقلاتي. 

۲ - عمدة القاري للعینی. 


. )/١( › الكواكب الدراري‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة » )۲١۷/١(‏ + تهذيب الأسماء › )۷٤/١(‏ ؛ تهذيب الکمال» )۲۳۲/١(‏ . 

(۳) المراجع السابقة . 

)٤(‏ المبارکفوري › )۱۳٤١-۱۲۸۹(‏ أبو الهدى عبد السلام ب بن الشيخ خان محمد 
المباركفوري نسبة إلى قريته E‏ في أسرة معروفة بالطم والدين 
والعقيدة › من العلماء السلفيين › بذل جهدا في الدعوة والإرشاد إلى العقيدة الدينية 
الصافية وتخليصها من أكدار البدع والخرافات المنتشرة بين سكان الهند › من مؤلفاته 
" سيرة الإمام البخاري ' ٠‏ " تاريخ المنوال وأهله " ٠‏ " التمدن " . انظر : سيرة الإمام 
البخاري › ٠۹(‏ وما بعدها) . 

(ه) انظر : ۳٦٤(‏ وما بعدها) . 

( العيني > )۸٥٩-۷٦۲(‏ بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينتابي » أصله من حلب 
ومولده بعينتاب وإليها نسب › فقيه أصولي › فصيح باللغتين العربية والتركية » كثير 
التصانيف ومن آثاره " شرح على كنز الدقائق ' ٠‏ " البناية شرح الهدايية ' "٠‏ شرح 
الكلم الطيب لابن تيمية " . انظر. A‏ 


(IV) 


. إرشاد الساري للقسطلاني"‎ - ٣ 

> - الكواكب الدراري للكرماني . 

ه - شرح صحيح البخاري لابن بطال". 

> - فتح الباري لابن رجب“ 

۷ - أعلام الحديث للخطابي“ 

۸ - التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي“ . 

. فيض الباري للكشميري”. إلى غير ذلك من الشروح‎ - ٩ 


ر١‏ القسطلاني › )۹۲١-٠٠٠١(‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد › الشافعي › 
محدث › مؤرخ › فقيه ومقرئ › ولد ونشأ بمصر › وقدم مكة وتوفي بالقاهرة › مسن 
تصانيفه : إرشاد الساري › منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن حجاج . انظر : معجسم 
المؤلفين › )۸٦-۸٠١/۲(‏ . 

- ( ابن بطال (١٠٠٠-۹٤٠٤ه)»‏ أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك › القرطبي › 
يعرف باللجام المحدث الراوية الفقيه › ألف شرحه المعروف على صحيح البخاري › 
وكتاب الأعتصام في الحديث . انظر : شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف › )١٠١(‏ ؛ 
الأعلام › < (4/°^( . 

(۳) ابن رجب )۷٠١-۷۳١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي › الحنبلي › 
الفرج » محدث حافظ › فقيه › أصولي › مؤرخ › من مصنفاته : شرح جامع الترمذي › 
ذيل طبقات الحنابلة › تقرير القواعد وتحرير الفوائد في الفقه . انظر : معجم 
المؤلفين › )١٠۸/°(‏ . : 

› أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم البسستي › محدث‎ )۳۸۸-۳٠۹( » الخطابي‎ )٤( 
معالم السنن في‎ " ٠ ' أعلام الحديث‎ " ٠" لغوي » فقيه » من تصانيفه : ' غريب الحديث‎ 
SS ES OS 

(۱۶۹/۱) ؛ معجم المؤلفین » )١۱/۲(‏ . 

(ه) السيوطي )4١١- ۸٤۹(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري الأصل جلال الدين › أبو 
الفضل » عالم مشارك في أنواع من العلوم › من مؤلفاته الكثيرة › الدر المنشور في 
التفسير بالمأثور › الجامع الصغير في الحديث . انظر : معجم المؤلفين › )٠١۸/١(‏ . 

() الكشميري )٠"٠١۲-٠۱۲۹۲(‏ محمد أنور بن معظم شاه بن الشاه عبد الكبير بن الشاه 
عبد الخالق › أصله من بغداد ولد ونشأ بكشمير بقرية يقال لها ( ودوان ) » أخذ مبادئ 
العلم على والده ثم انتقل إلى بعض بلدان الهند فقراً الحديث › وتعلسم العلوم › ودرس 
الصحاح من آثاره " فيض الباري على صحيح البخاري " . انظر : ترجمته في الإمام 

البخاري فقيه المحدثين › (۳١١٠ء‏ هامش ") . 
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المبحث الثالت 
فقه الإمام البخاري 
ومسلکه ني تراجم الآبواب 


المطلب الأول مذهبه الفقهبي 
اختلف أهل العلم في مسالك أئمة الحديث فبعضهم عدوهم كلهم من 
المجتهدين“ وآخرون جعلوهم من المقلدين“". 
والإمام البخاري - رحمه الله إمام في الحديث بلا منازع إلا أن بععمض 
العلماء قد اعتبروه من المقلدين » ومن ثم تنازعت الأقوال في مذهبه الفقهي. 
فبالنظر إلى شيوخه الذين تلقى عنهم يمكن القول أنه حنفي لأن شيخه 
إسحاق بن راهويه حنفي المذهب وهو الذي أشار إليه بجمع الصحيح “ 
وقد يعده البعض مالكي المذهب لأنه روى الموطاً عن فقهاء المالكية'“. 
واشتهر كذلك بأنه شافعي › ولذا ترجم له السبکي“ في طبقات الشافعية". 
كما عده الحنابلة من اتباع المذهب الحنبلي وذكروه في الطبقة الأولى مسن 
فقهاء الحنابلة“. 


را والاجتهاد في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في الطم بأحكام الشرع . روضة 
الناظر' لابن قدامة › )٠٥۹/۳(‏ . 

6 الف ف کرت الام هى قول ق ارين سير حه وة تاف 
(۰۷/۳) . 

)٣( 2‏ الإمام البخاري إمام الحفاظ › )٠١(‏ . 

زغ انظر : الإمام البخاري' فقيه المحدشن » )٠١١-٠٠(‏ . 

(ه) المرجع السابق . 

)١(‏ السبكي › (۷۷۱-۷۲۷) . تاج الدين أبو النصر › عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 
قاضي القضاة › الأديب الشافعي › له تصانيف منها : الألغاز › جمع الجوامع » شرح 
منهاج الوصول . انظر : شذرات الذهب › )۲۲۱/١(‏ ؛ الأعلام » )"٠/٤(‏ . 

(۷) انظر : طبقات الشافعية الكبرى › )١٠٠/°(‏ . 


| (۸) انظر : طبقات الحنابلة » )٠٠٤/١(‏ . 


۹ 


والحق أن الإمام البخاري مجتهد له استقلاليته الفقهية فهو إمام في الفقه 
كما هو إمام في الحديث › يتضح ذلك من خلال ثناء العلماء عليه » ووصفهم له 
ب" سيد الفقهاء “ و" فقيه هذه الأمة ”“ بل إن البعض فضله على الإمام 
أحمد - رحمه الله - فلما اعترض عليه قال : لو أدركت مالكا ونظرت إلى 
۰ وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت : كلاهما واحد في الفقه والحديث". 


وكل هذا الثناء يدل على براعته وإمامته في الفقه › إلا أن ها برهن 
على استقلاليته الفقهية » واجتهاده التام » ما حواه الجامع الصحيح من تراجم 
الأبواب التي يتضح من خلالها أن البخاري قد سلك فيها مسلك الاجتهاد › 
واستنبط الأحكام من الأحاديث وأودعها في تلك التراجم التي تعبر عن آرائه 
الفقهية » حتى قال جمعٌ من الفضلاء ' فقه البخاري في تراجمه ” . 


ولقد شهد على استقلاليته الفقهية مجموعة من العلماء > وفي ذلك يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية"_ رحمه الله : أما البخاري وأبو داود" فإمامان في 


() انظر : تاریخ بغداد » )1٦/۲(‏ ؛ تهذيب الكمال » (۲۳۲/۹) ؛ تهذيب الأنسماء؛ ٠‏ 
(۸/۱) . ] 

(۲) انظر : تهذيب الكمال » )۲٠٠١/١(‏ ؛ هدي الساري › )1٦۸(‏ ؛ تهذيب التهذيب › 
)٤/۹(‏ . 

ر۳ انظر : تاریخ بغداد » (۱۹/۲) ؛ تهذيب الكمال » )۲١-۲۳۳/١(‏ ؛ هدي الساري › 
(۷) . ۰ 

ر4 الاجتهاد التام : هو أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد 
طلب » روضة الناظر › )٠١۹/۳(‏ . وانظر : الإحكام للآمدي › )۳۹١/٤(‏ › نهاية 
ابول ي 9 NR‏ 

(ه) هدي الساري › )۱٤(‏ . : 

)١(‏ ابن تيمية )۷۲۸-٠٦٠١(‏ تقي الدين أف الان ا 
الحراني ‏ الإمام الفقيه المجتهد › » قال عنه الذهبي › شيخ الإسلام وفريد العصر علما 
ومعرفة وشجاعة وذكاء ونصحاً للأمة » من تصانيفه : الإيمهان › شرح العمدة › 
وغيرها . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب › (؛/٠ )۳۳۲-٠۰‏ ؛ طبقات 
الحفاظ › )١١١-٠٠۲١(‏ . ۰ 

(۷) ابو داود (۲" ۲ -۲۷۰) سليمان بن الأشعث شعث السجستاني » صاحب السنن ٠‏ اتفق العلماء 
على الثناء عليه ووصفه بالحفظ والإتقان والورع > رزق كتابه القبول فصار حكما بين 
طبقات العلماء . انظر : طبقات الحنابلة › )٠١١/١(‏ ؛ تهذيب الأسماء › )۲۲۶١/۲(‏ ؛ 
سير الأعلام » )٥۸٠-٠١۷/١۲(‏ . 


ا ¥۷ ند 
الفقه من أهل الاجتهاد“. 


وقال الشيخ الكشميري : إن البخاري عندي سلك مسلك الاجتهاد ولم يقلد 
أحدا قي کتابه بل حکم بما حكم به فهمه". 

وقال الشيخ الكندهلوي”“ : والذي تحقق لي أن الإمام البخاري عندي 
مجتهد برأسه » وهذا أيضا ظاهر من ملاحظة تراجمه بدقة النظر لمن يعرف 
اختلاف الأئمة. e‏ 

وأما عدم نقل مذهبه كالأئمة المجتهدين المعروفين فلأثه لم يكن إماما 
متبوعا › ولم يقلده أحد متل الأئمة الآخرين ولذا لم يشع مذهبه“. 


المطلب الثاني: أصول فقه الإمام البخاري : 

إن المحدثين عموما › والإمام البخاري من جملتهم > قد أسسوا اجتهادهم 
وأصول فقههم على أصول فقه الصحابة والتابعين وطريقة اجتهادهم” › فهم من 
حيث مصادر الأحكام الشرعية. ‏ . 
٠ ٠‏ أو - يقدمون القرآن الكريم » فإن كان في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز 

التحول عنه. 8F‏ 

شانياً - الأخذ بالسنة النبوية المطهرة. 

فالفاً - الأخذ بأقوال الصحابة والتابعين إن لم يجدوا في المسألة حديثا . 

رابعاً - الإجماع › قإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شئ فهو 
المقنع؛ وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علما وأورعهم › أو ما اشتهر عنهم. 


( انظز : مجموع الفتاوی › )٠١/۲١(‏ . 

(۲) فيض الباري للكشميري › )۳۳٠/١(‏ . 

)٣(‏ الكاندهلوي )٠١٠١۲-٠۳٠١(‏ محمد زكريا بن يحيى › الهندي › من كبار علماء الحديث 
في الهند »> سكن المدينة » له تصانيف كثيرة منها : " الأبواب والتراجم ٠"‏ ' التعليقات 
على لامع الدراري " » توفي في المدينة ودفن بالبقيع . انظر : الإمام البخاري إمام 
الحفاظ ٠۸(‏ هامش ) ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين › ٠٠١(‏ هامش ١‏ ) . 

. )۷١/١( › مقدمة لامع الدراري‎ )٤( 


. )٠٤۹/۲( › انظر : سيرة الإمام البخاري‎ (٠ 


خامساً - إن وجدوا شيئا يستوي فيه قولان تأملوا في عمومات الكتاب 
والسنة وإيماءاتها واقتضاءاتها وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب. 


هذا من حيث مصادر الأحكام أما من حيث طريقة الاستنباط فالإمام البخاري 
لم يتعرض لبيان ذلك » وهذا هو السبب الذي حمل العلماء على العناية بتعيين 
المراد من تراجم الأبواب › لأنها إذا فهمت سهل فهم طريقة الاستدلال ووجه 
الاستنباط". و 

وفي طرق الاستنباط التي يعتمدها البخاري يقول الشيخ المباركفوري 
رحمه الله - : الإمام البخاري لا يكتفي بعبارة النص” وحدها في استنباط 
المسائل والاستدلال بها بل يتعدى إلى إشارة النص” ودلالة النص” واقتضاء 
النص” واستنبط أيضا - بحمل النظير على النظير والقياس”" ولكنه مع ذلك لا 


. )١١١/١( › انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر : سيرة الإمام البخاري < )۷/۲( .. 

الاستدلال بعبارة التص فيما سيق الكلام له وأريد به قصذاًء مثاله : قوله تعالى : 
وَعَلى أَلْمَولود لَه قهن وَڪِسوَتَهٌْ 4 [ البقرة ۲٠۲:‏ ] عبارة عن إيجاب النفقة 
على الأب . انظر : المغني في أصول الفقه للخبازي › )٠٤١۹(‏ . 

)٤(‏ الإشارة ما ثبت بنظمه مثل عبارة النص إلا أنه ما سيق الكلام له بمنزلة من نظر إلى 
شيء فرأی بأطراف عینیه ما لا یقصده . ومثاله قوله تعالی : # وَعَلى للود لَه 
رَه وَكِسوَتهُحًّ Q‏ [ البقرة : ۲٠۳‏ ] فيه إشارة إلى نسبة الولد إليه . انظر : 
المغني في أصول الفقه › )٠٤١(‏ . 

(ه) ما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطاً بالرأي كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة 
الضرب والشتم فإن ألعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن المقصود دفع الأذى . 
المغني في أصول الفقه › )٠١١(‏ . 

)٠(‏ الاقتضاء : زيادة على النص ثبت شرطاً لصحة المنصوص › كقوله تعالى : # فَعَحريرٌ 
رََبَّة 4 [ النساء : ١‏ ] وهو مقتض لكونها مملوكة . انظر : المغني في أصول 
الفقه » ٠ . )٠١۸-٠٠١۷(‏ 

(۷) هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . روضة الناظر » (۷۹۷/۳) ؛ وانظي : 

. )۳۳۸( » "إرشاد الفحول‎ ٠ 


یقرب الاستحسان“ وقیاس الطرد“ وقیاس الشبه“ ‘ بل يکتفي بقیاس العلة“ 
وقياس الدلالة. ۰ 


)١(‏ وهو العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى 
يقتضي العدول عن الأول . انظر : الإبهاج للسبكي › (۱۸۹/۳) ؛ تيسير الأصول 
للزاهدي › (۲۹۱) . 

(۲) وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه . إمتاع العقول لعبد القادر بن 
شيبة الحمد » (۱۸۷) . ۰ 

() وهو أن يكون الفرع متردداً بين أصلين " حاظر ' و " مبيح " فيلحق بأكثرهمها شبها 
به . انظر : روضة الناظر » )۸٠٦۹-۸٦۸/۲۳(‏ . 

() وهو ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف 
بجامع الإيذاء . إمتاع العقول » ( ٠١۷۸‏ ) . ۰ 

(ه) هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في 
العلة › فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا . ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر : جاز 
تزويجها وهي ساكتة › فجاز وهي ساخطة كالصغيرة › فان إباحة تزويجها مع السكوت 
يدل على عدم اعتبار رضاها إذ لو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق . أما السكوت : 
فمحتمل متردد › وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط . روضة الناظر › 
)۸۷٤/۳(‏ . 


(Vi‏ سير ة الإمام البخاري ¢ (11۹/۲( م 


ت 


المطلب الثالذ . مسلك الإمام البخاري في تراجمة“ 
تقرر سابقاً أن استقلالية الإمام البخاري تظهر من خلال ما أودعه من تراجم 
في صحيحه عبّر من خلالها عن آرائه الفقهية في كثير من المسائل › لذا كان 
من المناسب الإشارة إلى مسلك المصنف - رحمه الله فی هذه التراجم » وفي 
الجملة فإن تراجم البخاري تنقسم إلى قسمين  :‏ 
الأول - تراجم ظاهرة : وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في 
مضمنها وإنما فائدتها الأعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك 
الفائدة. 
الثانية - تراجم خفية : وتكون بلفظ المترجم له › أو بعضه أو بمعناه". 
وللبخاري في ذلك مقاصد. ‏ 
الأول - أن يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى فيعين أحد 
الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث“. 
الثانبي "أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة › والترجمة 
في هذا تكون بياناً لتأويل ذلك الحديث يث . 
الثالذ aS Bs‏ 
معناه أو يأتي بلفظه صريحا في الترجمة › ويورد في الباب ما يؤدي معناه › 
. تارة بأمر ظاهر › وتارة بأمر خفي » وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي 
لفظ حديث لم يصح على شرطه » ويورد معه آية أو أثرأً وكأنه يقول لم يصح 
في الباب شيء على شرطي”. 


› ؛ مقدمة لامع الدراري‎ )٠١-٠١( › انظر في مسلكه في التراجم : هدي الساري‎ )١( 
. وما بعدها)‎ ٠١( > مابعدها ) ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين‎ ۲۲۹/۱( 

(۲) هدي الساري › )۱٤(‏ . 

(۳) المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

ري ارج ای 


ا (*) انظر : هدي الساري › )٠١(‏ . 


الرابع - أنه لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين فيترجم بالاستفهام لبيان هل 
يثبت ذلك الحكم أم لا ؟ أو أنه محتمل لهما وربما كان أحد الاحتمالين أظطلهر . 
وغرضه من ذلك أن يبقي للنظر مجالا وينبه على أن هناك احتمالا أو تعارضا 
يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالا أو يكون المدرك مختلفا في الاستدلال 


به . 


ومن أسباب خفاء التراجم عند الإمام البخاري : 

١‏ - أن المصنف لا يجد حديثا على شرطه ظاهر المعضى في المقصد 
المترجم به ويستنبط الفقه منه وهذا أغلب الأسباب". 

۲ - قد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان حيث يذكر الحديث المفسر للترجمة 
في موضع آخر متقدما أو متأخرا »› فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة 
إليه". 

۳ - أن يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى. 

؛ - أن يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادي الرأی: 


هذا وقد قام الشيخ الكاندهلوي من خلال استقصائه لأقوال العلماء وبحوثهم 
في تراجم البخاري بوضع سبعين أصلا لهذه التراجم. 


)0 هدي الساري » )٠١(‏ . 
(۲) المرجع السابق › )٠١(‏ 
)٣(‏ المرجع السابق › )٠١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق › ( 
ره) المرجع السابق › )٠١(‏ . 
ر انظر : مقدمة لامع الدراري » )۳١۳/۱(‏ وقد قام شيخنا د. نزار الحمداني - حفظه ٠‏ 

الله - بتلخيص هذه الأصول تلخيصاً محكماً فليراجع في : الإمام البخاري فقيسه 

. ومابعدها)‎ ۱١١( » المحدثين‎ ٠ ٠ 


. (° 


المطلب الرابع .الكتب المصناقة قي تراجم البخاري ^ 

إن من أهم الكتب المصنفة في تراجم البخاري ما يلي : 

١‏ - مناسبات تراجم البخاري لابن المنير". 

۲٠‏ - مختصر مناسبات تراجم البخاري لأحاديث الباب لابن جماعة". 
۳ - المتواري على تراجم البخاري لابن المذير. 

>٤‏ - ترجمان التراجم لابن زشيد“. 

ه - شرح تراجم أبواب صحيح البخاري للدهلوي . 

٦‏ - الأبواب والتراجم للكاندهلوي .. وغيرها. 


ر0 انظر : هدي الساري » )٠١(‏ ؛ الإمام البخاري فقيه المحدثين › ۱۷١(‏ ومابعدها ) . 

ر٠‏ ابن المنير » (١۲٠-۸۳٠ه)‏ › ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن 
أبي القاسم الجذامي الجروي المالكي المعروف بابن المنير . عالم مشارك في بعسض 
العلوم كالنحو والعربية والأدب والفقه والأصول والتفسير » من تصانيفه البحز الكبير 
في بحث التفسير › تفسير حديث الإسراء . انظر : معجم المؤلفين › .)١١١-١٠١/۲(‏ 

(۳) ابن جماعة › (۳۹٦۷۳۳-۹ه)‏ بدر الدين بن محمد بن إبراهيم بن سع الله بن جماعة 
الكناني الحموي الشافعي › » مفسر › فقيه » أصولي محدث » مؤرخ » من تصانيفه 
الكثيرة : ' التبيان لمهمات القرآن ٠‏ المنهل في علوم الحديث النبوي "و ' تحريسر 
الأحكام في تدبير جيش الإسلام ". انظر : هدية العارفين للبغدادي › )٠٤۸/١(‏ ؛ معجم 
المؤلفین › )۲١۲-۲۰۱/۸(‏ . 

› محمد بن عمر بن محمد من بني رشيد الفهري › السبتي‎ )۷۲٠-٠۷( » ابن رشید‎ )٤( 
أبو عبد الله » المعروف بابن رشيد النحوي › محدث رحالة › مسند عارف بالرجال‎ 
تصدر للقراءة » وعقد المجالس » من تصانيفه : " ترجمان التراجم " و " إفادة النصيح‎ 
› تلخيص القوانين في النحو ' . انظر : هدية العارفين‎ " ٠ ' في رواية الصحيح‎ 

. )1۳/١١( › ؛ معجم المؤلفين‎ )6٤/١( 


الفصبل الأول 
فقه الإمام البخاري من كتا الجمعة 


ويشتمل على اثني عشر مبحقاً : 
المبحث الأول : حكم صلاة الجمعة . 
المبحث الثاني : الميئة للجمعة 
المبحث الثالث : فيمن بحب عليه الجمعة . 
المبحث الرابع : وقت صلاة الجمعة . 
الميبحث الخامس : آداب المشي إلى الجمعة . 
المبحث السادس e‏ الأذان لصلاة ا 
المبيحث السابع : أحكام حطبة الجمعة . 
المبحث الفامن : ساعة الإحابة .. 
البحث التاسع : فى استدامة العدد الذي تنعقد بهم الجمعة إلى تام الصلاة. 
المبحث العاشر : النافلة قبل الجمعة وبعدها . 
.المبحث الحادي عشر : باب قول الله تعال : : ( قاذا قَضیّت ت الصلوة 
E‏ 


الت الغانى عشر : في القائلة بعد الجمعة . 


) المبحث الأول 
هكم صلاة الجمعة“ 


ابتدا الإمام البخاري رحمه الله - كتاب الجمعة ببيان حكم صلاة الجمعسة › 
وقد صرح بحكمها من خلال ترجمته حيث قال : ( باب فرظ الجمعة لقول الله 


م ر2 


تتعالى : [ اذا r r ANE YS‏ ذکر آله ودروا 


ف رر e‏ 
آلَبَّع اكم حَيَرٌ نكم إن كُُْدَتَحَلَمونَ) [ سورة الجمهة ٩:‏ ]) 


ووجه الدلالة من الآية من وجوه : 
الأول : أنه قد شرع النداء لصلاة الجمعة › والأذان كما هو معلوم مسن 
خواص الفرائض » فدل ذلك على فرضيتها". 


الثاني : الأمر بالسعي إلى ذكر الله يدل على الوجوب إذ لا يجب السعي إلا 
إلى واجب“. : 


ر( الجمعة : اسم من الاجتماع كالفرقة من الافتراق ويجمع على جمعات وجمع . وكان 
يقال له يوم العروبة » وقيل إن أول من سماه جمعة كعب بن لؤي. 
واختلفوا في سبب تسميتها فقيل : لجمع خلق آدم فيه › وقيل : لأن الله فرغ من خلق 
الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات › وقيل لاجتماع الجماعات فيه › واقيل ‏ لاجتمساع 
الناس فيه للصلاة . انظر : أنيس الفقهاء لقاسم القونوي › )١٠٤١-١١۴١(‏ . 

(۲) صحيح البخاري )۱۷١(‏ باب ( )١‏ . 

)٣( .‏ انظر : الفتح لابن حجر › (۲/١٥٠)؛‏ إرشاد الساري › )٥۳۹/۲(‏ . 

)٤(‏ الفتح » )٠٠١/۲(‏ وانظر : نهاية المحتاج للرملي › (۲۸۳/۲) المغني لموفق الدين ابن 
قدامة » )٠١۸/٣(‏ ؛ كشاف القناع للبهوتي (۲۲/۲) . ٠‏ 
هذا وقد اختلف في المراد بذكر الله في الآية فقيل : الصلاة › وقيل : الخطبة › وقيل 
الصلاة والخطبة . انظر : أحكام القران لابن العربي )۲4۹/٤(‏ › أحكام القران 
للجصاص )٥٦۷-٥۹٦/۳(‏ . 
قال الكاساني : ( وكل ذلك حجة لأن السعي إلى الخطبة إنما يكون لأجل الصلاة بدلييل 
أن من سقطت عنه الصلاة لاإيجب عليه السعي إلى الخطبة فكان فرض السعي إلى 
الخطبة فرضاً للصلاة » ولأن ذكر الله يشمل الصلاة والخطبة من حيث أن كل واحد 

. )٠٠٠/١( منهما ذكر لله تعالى ) بدائع الصنائع للكاساني‎ ٠ 


— 0 


الثالث : النهي عن البيع - وهو مباح - ولا ينهى عن المباح إل إذا آدى 
إلى ترك واجب“ 

ثم ساق مستدلاً لهذا لباب مارواه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 

سمع النبي يک يقول : ( حن الآخرُون ساون" يوم القيامة بي نهم أوتوا 
الكتاب من قَبِتا . ثم هذا يَومَهُمْ الذي فُرض عََيْهمْ فاختلفواً فيه » فهدانا الله لَه › 
فالتًاس َا فيه تَبَعٌ : اليَهُود غداً والنصارى بعد غد ) © 

وجه الدلالة من الحديث : 

يؤخذ من قوله :( هذا يَوْمُهُمٌ الذي فُرض عَليَْهِمْ ) والفرض هنابمعنى 
الإلزام لاشتماله على ذلك الصرف لأهل الكتاب عن اختياره وتعيينه لهذه 
الأمة),. . 

وهذا الذي ذهب إليه المصنف ‏ رحمه الله - هو محل إجماع بين أهل 


العله“ . 


ر0 انظر الفتح » )٠١٠-٠٠٠١/۲(‏ ؛ عمدة القارئ للعيني ٠ )٠١۲/١(‏ 

ر المراد بالسبق هنا : أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي 
سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضي بينهم 
وأول من يدخل الجنة » وقيل المراد بالسبق : إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو 
يوم الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد لكن لايتصور اجتماع الأيام الثلاشة 
متوالية إلا ويوم الجمعة يكون سابقاً لها . وقيل : المراد بالسبق أي القبول والطاعة 
التي حرمها أهل الكتاب فقالوا سمعنا وعصينا والأول أقوى . الفقح › )٠١١/۲(‏ . 
وانظر : عمدة القارئ )۱١۳/١(‏ . 

(۳) صحیح البخاري › )۱۷١(‏ حديث (۸۷). 

. )٤٥١/١ ( : الفتح‎ )٤( 

ره) انظر : الإجماع لابن المنذر › (۸) ؛ بدائع الصنائع › )٠٠١/١(‏ ؛ شرح فتقح القدير 
للكمال بن الهمام » )١۹/۲(‏ ؛ البحر الرائق لابن نجيم › )٠١١/۲(‏ ؛ عقد الجواهر لابن 
شاس » (١/٠۲۲)؛‏ التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب › )٠٠١(‏ › القوانين 
الفقهية لابن جزي › )٠۳(‏ ؛ الحاوي للماوردي › )٠٠٠/۲(‏ حلية العلماء للشاشي › 
)٠١١/١(‏ ؛ المجموع للنووي › )٠۸١/٤(‏ ؛ المستوعب للسامري (۸/۳) › المضي › 

. )۲۲/۲( » ؛ كشاف القناع‎ )٠۹/۳( 


وقيل : إن صلاة الجمعة فرض كفاية'. وهو قول مردود ففي سياق الحديث 
الذي أورده الإمام البخاري مايشعر بأن فرضيتها على الأعيان لا على الكفاية 
وهو من جهة إطلاق الفرضية › ومن التعميم في قوله : ( فَهداتا اله لَه والتاس 
لتا فيه قبع . 0 ) 

کا فن ا ر أيضاً على وجوب صلاة الجمعة بجملة 
من الأدلة منها“ :- 

أ - حديث طارق بن شهاب“ كاه أن النبي 8# قال : ( الجُنقة حق واب 
على كل ملم في جَمَاعة إلا اربع عبد ملوك وامرأة أو صبي صتبي و ريض ٠)‏ 

ب - عن حفصة“ - رضي الله عنها أن النبي ڳل قال : راح الجْمُعَة 


اجب على كل مُحتَم ) ^ . 


١(‏ حكاه القاضي ابن كج عن بعض أصحاب الشافعية وزعم القاضي الروياني في البحر أن 
بعض أصحاب الشافعية زعم أنه قول للشافعي . وهو غلط وسبب غلطه أن الشافعي 
قال : من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين فقالوا : الجمعة فرض كفاينة 
كصلاة العيدين ولي هذا بمراد الشافعي إنما مراده من خوطب بالجمعة وجوباً خوطب 
بالعيدين متأكداً . انظر فتح العزيز للرافعي )٠۸٤/٤(‏ › المجموع )٤۸١/٤(‏ . 

. )٤٥١١/۲( الفتح‎ )۲( 

(۳) انظر شرح فتح القدير » )٥١/۲(‏ ؛ بدائع الصنائع )٠٠١٠١/١(‏ ؛ فتح البر لابن عبد البر › 
)٠٠٠/١(‏ ؛ المجموع › )٤۸١/٤(‏ ؛ المغضي › )٠١۹/۳(‏ ؛ شرح الزركشي › 
(۲/) . 

)٤(‏ طارق بن شهاب (--/۸۳) بن عبد شمس البجلي الأحمسي » يكنى بأبي عبد الله أدرك 
الجاهلية وصحب النبي ‏ #5 وغزا في زمن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 

روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم . انظر : تهذيب الأسماء واللغات › )٠٠١٠/١(‏ . 

(ه) رواه أبو داود في باب الجمعة للملوك والمرأة › من كتاب الصلاة »> حديث )٠١٠١۷(‏ . 
سنن أبي داود )٠4٤/١(‏ وصححه الحاكم . انظر : المستدرك للحاكم › )٠٠٠/١(‏ 
حدیث )۱۰٦۲(‏ . 

(») حفصة )٠٥/٠٠١(‏ بنت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - زوج النبي 5ة أمها 
زينب بنت مظعون كانت من المهاجرات تزوجها الرسول ‏ سنة ثلاث من الهجرة . 
انظر الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر › .)۳۷۲/٤(‏ 

(۷) رواه النسائي في باب التشديد في التخلف عن الجمعة » من كاب الجمعة › حديث 
)٠۳۷١(‏ سنن النسائي (1۹/۳). وهو حديث صحيح على شرط مسلم . انظر : خلاصة 

الأحكام للثووي › )۷١۸/۲(‏ . ' 


E 


ج - عن أبي الجعد الضمري”“ ‏ رضي الله عنه - أن النبسي جه 
قال : ( من ترك تلت جُمَع تهاوناً بها طَبّع الله على قلبه ) “ . 

د - عن جابر ‏ رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله ج فقال : 
( واعلّموا أن الله تعالی قذ افترَض عليكم الجُمُعة في مقامي هذا فِي يوي هذا 
في شهري هڏا من عامِي هذا › من رها فِي حيَاتِي او بعد مَوتِي وله مام عادل 


ڪڪ أو جائ اسنتّخفافا بها أو جُخُوداً ها » فلا جَمَعَ الله شملة ولا بارك له في أْره 


لا ولا صلاة له ألا ولا زكاة لَه ألا ولا حع لَه ألا ولا صوم له » ولا بر له حتسى 
ت > فان تاب تاب الله عليه ) “ . 


وقد أجاب من لم يقل بأنها فرض عين عن هذه الأدلة بأجوبة”“ كما يلي : 

)١(‏ أما عن الآية فقالوا : أن أخرمها أي قوله تعالى : ل[ دالكم حير 
أك يقضي بعدم فرضية العين . 

(۲) وأما حديث الباب الذي ذكره المصنف فلا يلزم منه افتراض الجمعة 
على من قبلنا افتراضه علينا » فضلاً على أنه ليس فيه ما يدل على افتراض 
صلاة الجمعة عليهم ولا علينا . 


ر أبو الجعد الضمري › اختلف في اسمه فقيل : أدرع وقيل : عمرو بن بكير › وقيسل : 
جنادة » له صحبة قال ابن سعد : بعثه النبي َة بجيش قومه لغزوة الفتشح ولغزوة 
تبوك » وقال البرقي : قتل مع عائشة يوم الجمل › انظر : تهذيب التهذيب» (9۷/۱۲) . 

(۲) رواه آبو داود في : باب التشديد في ترك الجمعة من كتاب الصلاة » حدیسث )٠٠١۲(‏ 

) سنن أبي داود » )۱۳۸/١(‏ والنسائيٰ في : باب التشديد في التخلف عن الجمعة » مسن 
كتاب الجمعة » حديث )۱۳٣۸(‏ سنن النسائي › (۹۸/۳) . والترمذي في : باب ماجاء 
في ترك الجمعة من غير عذر » من أبواب الجمعة حدیث )1-١/۲( » )٤۹۸(‏ وقال 
عنه : حديث حسن . سنن الترمذي )٥/۲(‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه في E E a RS‏ 
)٠١٠۸/١(‏ سنن ابن ماجه )۳٤١/١(‏ وضعفه البيهقي . انظر : خلاصة الأحكام › 


. )۹/۲( 


ر انظر : نيل الأوطار للشوكاني › )٠۲۳/۳(‏ . 


(۳) أما الأحاديث المشتملة على الوعيد فتصرف على من تركها تهاونا بها . 

. وأما حديث طارق بن شهاب فقد أعلوه بالإرسال"‎ )٤( 

والحق أن صلاة الجمعة من فرائض الأعيان كما دلت على ذلك الأحاديث 
السابقة ولاسيما حديث طارق بن شھاب فهو من أقوى الأدلة . وأمما 
عنه بالإرسال فلا يقدح فيه لأنه مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور”" 

كما أن ترك فرض الظهر لأجل إقامة الجمعة دليل على كونها فرض عين إذ 
لاإيجوز ترك الفرض إلا لفرض آكد منه" . 

القاعدة الأصولية“ المستنبطة من الباب السابق : 

أن الأمر إذا أطلق اقتضى الوجوب“ 


١(‏ الحديث المرسل : هو مارواه التابعي عن النبي 5 » فان انقطع قبل الصحابي واحدا أو 
أكثر فلا يسسى مرسلا عن المحدثين › فان كان الساقط قبل الصحابي واحدا سمي 
منقطعاً وإن كان أكثر فيسمى معضلا ومنقطعا أيضا . والمشهور عند الفقهاء 
والأصوليين أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان الانقطاع . انظر تدريب السراوي › 
)۱۹١-۱۹۰۵(‏ ؛ تيسير مصطلح الحديث › )۷٤-۷۴(‏ . 

ر۲ انظر: نيل الأوطار » (۲۲۷/۳) ؛ المجموع » (١/١۸؛)‏ قال ابن قدامة : ( مراسيل 

أصحاب النبي ج مقبولة عند .الجمهور وشذ قوم فقالوا : لا يقبل مرسل الصحببي إلا 
إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي › لأنه قد يروي عمن لم 
تثبت لنا صحبته . وهذا ليس بصحيج › » فان الأمة اتفقت تفقت على قبول رواية ابن عباس 
ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم › وأكثر رواتهم عن النبي جه مراسيل قال 
البراء بن عازب : ( ماکل ما حدثناکم به عن رسول الله جک سمعناه منه غير انا لا 
نكذب ) وكثير منهم يروي الحديث' » فإذا استكشف عنه قال : (حدثني به فلان) كأبي 
هريرة وابن عباس وغيرهم . والظاهر أنهم لا يرّوون إلا عن صحابي › والصحابة 
كلهم معلومة عدالتهم . فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته . 
والرواية عن غير عدل وهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليه ) روضة 
الناظر › )٤۲۷-٤۲٦۹-٤٤٥/۲(‏ . 

. )1٦۲/١( › عمدة القارئ‎ )٣( 

)١‏ وهي تلك الأسس والخطط والمناهج التي يضعها المجتهد تعب عيتيه عند البدء 
والشروع بالإستنباط › يضعها ليشيّد عليها صرح مذهبه ويكون ما يتوصل إليه تمرة 
ونتيجة لها . تيسير الأصول › ((. 

(ه) وهذا عند جمهور العلماء › وقيل : إنه يفيد الندب › وقيل : إنه مشترك بين الوجوب 
والندب اشتراكاً لفظياً » وقيل :انه للفذر المشترك بين الوجوب واللذا وهو الطلحت:: 
وقيل : بالوقف . وانظر الأقوال في هذه المسألة : تيسير التحرير › /١(‏ ۰ ) ؛ شرح 
تنقيح الفصول › (۱۲۷) ؛ الإحكام › )٠٠٤١/١(‏ ؛ شرح الكوكب المنیر › (۳۹/۳) ؛ 
القواعد والفوائد › (۲۲۱ وما بعدها ) ؛ الإحکام لابن حزم › (۳۲۹/۱) ؛ إرشاد 
الفحول؛ )۱١۹(‏ . 


۹ 
المبحث الثاني 
الست للجوسته 


عقد المصنف ‏ رحمه ا الأبواب تتعلق بالهيئة ليوم الجمعة 

فترجم ‏ أولاً بقولة : ( باب قضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود 
يوم الجمعة أو علي الفساء) . 

وقد بوب البخاري - هنا -ابترجمة جمعت بين فضل الغسل يوم الجمعة 
وحكم شهود النساء والصبيان لها .. 

ومناسبة الجمع بين الأمرين في ترجمة واحدة ‏ كما ذكر الزين بن المنير“ 
إنما أشار به إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها فيحتاج إلى معرفة مسن 
يطلب رواحه فیطلب غسله" . . 

والحاصل أن الترجمة قد اشتملت على مسألتين : 


المسألة اولي : حكم الخسل يوم الجمعة : 
مذهب الإمام البخاري - كما تبين من خلال ترجمته ومن خلال الأحاديث 
التي أوردها - أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة حيث اققصر في الترجمة عللئ.' 
ذكر الفضل ومعناه الترغيب في الغسل وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوتسه 
وصنيعه هذا لعل فيه إشارة إلى القول بعدم وجوبه“. 
وللتأكيد على استحباب الغسل يوم الجمعة ساق المصنف - رحمه الله - 
ثلاثة أحاديث مرفوعة : 
الأول :عن اين عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله # قال :( إذا 


() صحیح البخاري (۱۷۱) باب (>)ء 

(۲) الزين بن المنیر (۲۹٦-١٠٠ه)‏ › أبو الحسن علي بن محمد بن منصور الجذامسي 
الأسكندراني › المحدث الفقيه المالكي - أخو العلامة ناصر الدين - ممن تصانيفه : 
شرح الجامع الصحيج » وحواشي علي شرح البخاري لابن بطال . انظر : هدية 
العارفين › )۷٠٤/١(‏ ؛ شجرة النور الزكية » (۱۸۸) ٠.‏ 

. )٤٥٤/۲( › الفتح‎ )۳( 

ر4 انظر : عمدة القارئ › )٠٠٤/١(‏ ؛ فيض الباري › )"٠٠/۲(‏ . 

رة) صحيح البخاري › )۱۷١(‏ حديث (۸۷۷) . 


س 


وجه الدلالة في الحديث ظاهرة حيث فيه الأمر بالاغتسال عند إرادة المجيء 
إلى يوم الجمعة › والأمر هنا للاستحباب لا للوجوب وهو ما نبه إليه المصنف 
حيث أورد بعد ذلك الحديث الثاني : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عَمَرَ 
بن الخطًاب يتما هُو قَائمّ في الخَطبَة يَوْم الجُمْعَة إذ جَاء رجل من المُهاجرين 
٠‏ الأولين من أصحاب التبي ل فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال : إني شغلت 
فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال : والوضوء 
أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله 4 كان يأمر بالغسل" . 


وجه الدلالة : 
يوٌخذ من قوله :( کان يأمر بالغسل ) فأمره 4 بذلك إتما بذلك إنما هو للتأكيد على 
فضله والترغيب فيه » ومما يدل على أن أمره 8ة على الاختي ر لاعلسى 
الوجوب مايلي: 

(أ) أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لم يترك الصلاة لأجل الغعسل 
ولم يأمره عم بذلك ؛ فدل على عدم الوجوب إذ لو كان واجبا فكيف تسح 
الصلاة بدۈنە“ ؟ 0 

(ب) أن الحادثة وقعت أمام جمع من الصحابة وقد وافقوهمها فكان ذلك 
إجماعاً منهم - رضي الله عنهم - على أن الغسل للجمعة ليس شرطا في صحة 
الصلاة“. . ۰ 


(۱) هو عثمان بن عفان رضي الله عنه.قال ابن عبد البر في التمهيد › )١۲/٠١(‏ : لا 
خلاف بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك . ولقد صرح باسمه في رواية مسلم من 
حديث أبي هرّيرة - رضي الله عنه - . انظر : صحیح مسلم › (/۳۷۰) › باب كتلب 
الجمعة › حديث )٠٠١١۳(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › (۱۷۱) › حدیث (۸۷۸) . 

() انظر : فتح البر لابن عبد البر › )۲١۷/١(‏ ؛ الأم للإمام الشافعي › )۲٤١/۱(‏ ؛ 
المجموع › )٠٠١/٤(‏ ؛ المغني › (۲۲۷/۳) . 

ر انظر : فح البر › )۲٠۷/١(‏ ؛ الأم للإمام الشافعي › )۲١۲/١(‏ ؛ المجموع ؛ 

٠۳| ( ˆ‏ ) ؛ المغني » (۲۲۷/۳) ` 


۳ 


الثالث : عن أبي سعيد الخدري“ - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله خ 
قال : ( غل يوم الجُمعَة وجب على كل مُحتلم  )‏ . 

وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوجوب فلعل المصنف - رحمه الله - قد ختم 
به الباب إشارة منه إلى أن الوجوب هنا يحمل على تأكيد الندب جمعاً بين الأدلة 
و ) 

أقوال العلماء في المسالة : 

هذا الذي ذهب إليه الإمام البخازي ‏ أي القول بعدم الوجوب ‏ هو قول 
جمهور العلماء” واحتجوا““ ‏ أيضاً لكون الغسل مندوياً - بعدة أحاديث منها : 

أ - مارواه سمرة بن جندب“ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
# : ( من توضا يوم الجمُعَة فبها وِغمت ومن اغتسل فالغل أفضل )^ . 


)١(‏ أبو سعيد الخدري › (. ../ه) سعد بن مالك بن سنان الحارثي الخزرجي الأنصاري 

الخدري » من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء » خرج مع رسول الله 8 في غزوة 

بني المصطلق وهو ابن خمس عشرة سنة . انظر : الاستيعاب لابن عبد البرء 
(٤/۲۳۰)؛‏ سير أعلام النبلاء > )١۷۲-١۱۹۸/۳(‏ . 

. (۲) صحيح البخاري › > (۷۲) » حدیث › (۸۷۹) ۰ : 

(۳) اتظر : تحفة الفقهاء للسفرقندي » )۹۴/١(‏ ؛ بدائغ الصنائع › > )۲۷١/١(‏ ؛ البحر 
الرائق )۱٠۹/۲(٠‏ ؛ المعونة للقاضي عبد الوهاب › )۳٠۲/١(‏ ؛ القوانيسن الفقهية › 
)٠١(‏ ؛ التاج والإكليل للمواق › )٥٤١/۲(‏ ؛ روضة الطالبين للنووي › )٤١/۲(‏ ؛ 
مختصر المزني › )٠۱١١/۸(‏ ؛ نهاية المحتاج › (۳۲۸/۲) ؛ العدة شرح العمدة لبهاء 
الدين المقدسي › (۸۲) ؛ الفروع لابن مفلح › )٠١٤/۲(‏ ؛,الروض المربع للبهوتي › 
(۳۱) . 1 

)٤(‏ انظر الأدلة : بدائع الصنائع › )۲۷١/١(‏ ؛ المعونة › )۳٠۲/١(‏ ؛ المجموع ؛ 
)٠۳٦-٠٠١/٤(‏ ؛ مغني المحتاج للخطيب الشربيني › )۳۹١/١(‏ ؛ المغضي › 
(۲/) . 

(ه) سمرة بن جندب (۰-۰۰۰٦ه)‏ بن هلال بن جریر الفزاري یکن ابا سليمان کان مسن 
حلفاء الأنصار ‏ وعرض على الرسول هب مع غلمانهم فرده 65 فقال له : أججزت 
هذا ورددتني ولو صارعته لصرعته فقال 44 فدونك فصارعه › فصرعه سمرة 
فأجازه . كان رحمه الله شديدا على الخوارج . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر › (۱۳۱-۱۳۰/۳). 

() رواه أبو داود في : باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة من كتاب الطهارة › حديث 
)١(‏ استن آبي داد (۲۹/١‏ والتناتي فى باي ؛ الركدة فن ترك الل وم 
الجمعة من كتاب الجمعة › حديث (۱۳۷۹) . سنن النسائي )١ ٠٥/۳(‏ والترمذي في : 
باب ماجاء في الوضوء يوم الجمعة › حديث )٠٠١(‏ . وقال عنه حديث حسن . سنن 
الترمذي )٤/۲(‏ . والإمام أحمد في المسند › )٠٠١-٦٠٤٠١-٦٤٤/١(‏ حديث › 
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ب 

وجه الدللة : : 

قوله ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ) فيه جواز الاقتصار على 
الوضوء مع كون الغسل أفضل . 

ب - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 4 : ( من توضاً 
قَأضس الوأضوء تم أتى الجُمَعَةً فذتى فَاستمع وأنصت غفرَ لَه مَا ية وبين 
لجع دة َة ارام ) ٠‏ 


وجه الدالة : 
هذا الحديث صارف لوجوب الغسل إذ لو كان واجبا لما كان الاقتصار على 
الوضوء مجزيا . 
٠‏ ج - ما روته أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - : ( كان الناس 
هة أنفسهم" وكانو! إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في مهنتهم فقيل لهم : لو 
اغتسلتم ) “ . 
وجه الدلالة: . : ١‏ 
يؤخذ من قوله : ( لو اغتسلتم ) وهذا عرض وتحضيض وإرشاد للنظافة 
المستحسنة ولا يقال مثل ذلك اللفظ في الواجب“. 
د - أن صلاة الجمعة صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غسل زائد على 
رفع الحدث كسائر الصلوات. 


› أخرجه مسلم في باب فضل من استمع وانصت في الخطبة »› من كتاب الجمعةء حديث‎ )١( 
. )۳۸٣/۹( › صحیح مسلم‎ . )۱۹۸۰( 

(۲) یرید انهم كانوا يتولون المهنة - أي الخدمة لأنفسهم في الزمان الأول حيث لم يكن لهم 

خدم يكفونهم ألمهنة » والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمى بدنه وعرق سيما في البلد . 

الحار فربما تكون منه الرائحة الكريهة فأمروا بالاغتسال تطييباً للبدن وقطعا للرائحة . 
معالم السنن للخطابي )۲٠١/۱(‏ .. 

)١(‏ رواه البخاري في : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس من كتاب الجمعة › حديث 
.)۹٠۳(‏ صحيح البخاري )۱١۲(‏ . 

)٤(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي › )٤١۹/۲(‏ ؛ وانظر : عمدة القارئ 
(/*۰) . 

ا( المعونة » )۳١١/١(‏ . 


۳ 


القول الثاني : 

ذهب أهل الظاهر إلى وجوب الغسل يوم الجمعة وحكي ذلك عن جماعة من 
السلف منهم أبو هريرة“ وعمار”" بن ياسر” وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ٠.^‏ ۰ 
) كما حكاه ابن المنذر” والخطابي عن الإمام مالك“ » قال القاضي عياض“ 
وغيره ليس ذلك بمعروف في مذهبه“ . 
قال ابن دقيق”“ العيد : قد نض مالك على وجوبه فحمله من لم يمارس 


ر انظر : المصنف لعبد الرزاق » (۱۹۷/۳) في باب الغسل يوم الجمعة والسواك › أثشر 
(9۹۸) . 

(۲)عمار بن ياسر ٠٠٠(‏ -۳۷ه) بن مالك العنسي المذحجي يكنى أبا اليقظان هاجر إلى 
أرض الحبشة وصلى القبلتين › من المهاجرين الأولين » شهد بدرا والمشاهد كلها › ثم 
شهد اليمامة وقطعت فيها أذنه » مات في صفين . انظر : الاستیعاب »› (۲۲۷/۳) ؛ 
الإصابة » )١١١/۲(‏ . 

. )٠٠١١( في غسل الجمعة › أثر‎ )٠١٤/١( › انظر : المصنف لابن أبي شيبة‎ )٠( 

. )۲۲٠/۳( › ؛ المستوعب › (۳۸/۳) ؛ المغني‎ )٠٠١/١( › انظر : المحلي لابن حزم‎ )4( ٠ 

(ه) ابن المنذر › ۲٤۲(‏ -۳۱۸ه) محمد بن إبراهيم » أبو بكر النيسابوري » كان محدتا ؛ 
فقيهاً »> عالماً مجتهدا لايقلد أحداً ويعرف بفقيه مكة وصاحب الحرم » له مصنفان فسي 
الإجماع والخلاف منها (الأوسط) و (الإشراف) وكتاب الإجماع . انظر: تهذيب الأسماء 
واللغات » )۱۹۷-١1۹١/۲(‏ ؛ سير أعلام النبلاء › )٤۹٠0/٠١(‏ ؛ تذكرة الحفاظ › 
(/۷۸۲) . 1 

ر الفتح » )٠١۹/۲(‏ ؛ وانظر : الأوسط لابن المنذر › )٠١-۳۹/٤(‏ ؛ مالم السنن › 
)۲٠۲/۱(‏ ؛ إكمال المعلم للقاضي عياض › (۲۲/۳) . 

(۷) القاضي عياض )٠٤٤-٤۹١(‏ بن موسى اليحصبي السبتي المالكي › ققاضي الأئمة 
وشيخ الإسلام » إمام بارع › متفنن متمكن في علم الحديث والفقه والعربية » من 
تصانيفه ( إكمال المعلم بفوائد مسلم) و ( الشفا في التعريف بحقوق المصطفى ) . 
انظر : سير الأعلام » )۲٠۹-۲٠۲/۲۰(‏ ؛ شجرة النور الزكية › )٠٤٠١(‏ . 

(۸) الفتح › )٤١۹/۲(‏ وانظر: الأوسط لابن المنسذر )٠١-۳۹/٤(‏ › معالم السنن › 
)۲٠۳/۱(‏ ؛إكمال المعلم » (۲۳۲/۳) . 

ر ابن دقيق العيد » (١٠٠٠-٠٠۷ه)‏ محمد بن علي بن وهب القشيري › كان والده 
مالكي المذهب ثم تفقه محمد - علي الشيخ عز الدين بن عبد السلام فحقق المذهبين › 
واشتهر بالعبادة والورع والعلم بالحديث وفنونه و" دقيق العيد "لقب لجده وهب › 
صنف التصانيف المشهورة ومنها " إحكام الأحكام ' و " الاقتراح في اختصار علوم ابسن 
الصلاح ' . انظر : طبقات الشافعية » ( ۲۳۲-۲۲۹/۲) › طبقات الحفاظ للسسيوطي › 

. (0) 


e 
: مذهبه على ظاهره وأبی ذلك أصحابه“‎ 
وروي من طريق أشهب” عن مالك أنه سئل عنه فقال : حسن ولیس‎ 


بواجب“". 


واحتج القائلون بالوجوب بالأخاديث السابقة التي أوردها الإمام البخاري“ 
ن جب نا تست شى جوت لفل وار 6 واوا إن كلا افر ةه 
أنه واجب فلا يحل تركه أو القول بأنه ندب إلا بقول جلي أو بقرينة تدل 
على الندب“ . 0 

أُما قصة عمر مع عثمان - رضي الله عنهما ‏ فقد استدلوا بهامن 
وجهین : ٤‏ 

الأول : أن قوله : " كان يأمر بالغسل ' : دليل على الوجوب . 

الثاني : أن عمر - رضى الله عنه - قطع الخطبة منكرا على عثمان 
- رضي الله عنه ‏ عدم غسله فلو لم يكن الغسل واجبا لما قطع الخطبة. 

كما استندؤا في قولهم هذا إلى آثار وردت عن بعض الصحابة كقول ابسن 
عباس رضي الله عنهما - حين سئل عن غسل الجمعة فقال : اغتسل. 

واعن سعد“ ب بن أبى وقاص: ا : ماكنت أرى مسلما يدع ۰ 
الو ف ) 


ر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد » ( ٠١٠١/١‏ ) . 

ر أشهب ( ۲٠٠-٠٠١‏ ) بن عبد العزيز القيسي العامري › أبو عمر الفقيه المالكي › 
انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم › خرّج عنه أصحاب السنن وعلدد كتب 
سماعه عشرون . انظر : شجرة النور الزكية › ( ١١۹‏ ) . 

)٣(‏ الاستذكار › لابن عبد البر » )"٠/٠(‏ . قال ابن عبد البر : وهذه الرواية تدل على أنه 
مستحب وذلك عندهم دون منزلة السنة إلا أن رواية ابن وهب عنه أنه سنة عليه أكثر 
أصحابه ابن عبد الحكم وغيره . 

ر(٤)‏ انظر : المحلى › )٠٠١/١(‏ . 

(ه) المرجع السابق › )۲٠۲/۱(‏ . 

..)؟٠٤/١(‎ › المرجع السابق‎ )١( 

ر۷ أخرجه عبد الرزاق في باب الغسل يوم الجمعةء أثر )٥١١۲(‏ . المصنف › )٠٠١۷/۳(‏ . 

(۸) سعد بن أبى وقاص )٠٠١-٠٠٠(‏ أبو إسحاق سط بن مالك من بني كب بن لؤي 
القرشي الزهري المكي المدني أحد العشرة المبشرين بالجنة › وأحد الستة الذين جعمل 
عمر بن الخطاب أمر الخلافة إليهم › وأول من رمى سهما في سبيل الله > وهو من 
المهاجرين الأولين شهد المشاهد كلها. انظر : تهذيب الأسماء »› )!٠١-۲١۳/١(‏ . 

() أخرجه بن أبى شيبه » في باب غسل الجمعة أثر )٠۹۹۸(‏ › المصنف › )٠١٤/١(‏ . 


mT 
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وقال ابن مسعود رضي الله عنه - في شيء ظن به - : لأنا أحمق من 
الذي لا يغتسل يوم الجمعة. . 


مناقشة الأدلة 

وقد نوقشت أدلة القائلين بعدم وجوب الغسل يوم الجمعة بما يلي : 

ات ان فة عر مع ان ك ركب الله عنه ‏ لاتدل على عدم 
الوجوب من جهة أن عمر لم يأمره بالخروج › فيحتمل أن عثمان قد اغتسل في 
صدر يومه ذلك لاسيما وقد ثبت أن عثمان ما كان يمر عليه يوم إلا واغتسل 
ويوم الجمعة يوم من الأيام » وإن لم يكن كذلك فليس في سياق القصة دليل على 
أن عمر لم يأمره بالرجوع”". 

أما دعوى الإجماع فهي باطلة فقد ورد عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص 
وأبي سعيد الخدري وابن عباس القطع بإيجاب الغسل وإذا وجد التنازع فليس 
قول البعض أولى من الآخر^. 

ثانياً : حديث سمرة بن جندب هو من طريق الحسن”“ عن سمرة ولايصح _ 
للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة“ وحده » ولو صح فليس فيه مايدل 
على عدم الوجوب بل غاية ما فيه أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل منه. 


() ذکره ابن حزم في المحلی » )۲٠۹/۱(‏ . 

. )۲٠۹-۲٣۹/۱ ( › المحلی‎ )۲( 

(۳) انظر المحلی › )۲٠٠۹-۲۹٦٤/۱(‏ . 

. )؟٠٠١-۲٠٦٤/۱(‎ › انظر : المحلی‎ )٤( 

(ه) الحسن البصري : أبو سعيد الحسن بن يسار » مولى الأنصار › ولد لسنتين بقيتا مسن 
خلافة عمر › قال قتادة : ماجا لست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه . وقال ابن 
سعد : كان الحسن جامعا عالما دقيقا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحها 
جميلا . انظر : تهذيب الأسماء واللغات » ( ۱١١/١‏ ) › تهذيب التهذیب ( )۲٠/۲‏ . 

ر أخرجه أبو داود في : باب العقيقة من كتاب الأضاحي حدیث (۲۸۳۷- ۲۸۳۸) › سنن 
أبي داود » ( ۳/ )۲٠١ ۲١۹‏ والترمذي في أبواب الأضاحي حديث )٠٠١۹(‏ وقال 
عنه : حديث حسن صحيح سنن الترمذي › ( ۳/ ۳۸) . والنسائي في كتاب العقيقة › 

باب متی يعق ؟ . حديث › ( ٤١۳١١‏ ) . سنن النسائي › ( ۷/ ۱۸۷) . 


۳ 


ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا 
لما كان ذلك حجة . لأن ذلك يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله 4 : 
E SS‏ 
وحكم ناسخ للحالة الأولى" . . 

ثالثاً Ea ES ak‏ كاو من اة 
أمرين : 

الأول : أن يكون قبل إخباره - ج بوجوب غسل يوم الجمعة . 

الثاني : أن يكون بعد الأحاديث الصريحة بالإيجاب ومع ذلك فليس فيه نص 
صريج ولا دليل على نسخ الإيجاب المتقدم". 

قالوا : والصحيح أنه قبل الإيجاب لأنها ذكرت أن ذلك كان والنشاس عمال 
أنفسهم وفي ضيق من الحال - وهذه صفة الناس أول الهجرة › والسراوي 
لإيجاب الغسل أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما › وكلاهما متأخر 
الإسلام والصحبة" . ) 


مناقشة أدلة القائلين بالوجوب : 

قد نوقشت أدلة القائلين بالوجوب من قبل الجمهور بما يلي : 

أولا ‏ قوله ن : ' غسل الجمعة واجب على كل محتلم " محمول علسى 
تأكيد الندب كما يقال : إكرامك علي واجب › يدل عليه ما جاء في بعض طرق 
الحديث : ' وأن يَسْتَنَ وأن يَمَس طيباً “ والسواك والطيب لايجبان“ . 

قال الشافعي : احتمل قوله واجب معنيان : الظاهر منهما أنه واجب فلا 
تصح الطهارة إلا به › واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة . 


ر انظر المحلی › ( ۱/ ۲١۲ ۲١١‏ ) . 
(۲) المرجع السليق . ۰ 
(۳) المرجع السابق . 
)٤(‏ أخرجه البخاري › في : باب الطيب للجمعة من كتاب الجمعة » حديث (۱۷۲) . صحيح 
البخاري › (۱۷۷) . 
(ه) انظر : فتح البر › )۲٤٠۹/(‏ ؛ الفتح › )٤٠۰/۲(‏ ؛ شرح الزرکشي › )۲١٠۹/۲(‏ ؛ 
المغني › (۲۲۷/۳) . 


و الثاني بقصة عثمان مع عمر - التي تقدمت - فلما لم يترك 


عثمان الصلاة للغسل للغسل »و لم يأمره عمر بالخروج دل ذلك على أنهما قد علما أن 
الأمر بالاغتسال للاختيار". . 


أما قولهم أن عمر قطع الخطبة منكرا على عثمان عدم الغسل فليس بصحيح . 
لأن عمر قطع الخطبة منكرا عليه التأخير عن الصلاة كما هو واضح من قول 
2 ا 

- أن الأمر بالاغتسال في قوله " إذا جاء أحذكم الجُمُعَة فليغتسيل خن 
e‏ : ( كان الاس مهتة 
٠‏ أنفسيهم .. a‏ الحديث )“ وقيل : إنه منسوخ بقوله غه : ( من توْضًّا يوم 
الجُمُعَة فبها ونِعمّت ... . الحديث ) واعترض بأنه ضعيف . وأجيب : بأنه قد 
روي عن سبعة أنفس من الصحابة وعلى فرض التسليم بما قاله المعترض فإن 
الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة فيما اجتمعت فيه من 
الحكه. 7۶ 

الترجيم : 

الراجح من بين القولين السابقين - كما يظهر لي - هو قول الجمهور . 
القاضي بعدم وجوب الغسل يوم الجمعة بل هو سنة مؤكدة وذلك للأحاديث الدالة ٠‏ 
على جواز الاقتصار على الوضوء وهي صارفة للوجوب وأما الأحاديث 
المتضمنة للأمر به » أو التنصيص على وجوبه فهي محمولة ‏ كماسبق ‏ 
على تأكيد الندب » جمعأً بين الأدلة . 

المسألة الذانية : حكم شهود النساء والصبيان الجمحة : 1 
) وقد ترجم البخاري لهذه المسألة بقوله " ....... وهل على الصبي شهود 
يوم الجمعة أو على النساء” ' ثم أورد حديث : ' إا جَاء أحذكم الجْمُعَة 
فليغتسيل ^“ " . 


(۵ الفتح ۰ )٠١۹/۲(‏ وانظر : الأم »> )۲١۲/۱(‏ . 

٠ . )۱١۷/١( › عمدة القارئ‎ )۲( 

ر٣‏ انظر : عمدة القارئ › )٠٠١/١(‏ ؛ فتح البر › ٠١٠/١(‏ وما بعدها) . 

(4) انظر : عمدة القارئ › )٠٠١/١(‏ . وقال القرطبي : " سماع الحسن عن سمرة مختلسف 
فيه وقد صح عنه أنه سمع منه حديث العقيقة › فيحمل حديثه عنه على السماع إلى أن 
يدل دليل على غير ذلك " المفهم › )٤۷۹/۲(‏ . 

(ه) صحيح البخاري › )۱١١(‏ . 


را تقدم تخریجه ص : ۲۹ . 


وقد استشكل على الشراح دلالة الحديث لما ترجم له من شهود النساء 
والصبيان للجمعة » فإن الحديث الذي ساقه ليس فيه شهود ولاغيره . 

وأجيب : أن مراد البخاري ‏ من صنيعه هذا سقوط وجوب الغسل عنهم 
۰ فإنه - رحمه الله قد أورد الحديث الأول لبيان أن لفظ ( أحدكم ) وإن كان 
يشمل النساء والصبيان إلا أن تقييده بالمحتلم في الحديث الثالث من الباب يخرج 
الصبيان فدل على سقوط الوجوب عنهم. 

وأما النساء فأنهن وإن كان يقع فيهن الاحتمال بأآن يدخلن في في (أحدكم) 
بطريق التيع » وكذا عموم النهي في منعهن المساجد إلا أن تقييد خروجهن ‏ 
بالليل يخرج الجمعة”. 

وقال ابن حجر ای کرد الله - أشار بذكر النساء إلى حديث: 
من اى الجُمُعَةَ مِنَ الرّجال والنساء فيسل » ومن نَم يأيٍّها فليس عليه 
غسنل ”“ وإلى حديث طارق بن شهاب المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا 
صبي لکونه لیس على شرطه وإن کان الإسناد صحيحا. 

هذا وعدم وجوب الجمعة على إلنساء والصييان مجبل إجماع بيسن أل 
الطر“. 


. )٠٠١/١( › ؛ عمدة القارئ‎ )٠٠٤/۲( › ر0 انظر : الفتح‎ . ٠ 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحیحه › )۲۷/٤(‏ برقم )٠۲۲١(‏ ؛ وابن خزيمة في صحيحه › 
(۱۲۹/۲۳) برقم (۱۷۰۲) . وقال الحافظ في الفتح › )٠٠٥٠٥/۲(‏ رجاله ثقات › لكن قال 
البزار : أخشى أن يكون عثمان بن واقد قد وهم فيه . 

)٣(‏ ولفظه : " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة » عبد مملسوك أو 
امرأة أو صبي أو مريض " . أخرجه أبو داود في باب الجمعة للمملوك والمرأة مسن 
كتاب الصلاة » حديث )٠١٦۷(‏ وقال أبو داود » طارق بن شهاب قد رأى النبي ب4 
ولم يسمع منه شيئاً . سنن أبي داود › ( )٠٤٤/١‏ وصححه الحاكم . انظر 
المستدرك › )٠٠٠/١(‏ 

ر(٤)‏ انظر : الفتح > (؟/٤٥٤-١٥٠).‏ 

ره انظر : الإجماع › (۸) ؛ البحر الرائق › )١١۳/١(‏ ؛ المجموع › )٤۸٤/٤(‏ ؛ الإقفصاح 

. عن معاني الصحاح لابن هبيرة » )۱١١/١(‏ ؛ المغني › )٠٠١/۳(‏ . 


Pq 


مطلب : قي اختلاف العلماء في اغتسال النساء والصبيان يوم الجمعة . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
فقالت طائفة : إن الغسل على من تجب عليه الجمعة“ » وهو مذهب 
البخاري فيما يظهر › فقد تقدم القول بأن مناسبة الجمع بين فضل الغسل وحكم 
شهود النساء والصبيان في ترجمة واحدة الإشارة إلى أن الغسل يشرع للرواح 


إلى الجمعة فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله . ويؤيد كون هذا 


هو مذهب المصنف ما ترجم به بعد عدة أبواب حيث قال : ( باب هي على من لم 
يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ) ٩‏ ؟ ثم ساق قول ابن 
عمر : إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة”“ . وهو دال على اختياره . 

وذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى أن من شهد الجمعة من النساء 
والصبيان فعليه أن يغتسل.  ٠‏ 

كما صرح الشافعية بأن غسل الجمعة يسن لمن أراد حضور الجمعة وإن لم 
تلزمه . وإليه ذهب الحنابلة“ . ) 

وقيل : إن الغسل يسن لكل أحد يوم الجمعة وإن لم يرد الحضور وهو أحد 
قولي 'الشافعية“ . 

الترجيم : 1 

الراجح من الأقوال السابقة هو القول بمشروعية الإغتسال لمن أراد حضور 
الجمعة وإن لم يكن من أهل وجوبها . 

ويؤيد هذا القول حديث الباب السابق : " إذا جَاءَ أُحَذكمْ الجْمُعَة فليغتَبلى "“ 
- وهو عام في كل من جاء إلى الجمعة سواء كان من أهل وجوب الجمعة أم لا . 


. )٤۸/٤( › الأوسط‎ ١( 

(۲) صحیح البخاري › )۱۷٤(‏ باب (ا) - 

)٣(‏ أخرجه البيهقي في سننه )۱۷١/۲(‏ في باب : من أتى الجمعة مسن أبعد من ذلك 
اختيارأ » من كتاب الجمعة . 

)٤(‏ انظر : المدونة » )٠١١/١(‏ حيث قال : ليس على العبيد » ولا على النساء ولا علسى 
الصبيان جمعة › فمن شهدها منهم فليغتسل . 

ره انظر : نهاية المحتاج › (۳۲۸/۲) . 

() انظر : المغني › (۲۲۹/۳) . 


(۷) انظر : نهاية المحتاج » (۳۲۸/۲) ؛ تحفة المحتاج للهيثمي › )٠٠١/۲(‏ . 


(۸ سبق تخریجه ص ۲۹ . 


E : 


- أيضاً - فإن الأمر بالإغتسال في هذا اليوم إنما هو لتطييب البدن وقطع 
الرائحة التي قد يتأذى بها المصلون يدل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - : " کان لتاس اهل عمل » ولم يكن لَهُم فاه » فڪانوا يكون 
لهم تفل“ فقيل لَه : لو اغتسلتم يَوْم الجْمَعَةٍ ” . 

وعليه فإن كل من حضر الضلاة في هذا اليوم يسن له الاغتسال دفعاً للأذى 
الذي قد يحدثه من انبعاث مثل تلك الروائح والذي قد يؤدي إلى منع الطمأنينة 
والخشوع في الصلاة . ) 


ر( أي ريح كريهة . إنظر : النهاية لابن الأثير › )۱۸۷/١(‏ مادة ( تفل ) . 
(۲) أخرجه مسلم في باب بيان وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال » من كاب 
٠‏ “ الجمعة › حدیث )٠۱۹٥٩(‏ . صحيح مسلم › )۳۷١/١(‏ . 


ثانياً :( باب الطيب للجمعة ) : 

أفاد من خلاله مشروعية استخدام الطيب يوم الجمعة . 

ومناسبة ذكر باب الطيب يوم الجمعة عقيب ذكر فضل الغسل لأن الطيب في 
معنى الغسل من حيث أنه وسيلة لقطع الرائحة التي قد يتأذى بها المصلون. 


وجمهور العلماء - ومنهم المصنف رحمه الله - متفقون على عدم وجوب 
الطيب يوم الجمعة" ولم يصرح البخاري بحكمه من خلال ترجمته هذه لوقوع 
الاحتمال فيه”. وذهب بعض أهل الظاهر إلى القول بالوجوب” كما روي عن 
بي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة“ . 


وقد استدل البخاري على استحباب استعمال الطيب يوم الجمعة بما رواه 
بإسناده عن عمرو“ بن سليم الأنصاري قال : أشهد على أبي سعيد قال : أشهد 
على رسول الله #4 قال : ' الغسنل يوم الجمُعَةَ واجبً عل ڪل مُحتِم › وأن 
(V(r‏ 


يستن وآن يَمَس طيِباً إن وجڏ " قال عمرو : أما الغسل فأشهد أنه واجب › 
٠‏ وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أُم لا . ولكن هكذا في الحديث“ . 


. )۱۷١۲( › صحيح البخاري‎ )١( 


› ؛ الذخيرة للقرافي‎ )۱٠۹/۲( › ؛ البحر الرائق‎ )۲۷١/١( › انظر : بدائع الصنائع‎ (PD) 


› ؛المغضي‎ )٥١۷/4( › ؛ المجموع‎ )٤٦۹/۲( › ؛ تنوير المقألة للتتائي‎ )٠۹/۲( 
. )۰/۲( 
. )٤١۲/۲( » ؛ الفتح‎ )۱٦۸/١( › ر( انظر : عمدة القارئ‎ 
. )٠٠٠١/۱( › انظر : المحلى‎ )٤( 
: برقم (۰۲۹۸) ولفظه : قال | : قال أبو هريرة‎ )۱۹٩/۳( » (ه) آخرجه عبد الرزاق في مصتفه‎ 
الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام, یوما فیخسل کل شئ, منه › ویمسس‎ 
. طيبا ٌ إن كان لأهله‎ 
بن خلدة الأنصاري الزرقي › قال ابن سعد : كان ثقة‎ )٠١٤٠- ٠٠٠( عمرو بن سليم‎ )١( 
. )٠١/۸( › قليل الحديث » وثقه النسائي والعجلي . انظر : تهذيب التهذيب‎ 

(۷) الاستنان :استعمال السواك وهو افتعال من الأسنان أي : يمره عليها . النهاية › 
(۳۹/۲) › مادة (سنن) . ۰ 

(۸) صحیح البخاري › (۱۷۲) › حدیث (۸۸۰) . 


وجه الدلالة من الحديت : 

قوله : " وأن يمس طيباً " فيه مشروعية استعمال الطيب لمن حضر الجمعة. 

- معقبا على قول عمرو بن سليم - : " أشار إلى أن العطف 
يقتضي التشريك من < جميع الوجوه ‏ فكأن القدر المشترك تأكيداً لطلب الثلاشة › 


وجزم بوجوب الغسل دون غيره للتضريح به في الحديث وتوقف فيما عداه 


لوقوع الاحتمال فيه ”“ . 


وقيل : يحتمل أن يكون قوله : ' وأن يَسَنٌَ ' معطوفا على الجملة المصرحة 
بوجوب الغسل فيكون واجباً أيضاً > ويحتمل أن يكون مستأنفا فيكون التقدير وأن 
یستن ویتطیب استحبابا" . 


فالا : ( باب فضل الجمعة)”". 
أورد فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي 5 قال : ( من 
اغتسل يوم م الجنعة غل الجتابة ثم راح فكانما قرب بت » ومن راح في 


( إرشاد الساري » )٠٤۷/١(‏ ؛ عمدة القارئ › )۱٠۹/١(‏ . 

)٠(‏ الفتح » .)٠١١/۲(‏ قال الحافظ : ويؤيد الاحتمال الأول ماجاء في رواية الليث عن خالد 
ابن يزيد حيث قال فيها : " أن الغسل واجب " ثم قال " والسواك وأن يمس من الطيب ' 
كذلك حديث ابن عباس " وأصيبوا من الطب " وفيه تردد ابن عباس في وجوب 

لطيب . انظر : الفتح › )٤١۳/۲(‏ . 

ا 

: في تأويله قولان‎ )٤( 
E e i Ek EL aE a Ca E أحدهما‎ 
. الجنابة وهو قول أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم‎ 
الثاني : أن المراد به غسل الجنابة حقيقة › وأنه يستحب لمن كان له زوجة أن يطأها‎ 
يوم الجمعة ثم يغتسل وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد » وقول طائفة من الشافعية.‎ 
؛ الإتصاف‎ )۳٠١/١( ٠ ؛ فتح البساري لين رجب‎ )٥١۹/٤( › انظر : المجموع‎ 
. )٤١/۲( › ؛ كشاف القناع‎ )٤۰۷/۲( › للمرداوي‎ 

(ه) قيل : هي الناقة أو البقرة وزاد الأزهري أو بعير ذكر › وقال بعض الأئمة هي الإبل 
خاصة › ویویده قوله د :"ت تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " ففرق 
الحديث بينهما بالعطف إذ لو كانت البدنة تطلق على البقرة لما ساغ عطفها لأن 

المعطوف غير المعطوف عليه. المصباح المنير للفيومي )١١(‏ › مادة (بدن) . 


SETS 


الساعة“ الت انية فكأنما قرب بره » ومن راح في الساعة الَاللَة فَكَأنمَا قرب 
كبشا أقّرّن » ومن راح في السَاعة الرّابعة فكَأنمًا قرب دجاجة ومن راح فِي 
السَاعَة الخامسنة فَكَأنَمَا قرب بَيْضة » فَإذَا حرج الإِمَام حضرت المَلَكَة تيعون 
الذكَرَ )“ فأفاد استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة . 


[ومناسبة الحديث للترجمة من جهة مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرب 
بالمال فكأنه جمع بين عبادتين مالية وبدنية وهذه خصوصية للجمعة فدل ذلك 
على فضلها فناسب ترجمة الباب بفضل الجمعة] ”. 

واستحباب التبكير إلى صلاة الجمعة من أول النهار هو مذهب الجمهور“ 
وحكاه القاضي.عياض عن الشافعي وابن حبيب” المالكي. 

ونقل عن الإمام مالك القول بكراهية التبكير إلى الجمعة من أول النهار وبه 
قال بعض المالكية". 


: اختلف في المراد بالساعات الواردة في الحديث إلى قولين‎ )١( 

الأول - أن المراد بها ساعات اليوم والليلة المنقسمة إلى أربعة وعشرين جزء › وإلى 
هذا ذهب جمهور العلماء . 
الثاني - أنها لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام على المنسبر › 
وهذا قول الإمام مالك وأكثر أصحابه . انظر : حاشية الطحطاوي )٤١۳(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › (۱۷۲) › حديث )۸۸١(‏ . 

(۳. اظ : عمدة القارئ › )١۷١/۳(‏ ؛ الفتح › )٠٠١/۲(‏ . 

ر٤‏ انظر : المجموع » )٥۳۹/٤(‏ ؛ مغني المحتاج › (١/۳۹۸)؛‏ السراج الوهاج للغمراوي› 
 )/۳(‏ الإتصاف » (۸1۲ )٠‏ ؛ شرح منتهى الإردات للبهوتي › 
(۳۰۲/۱). ) 

(ه) ابن حبيب المالكي › )۲۳۸-٠٠٠١(‏ أبو مروان › عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي 
فقيه مالكي › أديب ثقة عالم متفنن في الحديث والفقه واللغة والنحو ألف كتب كثشيرة 
في الفقه والأدب منها : " الواضحة في الفقه والسنن ' وكتاب في فضائل الصحابة . 
انظر : شجرة النور الذكية › )۷١-۷٤(‏ . 

. )۲٤٠١-۲۳۹/۳( انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم'»‎ )١( 

(۷) انظر : فتح البر › )۲۲/١(‏ ؛ الشرح الصغير للدردير › )۱۸١/١(‏ ؛ الشرح الكبير 

اللدردير »> )۳۸١/١(‏ ؛ الفواكه الدواني للنفراوني › )۲۷١/١(‏ . 


E 


وق اح لجا مات رة اف با رت : 

ولا اقدت رافظ زواع اواد قي انيت فو زی ای ما و 
الزوال'. 

وأجيب عنه من وجهين : 

الأول : أن الرواح غير مختص. ll‏ بعد الزوال لأن الرواح والغدو عند 
) العرب مستتماان في السير آي وق كان تن ليل او تر . يقال " راح أول 
النهار وآخره "". 

الثاني : لو سلمنا أن حقيقة الرواح بعد الزوال وجب حمله هنا على ما قبله 
مجازاً. 3 

قال الخطابي : معنى راح قضد الجمعة وتوجه إليها مبكراً قبل الزوال قال : 
وإنما تأولناه فعا له لا يتور أن ببقى يغد الزوان خسن اغات نوقلت 
الخ 

ثانياً : ما جاء في رواية أخرى بلفظ ' مثل المهجر ' وهو مأخوذ من 
الهاجرة والهجير › وذلك وقت اسيل إلى الجمعة ولايجوز أن یسمی جند طلوع 
الشمس هاجرة ولا هجیرا. ۰ 
وأجيب: بأن المراد به هنا التبكير » لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهو 
السير وقت الحر وهو صالح لما قبل الزوال وبعده فلا حجة فيه لمالك. 

ثالثاً : احتج بعض المالكية بأن التبكير يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع 
لمن عرضت له حاجة ثم رجع. 

وأجيب : بأنه لا حرج عليه ولا إثم في هذه الحالة لأنه قاصد الوصول إلى 
حقه » وإنما الإم على من تأخر في المجيء ثم جاء فتخطى الرقاب”. 


. )٠٠١/۲( › ؛ الذخيرة‎ )٠١١/۲( انظر : إكمال المعلم » (۲۳۹/۲) ؛ المفهم‎ ١( 
. )۳۹۸/۱( › انظر : مغني المحتاج‎ . )٥٤١/٤( › المجموع‎ )١( 

O › المجموع‎ )۳( 

. (64/0 › شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( ٠ 

(ه) الفتح › )٤٦۹/۲(‏ . 

ر الفتح » )٤۷١/۲(‏ . 


fom 


N 
الأفضل والعمل بغيره".‎ 


والراجح من بين هذين القولين هو قول الجمهور القائلين باستحباب التبكير 
إلى الجمعة من أول النهار لحديث الباب . 


ووجه الدالة منه من وجهين : 

الأول :يوؤخذ من قوله ' فإذا خرج الإمام طووا الصحف " وخروج الإمام 
متصل بالزوال وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شئ من الهدى 
والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ولا يكتب له شئ لأنه جاء بعد طي الصحف"". 

الفانبي : أن ذكر الساعات في الحديث إنما كان للحث على التبكير إليها 
والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظار الصلاة 
۰ ز تغل ادر وف ابل م الزوال". ۰ 


a a 
فقد أعقب المصنف - رحمه الله - بباب آخر بدون ترجمة أورد فيه حديث أبى‎ 
هريرة - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بينما ههو‎ 
يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل*فقال عمر : لم تحتبسون عن الصلاة ؟ فقسال‎ ٠ 
الرجل : ماهو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال : ألم تسمعوا النبي  - قال:‎ 
.^) إذا راح أحذكم إلى الجِمعَة فَليغتمبل‎ ( 


ر١‏ انظر : إكمال المعطم › (٤ ٠/۳(‏ ؛ المفهم < )64/۲( . 
(۲) انظر: المجموع › )٤ /٤(‏ » المعنى › )۱٦۷/۳(‏ . 

(۳) انظر :المجموع › ( ؛/ )٥٤١-٥٤١‏ . 

 .. تقدم القول بأنه عثمان بن عفان‎ )٤( 


رة صحيج البخاري » (۱۷۲) » حديث (۸۸۲) . 


س 


ووجه الدالة منك : 

يؤخذ من قوله : " لم تحتبسون عن الصلاة ة " وهو إنكار ممن عمر على 
الداخل لعدم تبكيره إلى الجمعة وقد كان ذلك أمام الصحابة وكبار التابعين من 
أهل المدينة ولم ينكر أحد منهم ذلك فتسقط دعوى الإجماع . 


وأما وجه تعلق هذا الحديث بترجمة فضل الجمعة من حيث إنكار عمر - 
رضي الله عنه ‏ على الداخل احتباسه عن التبكير » فلولا عظم الفضيلة لما أنكر 
عمر عليه ذلك فإذا ثبتت الفضيلة في التبكير إلى الجمعة ثبتت للجمعة بطريق 
ا 


رابعاً .(باب الدهن للجمعة) " : 

أفاد من خلاله استحباب الدهن يوم الجمعة › والمراد به : إزالة شعث الرأس 
واللحية باستخدام الدهن فيه“ وهو من جملة ما يتجمل به يوم الجمعة . وقد 
۰ استدل البخاري - رحمه الله - لاستحباب ذلك بثلاثة أحاديث : 

أولها : عن سلمان الفارسي”  “‏ رضي الله عنه س قال : قال النبي ل : 
O‏ 

من طیب به ثم خر فلا فر بین اثتبن فم صلی ما كب لَه ثم يميت 

ا ْم ا إلا عفر لَه ما بين وبين الجْمَعَة الأخرّى ( 2 


ر( انظر :الفتح › ( )٤١١ /١‏ . 

() الفتح » )٤۷١/۲(‏ عمدة القارئ , )٠١١/١(‏ . 

ر حع الجادي:( ۷۲ پاج( . 

(4) انظر : عمدة القارئ › ( )٠۷١/١‏ ؛ إرشاد السادي › (۲/ )٠١١‏ . 

(ه) سلمان الفارسي )۳٠-٠٠٠١(‏ أبو عبد الله يعرف بسلمان الخير › شهد الخندق وهو 
الذي أشار بحفره › وشهد المشاهد كلها مع رسول الله › كان عالماً ورعاً زاهدا 
يأكل من عمل يديه » وبلغ من زهده أنه لم يكن له بيت . انظر : الاستيعاب › 
)۹٤/١(‏ ؛ الإصابة » )٦۳-٦۲/۲(‏ . 


ا( صحيح البخاري › (۱۷۲) › حديث (۸۸۳) . 


وجه الدلالة من الحديث : 
في قوله : ' ويدهن من دهنه " ثم جعل المغفرة مشروطة بما تقدم من أمور 
منها استعمال الدهن . 


انیا : مارواه بسنده عن طاوس آنه قال قلت لابن عباس : ذكووا أن 
النبي َة قال ) اغتسلوا يوم م القت واغسيلوأ رووسكم وإن لم تكووا جُنبَا 
وأصيبُوا مِنْ الطْيْب ) قال ابن عباس : أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري“ 

وهذا الحديث وإن لم يكن فيه ذكر الدهن المترجم له إلا أن مطابقته للترجمة 
تحتمل إحدى وجهين : 

الوجه الأول - أن العادة جارية على استعمال الدهن بعد غسل الرأس فكأن 

أي غسل الرأس - أشعر بوجود الدهن“ . 

الوجه الثاني - مراد البخاري[أن حديث طاوس عن ابن عباس واحد ذكر 
فيه إبراهيم” بن ميسرة الدهن ولم يذكره الزهري“ وزيادة الثقة مقبولي“ . 


(۵ انظر : الفتح » )٤۷۳/۲(‏ . 

(۲) طاوس ( - )٠١١‏ بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري الجندي مولام من 
أبناء الفرس كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين . انظر : وفيات الأعيان › 
(۲/ ۰۹) ؛ سیر الأعلام » ( )٤۹/۳۸/۰‏ . ) 

(۳) صحيح البخاري ›(۱۷۳) › حديث )۸۸٤(‏ . 

. كذا وجهه الزين بن المنير جوابا لقول الداودي ليس في الحديث دلالة على الترجمة‎ )٤( 
2 . ) ٠١٤ /۲(» الفتح‎ 

() إبراهیم بن ميسرة )٠۳۲-۰۰۰(‏ الطائفي » تابعي جليل › ت 
لبعض أهلها سمع أنسا وجماعة من كبار التابعين › اتفقوا على أنه ثقة مأمون › روى 
له الجماعة . انظر : تهذيب الأسماء › )٠٠١/١(‏ ؛ تقريب التهذيب لابن حجرء )٠٤(‏ . 

() الزهري» ( - ١۲٠ه)‏ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري › أبو بكر. 
محدث حافظ فقيه » مؤرخ من أهل المدينة نزل بالشام واستقر بها › كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أهل الآفاق عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدأ أعلم بالسنة الماضية 
منه . انظر : طبقات الحفاظ ؛ ( )٠٠-٤۹‏ ؛ وفيات الأعيان › )٠۷۷ /٤(‏ . 

ر۷ الفتح > ( )٤۷۲/١‏ إرشاد السادي.› ( )٠٥١٤/١‏ وانظر : عمدة القارئ › ۱۷۷۹/١(‏ ). 


ثم أورد بعد ذلك الرواية المصرحة بذكر الطيب _ وهي ثالث أحاديث الباب 
وفيها : ' أنه ذكر قول النبي خ# في الغسل يوم الجمعة : فقلت : 
أي طاوس لابن عباس E Sl‏ 
أعلمة "7 .. | 

ومن مجموع الأحاديث يتضح لنا أن الإمام نن و ار 
ابن عباس عقب حديث سلمان الفارسي - كما ذكر الحافظ ‏ إلى أن ماعدا 
الغسل من الطيب والدهن والسواك ليس في التأكيد كالغسل › وإن كان الترغيب 
ورد في الجميع › لكن الحكم يختلف إما وجوبا عند من يقول به أو بتأكيد بعمض 
٠‏ المندوبات على بعض“ ) 


خامسا : ( باب پبلبس أحسن مایجد )" : 

أفاد به مشروعية التجمل يوم الجمعة بلبس أحسن الثياب › وقد اتدل 
المصنف لذلك بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ رأى حلة سيراء“ عند باب المسجد فقال TT‏ 
i‏ شتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك › > فقال رسول الله جه 
( نا لس هزه من لأ خاقى له في الأخرة ء فم جات رول اله هه متها 
حل فَأعْطى عَمَرَ بن الطاب - رضي الله عنه - منها حلة » فقال عمر : يا 
رسول الله کسنوتئیها وذ قلت في حل عطًارد ما قلت ؟ قال رسول اله 8 


. )۸۸٥( صحیح البخاري › (۱۷۳) › حدیث‎ )١( 

. )٤١۲/۲( › الفتح‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري (۷۳ ۱) بابر (ه) . 

.)٠١١/۲( سير اء : بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد › اي : حرير . الفتح»‎ )٤( 
ار ل ين‎ 2 0۲0/١ وانظر لوين لبخي الار وز بي‎ 

(ه) أي : من لا نصيب له فيها » وقد روي عن النبي ۾ في الحرير أنه قال : " من لبسَه 
في ادنيا لم يلجَسنة فِيٍ الآَخِرَة ". أعلام الحديث للخطابي › > (۷٦/۱)‏ . 

(») هو عطارد بن حاجب بن زرارة من بني تميم › وغد على النبي - # - سنة تسع وقيل 
سنة عشر » وهو صاحب الديباج الذي أهداه للنبي - َة - وكان كسرى قد كساه إياه 
فعجب منه الصحابة فقال رسول الله - 4 - " لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من 
هذا " قال الذهبي : له وفادة مع الأقرع والزبرقان . وكان عطارد يقيم بالسوق الحلمل 
أي يعرضها للبيع › فأضاف الحلة إليه بهذه الملابسة . انظر : عمدة القاري › 

٠: )۳١/١( » ؛ الأعلام‎ 0۷۹(٠ 
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ٳتي لم أكسكها للها ء » فكستاها عَمَرٌ بن الخطًاب - رضي الله عنه كا عة 


که رکا ب 
وجه الدلالة من الحدبث : 


يؤخذ من جهة تقريره 4 لعمر على أصل التجمل للجمعة لكونه مستحبا › 
والتجمل إنما يكون بأحسن الثياب › وإنكاره # على عمر لم يكن لأجل التجمل 
بل لكون تلك الحلة من الحرير المحرم على الرجال. ^ 

وقد ورد الترغيب في التزين ليوم الجمعة بلبس أحسن الثياب صريحا في 
بعض الأحاديت من ذلك : 

ماروته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها عن رسول الله 5 آنه 
قال : ' ما علّى احم إن وج سَعَةٌ أن يِذ وبين لجُمْعَيَّه ميوى ثوي 
مهنته ”". 

٤‏ وروي عن ابي سعيد مرفوعا : "إن من الحق على المَسيم إذّا كان يوم 
الجُمُعَة اساك وأن يبس من صالح ثيابه وان يُطْيّبً بطيْب إن كا کان 


N N, 


بكم وكَفنوا فَيْها مَوَاكمْ ” . والإمام في هذا آكد من غيره لأنه المنظور إليه 


( صحيح البخازي › (۱۷۳) » حديث )۸۸١(‏ . 

(۲) إرشاد الساري › )٥١١/۳(‏ وانظر .: الفتح › )٠٠١١/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )۱۷۸/١(‏ قال 
العيني : وبهذا يرد على الداودي قوله ليس في الحديث دلالة على الترجمة لأنه لا يلزم 
أن تكون الدلالة صريحة وقد جرت عادة الإمام البخاري في تراجمه بمثل ذلك. عمدة 
القارئ › )۱۷۸/١(‏ . 

() رواه ابن ماجه واللفظ له في : باب ماجاء في الزينة يوم الجمعة ممن كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها › حديث )٠١٠۹١(‏ . سنن ابن ماجه )۳٤۹/۱(‏ › وأبو داود بنحوه 
في : باب اللبس للجمعة من كتاب الصلاة › حديث (۱۰۷۸) . سنن ابي داود 
)۰/۱( . وصححه الألباني . انظز : صحيح ابن ماجه › )۳۲١/١(‏ . 

ر أخرجه الحاكم في المستدرك » )٠٠۹/۱(‏ برقم )٠٠٠٠(‏ وقال صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه » والبيهقي في السنن الكبرى في باب الصلاة يوم الجمعة تصف النهار 
وقبله وبعده حتی یخرج الإمام (۱۹۲/۳) . . 

ره أخرجه الترمذي (واللفظ له) . في باب ماجاء فيما يستحب من الأكفان » من أبواب 
الجنائز » حديث (44۹) › وقال عنه. : حديث حسن صحيح . انظر : سنن الترمذي › 
(۲۳۲-۲) . كما أخرجه أبو داود في البياض » من كتاب اللباس › حديث » )٠٠١١١(‏ . 
انظر : سنن أبي داود › )۳۳۲/١(‏ . والنسائي في : باب أي الكفن خير » من كتاب 
الجنائز › حديث )۱۸۹١(‏ . انظر : سنن النسائي › )۳١/٤(‏ وابن ماجه في : باب 
ماجاء فيما يستحب من الكفن › من كتاب الجنائز › حديث )٠٤٠١١(‏ . انظر : سنن ابن 
ماجه › )"٤٩/۱(‏ . 


من بين الناس. 


سادساً : ( باب السواك للجمعة )° : 

السواك سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم”“ ولم يقل أحد بوجوبه إلا إسحاق 
وداود““ واحتجوا بورود الأمر به والأمر يقتضي الوجوب. ) 

ولما كان السواك مستحباً عند كل صلاة فإنه لصلاة الجمعة أولى”“ ولذالك 
طك المصتنف هذا الات يقرلة: “باب الوك للجمحة قم ورذ قى سياقة حذيثا 
معلقاً" وثلانة أحاديث موصولة : 

أما المعلق : فهو قول أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
: " تس "“. وفيه الأمر بدلك أسنانه باستعمال السواك . 

وأما الموصولة : فأولها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله 4 قال : " لول أن أشق على امي لأمرتَهُم بالسوّاك عند كل صلا . 


۰ . )۲١/۳( › المغني‎ )١( 
. ٠)۸(باب)۱۷۳(‎ › صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر : المجموع » )۲۷١/١(‏ ؛ المغني » )٠١١-١۳۳/۱(‏ . 

)٤(‏ داود الظاهري » )۲۷٠-۲۰۲(‏ أبؤ سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني إمام أهل 
الظاهر » فقيه مجتهد » محدث › نفى القياس في الأحكام الشرعية وتمسك بظواهر 
النصوص » كان زاهداً متقللاً » من المحبين للشافعي » من تصانيفه كتابان في فضائل 
الشافعي . انظر : تهذيب الأسماء > )۱۸۲/١(‏ ؛ وفيات الأعيان » )٠٠١/۲(‏ : معجسم 
المؤلفين › )۱١١/٤(‏ . 

(ه) انظر : الفتح » )٤۷١۷/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )٠١١/۳(‏ وقد حكاه الشيخ أبو حامد 
والماوردي عن إسحاق وقيل : إنه لم يصح عنه هذا. 

() وذهب ابن حزم إلى أنه سنة مؤكدة لكل صلاة وفرض لازم لصلاة الجمعنة . انظر : 
المحلی › )۲۸٥/۳-۲٠١/۱(‏ . 

(۷) الحديث المعلق هو ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر على التوالي بصيغة الجزم › 
وأطلقه البعض - أيضاً - على ما حذف إسناده كاملا . انظر : تدريسب الراوي › 
١ (‏ / ۲۹ ) ؛ شرح نخبة الفكر لابن حجر › )٤١(‏ . 

(۸) صحيح البخاري › (۱۷۳) › وهو طرف من حديث أبي سعيد المذكور في (باب الطيب 
للجمعة) وفي الحديث ذكر الجمعة وبه يقع التطابق بين هذا المعلق والترجمة . عمدة 
القارئ › )۱۸١/١(‏ . 

() صحيح البخاري » (۱۷۳) › حديث (۸۸۷) . 


کن ت 


ووجه مطابقته للترجمة من جهة اندراج الجمعة في عموم قوله : ' كل 
صلاة " بل هي أولى لما اختصت به من طلب تحسين الظاهر من الغسل 
والتنظيف والتطيب خصوصا تطييب الفم لأنه محل الذكر والمناجاة › وإزالة ما 
يضر الملائكة وبني آدم”'. ۰ 4 
وفي إيراد المضنف لحديث أبي هريرة د رضي الله عنه - بعد حديث أيسي 
سعيد إشارة إلى أن الأمر في الحديث الأول ليس للوجوب إنما هو لتأكيد الندب . 


ووجه الدلالة من الحديت الثاني : 
أنه نص في أن السواك ليس بواجب لأن قوله : ' لول أن أشق على أمَيّي 


لأَمَرنَهُمٌ " المراد منه : أي لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام » لأن المشقة تلحق به 
وهو دليل على عدم الوجوب لأنه لو كان واجبا لأمرهم به » شق عليهم أو لم 


ىة ۳ 


الثانبي : مارواه بسنده عن انس رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله 5 "٠:‏ أكثّرت علَيكمْ في السواك ”. 

وجه الدلالة منة : ) 

أن الإكثار في السواك والحث عليه يتناول فعله عند كل صلاة والجمعة 
أولآها › لأنه يوم ازدحام فشرع فيه تنظيف الفم تطييبا للنكهة*. 


. )٥١۷/۲( › إرشاد الساري‎ )١( 

(۲) انظر : الام » (۳۹/۱) ؛ فتح الباري › )٠۷١/١(‏ . 

)١(‏ أنس بن مالك › )۹۳-٠٠٠١(‏ بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري › خادم رسول الله 
5 أ ل تفا لحن ٠‏ قم من اة من زك ورك وك تكن م فن 
موته وذلك أن رسول الله دعا له فقال : " الهم اررق مالا ودا وارك ل '. 
انظر : الاستيعاب › )۲٠٠١-٠۹۸/١(‏ ؛ الإصابة )۷۲-۷١/١(‏ . 

. )۸۸۸( صحيح البخاري › (۱۷۳) › حديث‎ )٤( 

(ه) إرشاد الساري › )٥١۸/۲(‏ وانظر : عمدة القارئ » )۱۸۲/١(‏ . وقال ابسن رشيد 
مناسبته للحديث الذي قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجه إلى 
الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود_المشقة ولا مشقة في فعل ذلك في يوم واحد وهو 

. )۱۸۲/١( › واستبعده العيني انظر : عمدة القارئ‎ .)٤١١/۲( › ايوم الجمعة. الفتح‎ ٠ 
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الثالت : مارواه بسنده م حدذفة' رت الله عنه ‏ قال : ' كان النب 
عن حي رصي ن ٤‏ 


إا قام من اليل يَشوأص” فاه "”. 


وجه الدلالة من الحدبق: ٠‏ 

من حيث أن قيامه # في الليل يحتمل أن يكون للصلاة وهو الظاهر من 
حاله # وكان يشوص فاه إذا استيقظ لأجل التنظيف قبل الصلاة وقد علم زيادة 
اهتمامه 4 بالتنظف يوم الجمعة وكان له مزيد فضيلة وكان السواك مستحبا 
لكل صلاة فكانت الجمعة أولى بذلك لاسيما وأنه يسوم اجتماع وحضور من 
الملائكة › فدلالته على مطابقته للترجمة من هذه الحيثية وإن لم يكن صريحا“ . 
| ويتضح من خلال الأحاديث السابقة أن استحباب السواك يتأكد في ثلاشة 

مواضع : 

الأول : عند الصلاة لحديث أبي هريرة. (“ 

الثاني : عند القيام من النوم لحديث حذيفة. © 

الثالث : عند تغير رائحة الفم بمأكول أو غيره لأنه شرع لإزالة رائحة الفسم 
a‏ اا ا ٤‏ 


)١(‏ حذيفة بن اليمان )۳٠-٠٠٠١(‏ أبو عبد الله من بني معد بن عدنان العبسي › أسلم ممع 
والده » وهاجرا جميعاً إلى رسول الله # وشهدا جميعا أحداأ » كان صاحب سر 
الرسول ج4 في المنافقين يعلمهم وحده › وكان كثير السؤال عن أحاديث الفتن والشو ِ 
ليجتنبها . انظر : تهذيب الأسماء » )٠٠١١-٠١۴۳/۱(‏ . ' ) 

(۲) أي يدلك أسنانه وينقيها . وقيل هو أن يستاك من أسفل وعلو . وأصل الشوص 

۰ الغسل . النهاية › )٠٥٤/١(‏ . مادة شوص . 

. (۳) صحيح البخاري › (۱۷۳) حديث )۸۸٩۹(‏ . 

٠. )1۸۳/١( » عمدة القارئ‎ )4( 

(ه) انظر : المغني » )٠۳١-۱۳٤/۱(‏ . 

. )٠٠١-۱۳٤/١( › انظر : المغني‎ )١( 

ر۷ انظر : المغني › )٠٠١-٠۱۳١٤/۱(‏ .. 


- e 


سابعاً :( باب من تسوک بسواڪ غيره ) : 

الذي يظهر من هذا الباب a‏ البخاري منه التأكيد على أمر السواك يوم 
الجمعة فلا ينبغي أن يترك بحال حتى لو احتيج معه أن يستاك المرء بسواك 
غيره فإن ذلك جائز". ثم أورد مستدلً لجواز ذلك حديث عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت : ' دخل عبد الرّحْمَن” بن أبي بكر ومَعَهُ سبواك يسن به › 
نظ لَه رسول الله ج قلت له٠:‏ أغطبى ها السواك اغب الرخمن > 
فأغطانيه › فقصمتّة تم مَضََتَة » فأعَطْيتة رسول الله 4 فاستن به وهو منتنذ 


الف صدري 0 


وجه الدلالة من الحديث ظاهرة » فإنه ## قد استاك بسواك عبد الرحمن“ 
قال ذلك ىوان اتسوك تواك الق 

قال الخطابي : استعمال سواك الغير غير مكروه على ما يذهب إليه بعسض 
من يتقزر إلا أن السنة فيه أن يغسله. © 

وقيل : ينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر فمه إذ لولاذلك ما 
غيرته عائشة ب رضي الله عنها - ولا يقال لم يتقدم منه استعمال لأن في نفس 
الخبر ( يَسَْن به ) "“ . وفي هذا الباب إشارة من المصنف إلى طهارة ريق ابن 


٠ )٩(ڊاب)۱۷۳(‎ › صحيح البخاري‎ )١( 
قلت : وبه يرد على الكشميري قوله : ' لو‎ )۱۷/١( ٠ وانظر : لامع الدراري للكنكوهي‎ )۲( | 
بوب به في أبواب الوضوء لكان أحسن فإن هذا الباب ليس له كثير تعلق مع أبواب‎ 
. )۳۲۹/۲( › الجمعة " . فيض الباري‎ 

عد رحن ن ي بن ال( أب عبد الله القرشي التيمي الصحابي ۰ 
ابن الصحابي ابن الصحابي » سكن المدينة وتوفي بمكة. شهد بدرأ وأحدا مع الكفار ثم 
أسلم في هدنة الحديبية وحسن إسلامه » كان شجاعاً حسن الرمي › روى عن رسول 
الله #5 تمانية أحادیث . انظر : تهذیب الأسماء › )۲٠۹۰۹-۲۹۲٤/۱(‏ . 

. )۸۹١0( صحيح البخاري › (۱۷۳) › حديث‎ )٤( 

. )۱۸۳/۲( › عمدة القارئ‎ )٥( 

. )٤۳١/١( › معالم السنن‎ )١( 


ا(۷ الفتح » )٤۷۹/۲(‏ . 
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آدم"“ وهو محل إجماع بين أهل العلم". 


ووجه الدالة على طهارة الريق من هذا الحديث : 

أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها قد مضغت السواك ‏ وخالط 
ريقها - ثم أعطته للرسول # وقد استاك به مع آنه دخل في في غيره . 

هذا وفي حديث الباب دليل على أن الاستياك سنة في جميع الأوقات » عد 


٠‏ إرادة الصلاة وغيرها > فإن استياك النبي ةه کان في مرض موته عند خروج 
نفسه ولم يكن قاصداأ حينئذ لصلاة ولا تلاو ة". 


ثامناً : ( باب ما يقرا في صلاة الجر يوم الجمعة )^ : 

أفاد من خلاله ما يستحب أن يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة وهو 
لط اتح تريل 4 السجدة و ل هَل اى على لانن 4 [ الإنسان : ۱[ 
حيث ساق في هذا الباب حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : ( كان التبسي 
$ يقرأ في الجُمعَة في صَاة الجر لط الح( زيل ) السجدة و هَل 
أت عَلَى لانن & ”. والتعبير ب( كا ن ) يشعر بمواظبته #5 على ذلك“. 


واعترض بأنه ليس في الحديث مايقضي فعل ذلك دائماً اقتضاءَ قوي" › 
وأكثر أهل العلم على أن ا 


)1( عمدة القار ئ ¢ -)۸۳/١(‏ 


(ا) انظر : المغني › )٤۹۳/۲(‏ ؛ الشرح الكب لکبیر » (۲۲۰/۱) ؛ شرح الزركشي › 


. )۷٤/۱( 

ر(۳) فتح الباري › (۳۸۱-۳۸۰/۰) . 

)٤(‏ صحيج البخاري › )۱۷٤(‏ باب )٠-(‏ ء 

(ه) صحيح البخاري › )۱۷٤(‏ › حديث )۸٩١(‏ . 

() إرشاد الساري )١٠٠١/۲( ٠‏ ؛ وانظر : الفتح › )٤١٠/۲(‏ . 

(۷) إحكام الأحكام » )٠٠١/۲(‏ ؛ إرشاد الساري › )١١١/۲(‏ . 

(۸)عمدة القارئ » )٠٠١/١(‏ ؛ إرشاد الساري › )١٦1/۲(‏ ؛ عون الباري لأبي الطيب 
القنوجي › (۲۹/۲) . 
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واستدلوا ‏ لاعتراضهم هذا بما رواه مسلم من حديث النعمان"“ بن 
بشیر - رضي الله عنهما ‏ قال :" كان رسُول الله 4 يقرا فِي العيدَيّن 
وقي الجْمُعَة بل سبح أسّم رَبك الأعلى € [ الأعلى : ١‏ ] ء ول هَل أتلك 
حَدِيث آلعَدشيّة ) [ الغاشية : ١‏ ]" . 


زوئ اظطادو ا من ت آل هرو ةر خي ا فة أن اللي 
كان يقرأ في الجْمُعَة بسُورة الجمعة و لإ إذا جَآءَك المتفقُون & 
[ المنافقون : ١‏ ]. ) 

ووجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 


أنها وردت بلفظ ( كان ) ولكنها لم تدل على المداومة › بل كان 5 يقرا 


)١(‏ مسلم بن الحجاج القشيري )۲٠٠-٠٠١(‏ أبو الحسين › من بني قشيرة قبيلة من 
العرب معروفة › النيسابوري › صاحب الصحيح › أجمعوا على جلالته وعلو مرتبته في 
علوم الحديث › من أهل الحفظ والإتقان الرحالين في طلب الحديث إلى البلدان › صنف 

. في علم الحديث كتباً كثيرة منها " الصحيج "و " العلل " و " أوهام المحدثين " وغيرها‎ ٠ 
. )۳۳/١١( » انظر : تهذيب الأسماء واللغات › (۸۹/۲) ؛ البداية والنهاية‎ 

(۲) النعمان بن بشير )٠١-٠٠٠(‏ بن سع الأنصاري من بني كعب بن الحارث بن الخزرجء 
ولد قبل وفاة النبي ## بثمان سنين » وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة › يكنى 
بأبي عبد الله » كان كريماً جواداً شاعرأً » كان أميرأ على الكوفة لمعاوية تم علسى 
حمص . انظر : تهذيب الأسماء واللغات › (۱۲۹/۲) ؛ تهذيب التهذيب › )٠١١/٠١(‏ . 

)٣(‏ في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من كتاب الجمعة › حديث )۲٠۲٠(‏ . صحيح مسلم ء 

EA 

اوي (۳۲۱-۲۲۹( أحمد بن سلامة الأزدي الحجري > أبو جعفر الفقيه › الإمام › 
الحافظ › كان ثقة فقيهاً > صحب المزني › وتفقه به » ثم صار حنفي المذهب »من 
تصانيفه " معاني الآثار " » وبيان مشكل الآثار » والمختصر في الفقه وغيرها : انظطظر 
سير الأعلام » )۲۷/٠١(‏ ؛ الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي › (۲۷۱/1) . الفوائد 
البهية لمحمد اللكنوي › )٠٤/۳١(‏ . 

(ه) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار › )٤٠٤/١(‏ › وهو حديث صحيج رواه مسلم 
من حديث ابن عباس في باب : ما يقرأ في يوم الجمعة » من كتاب الجمعسة حديث › 

(۲۰۲۸) . صحیح مسلم » )٤۰٦/١(‏ . 
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بهذه مرة وبهذه مرة فحكى عنه كل فريق ما حضره فلا توقيت إذأ للقراءة في 
لل . 

وأجيب : أنه ورد في حديث ابن مسعود التصريح بمداومته ج على ذلك“ 
والزيادة نص في ذلك فدل على السنية”. 


وما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - من استحباب قراءة هاتين السورتين 
في فجر يوم الجمعة هو قول جمهور أهل العلم“. 
وذهبت الحنفية إلى كراهة تعيين شيئاً من القرآن لصلاة معينة › إلا أن 
بعضهم قد قيد الكراهة بمن اعتقد وجوب قراءة هاتين السورتين - مثلا- في 
فجر يوم الجمعة أو أن قراءة غيرهما مكروهاً“. 
كما نقل عن الإمام مالك كراهية قراءة السجدة في الصلاة خوف التخليط 
على المصلين وخص بعض أصحابه الكراهية بصلاة السر وعلى هذا لا يكون 


0(٠‏ عمدة القارئ » )٠۸١/١(‏ . وانظر :شرح معاني الآثار » )٠٠٤/١(‏ وقال القرطبي 
جامعا بين الحديثين -: ( قراءة النبي ج في الجمعة بسورتها ليذكرهم بأمرها 
ويبين تأكيدها وأحكامها › وأما قراءة ( المنافقون ) فلتوبيخ من يحضرها من المنافقين 
... ولعل هذا والله أعلم - كان في أول الأمر فلما عقل الناس أحكام الجمعة وحصلى 
الثوبيخ للمنافقين عدل عنها إلى قراءة ‏ سح سم رَبك ألأْعَلى 4 وء هَل تدك 
حَدِيتٌأَلْعَديّة 4 لما تضمنتا من الوعظ والتحذير » وليخفف أيضا على الناس - كما 
قال ( إذ أممت الناس فأقراً بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديسث 


الغاشية ) . المفهم › ( ۲/١٠١-۷١ء١)‏ . 


١( ٠‏ أخرجه الطبراني بلفظ : " يديم ذلك ' . انظر : المعجم الصغير › )۸١/۲(‏ وقال الهيشمي 


في مجمع الزوائد (1۸/۲) : رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثوقون . 

(۳) إرشاد الساري › )٥٦١1/۲(‏ . 

› ؛ فتح الباري‎ )٠٠۷/١( › ؛ شرح النووي‎ )٤۸۷/۲( › انظر : شرح ابن بطال‎ )٤( 
. )٤٠۰۰١-۳۹۹( › ؛ الإتصاف‎ )۳۸۳/٥( 

(ه) انظر : تبيين الحقائق للزيلعسي › )۱١١/١(‏ ؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي › 


. )4٠°/۱( 
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مخالفا لمقتضى حديث الباب" .. 


هذا والقائلون بالإستحباب قد اختلفوا في حكم المداومة على ذلك في كل 
جمعة إلى قولين: 

الأول E TS‏ 
الجمعة وهو قول أكثر الفقهاء . وبه قال الشافعي ورجحه بعض الحنابلة . قال 
ابن رجب : وهو الأظهر" وهو ظاهر اختيار البخاري حيث عبر في الترجمة 

" التي تفيد العموم »› فمشروعية قراءة هاتين السورتين يعم فجر كل 

فووا کد 

الثاني - أنه تكره المداومة على ذلك وهو قول الثوري وأحمد في المشهور 
عنه وعلل البعض الكراهة بخشية اعتقاد الجهال أنها واجبة أو أن صلاة الفجر 
منم لجع اة دة .... 

قال ابن دقيق العيد : ( أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث »لكن إذا 
انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانأً لتندفع › > فإن 
المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة وهو يحصل بالترك في بعض 
الأوقاج. 


الترجيم : 
الذي تطمئن إليه النفس هو ترجيح ما أفاده البخاري من خلال حديث الباب 
وهو القول باستحباب قراءة إ الم 4 السجدةون 0 على الإنسّن 4 


فجر يوم الجمعة » والمداومة على ذلك لفعله ج _ وفعل السلف الصالح من 


بعله. 


را إحكام الأحكام > )۱٠۹/۲(‏ . وانظر : المدونة › )٠١/١(‏ ؛ حاشية الدسوقي › 
)۳٠١/١(‏ ؛ الشرح الكبير › )"٠١/١(‏ . 

(۲) انظر : شرح النووي › )٠١۷/١(‏ ؛ فتح الباري › )۳^“٤/°(‏ . 

ر٣‏ انظر : فتح الباري › )۳٠٤/١(‏ ؛ الإنصاف › )٠٠٠١/۲(‏ ؛ الفروع › )١١/۲(‏ . 


ر إحكام الأحكام » .)٠١١/۲(‏ 


ت eA‏ — 
قال الشعبي”“: ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا ب :ل تنزيل 4 


ول هَل أت 4" . 
ومداومة ابن عباس على فعل ذلك _ وهو ترجمان القرآن والعالم بالسنة - 
دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فجر يوم الجمعة . ) 
أما القول باعتقاد فرضية ذلك فهو بعيد جدا - كما ذكر ابن رجب - فلا 
تترك السنة الصحيحة لأجله“ ٠.‏ 


وقد قيل : إن الحكمة من قراءة هاتين السورتين يوم الجمعة لأنها تضمنتا 
2 ما كان ويكون في يوم الجمعة › فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر 
المعاد . وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة وكأن في قراءتهما في هذا اليوم 
تذكير للأمة بما كان فيه ويكون , والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتسى 
يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت . 


أما مناسبة ترجمة الباب لما قبلها من جهة أن ذلك من جملة ما 
يتعلق بفضل يوم الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين 
السورتين. ۰ 


)١(‏ الشعبي (۱۰۹-۰۰۰) عامر بن شراحيل الحميري » أبو عمرو. الكوفي › أرسل عن 
عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ قال في التقريب : ثقة فاضل . وقال مكحول :. 
ما رأيتأفقه منه . انظر : تهذيب التهذيب › )٠٠/٥(‏ . 

ر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه › )٤۷١١/١(‏ › أثر › ( )٠٤٤١‏ . 

ر۳ انظر : فتح الباري › )۳٠٤/٥(‏ . 

٤(‏ زاد المعاد لابن القيم > )۷١/١(‏ إلا أن قوله إن السجدة جاءت تبعا ليست مقصودة 
ليس على إطلاقه » بل إن كثيراً من السلف كان يرى أن السجدة مقصودة قراءتها في 
فجر يوم الجمعة وقد خرّج ابن أب شيبة جملة من الآثار الدالة على ذلك . انظر : فتج 
الباري › )۳۸١/١(‏ ؛ المصنف › )٤١١-٤١١/١(‏ . 

ره الفتح » )٤۸۲/۲(‏ . 


0۹ س 


القاعدة الأصولية المستنبطة من هذا الباب : 

أن للعموم صيغاً موضوعة للدلالة عليه“ منها المفرد المحلى بأل والأسماء 
الموصولة وأسماء الشرط › وكل وجميع › ومن صنيع البخاري في هذا الباب 
- وغيره من الأبواب - يتضح لنا أنه يأخذ بهذه القاعدة . 


ره وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة › والظاهرية وعامة المتكلمين › وفي المسالة أقوال 
أخرى . انظر تفصيل الأقوال في : تيسير التحرير » )۱۹۷/١(‏ ؛ شرح العضد علسى 
مختصر ابن الحاجب › )٠١۲/۲(‏ ؛ الإحكام » )۲٠۸-۲٠٠/۲(‏ ؛ شرح الكوكب المنيرء 
٠٠۸/۳(‏ وما بعدها ) ؛ المسودة لآل تيمية (۸۹) . 


س و = 


المبحث الثالث 


من تجب عليه الجمعة قد تجب عليه بنفسه وقد تجب عليه بغيره » وهناك 
عدة شروط يجب توافرها فيمن تجب عليه بنفسه عند أكثر أهل العلم"“ وهي : 

أولا : الإسلام 

ثانياً : البلوغ 

ثالتاً : الذكورية 

رابعاً : العقل 

اا و رین 

سادساً : الاستيطان بقرية 


أما الإسلام والعقل والذكورية فلا خلاف في اشترطها لوجوب الجمعة”“ وأما 
البلوغ والاستيطان فهما شرطان عند أكثر أهل العلم“ » واختلفوا في العدد الذي 
تنعقد به الجمعة كما سيأتي بيانه“. 


ولما كان الاستيطان شرط في وجوب الجمعة سواء أكان ذلك في قرية أم في 
مصر جامع عند الإمام البخاري - رحمه الله - فقد ترجم بقوله : 


ر( انظر هذه الشروط في المغني › )٠١-۲٠۰۲/۳(‏ . 

. )٠٠۳/۳( › المغني‎ )۲( 

› ؛ المعونة‎ )٠١١/١( » ؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده‎ )١١١/١( » انظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 
؛ حاشية‎ )۳۸٠-۳۷۹/۱( › ؛ الشرح الکبير للدردیر‎ )۳٠٤٠-۳۰۱-۲۹۹/۱( 
؛‎ )۳۷١/١( › ؛ مغغي المحتاج‎ )٤/۲( › روضة الطالبين‎ › )۳۷۹/١( » الدسوقي‎ 
. )١۹٤-۲۹۱/۱( › ؛ شرح منتهی الإردات‎ )۲۰٦-۲۰٤/۳( › المغنی‎ 

(5) انظر : ص ( )٠٥۷١‏ . 


-أولاً -( باب الجمعة في القرى والمدن )“ [ وقد أشار بذلك إلى خلاف من 
خص الجمعة بالمدن دون القرى وهو مروي عن الحنفية ]". 

وقد استدل المصنف لوجوب إقامتها في القرى بحديثين : 

أولهما : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : " إن أول جُمُعَة 
د في مسنجد عبد اليس بجواقسى*“ 


من الب حرين 7 


وجه الدلالة من الحديث : من جهة أن عبد القيس أقاموا الجمعة بجوائي مع 
كونها قرية” › والظاهر أنهم لم يجمعوا إلا بأمره 55 فدل ذلك على وجوب 
إقامتها في القرى”. 

الثاني : عن ابن عمر - رضي اله عنهما أن رسول الله 4 قال :" کلک 
راع" وزاد الليث“ : قال يونس“ : كتب رزيق'' بن حكيم إلى ابن شهاب 


e . ) ۱١ ( باب‎ )۱۷١( » صحیح البخاري‎ )۱( 

( الفتح » )٤۸١/۲(‏ ؛ وانظر : المبسوط للسرخسي › )۲١/۲(‏ ؛ الهداية للمرغيناني › 
(٥۰/۲)‏ ؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي › )۸٣/١(‏ ؛ مجمع الانهر › )٠٤٠٥/١(‏ . 

(۳) وهو اسم علم لقبيلة كانوا ينزلون البحرين . انظر : إرشاد الساري › ( ۲ / )١١١‏ . 

. )١١١/۲( » جواثى : حصن لعبد القيس بالبحرين . معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاري › )۱۷٤(‏ حدیث › (۸۹۲) . 

)١(‏ ففي رواية وكيع :" قرية من قرى البحرين" وفي أخرى عنه '" من قرى عبد القيسس' 
ذكره الحافظ ثم قال : وبه يتم مراد الترجمة . الفتح » )٤۸١/١(‏ . 

(۷) انظر : الفتح › )٤۸۳/١(‏ . 

(۸) اللیث بن سعد )۱۷١- ۰٩ ٤(‏ بن عبد الرحمن الفهمي » أبو الخارث كان ثقة كثير 
الحديث » يحسن القران والنحو ويحفظ الحديث والشعر من سادات أهل زمانه ورعا 
وفضلاً . انظر : سير أعلام النبلاء > (۱۳۹/۸) ؛ تهذيب التهذیب › .)٤١١-٤۱۲-۸(‏ 

)٩(‏ يونس بن یزید )۱۹١-۰۰۰(‏ بر بن أبي النجاد الأيلي › أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ء 
ثقة » كان صاحب الزهري وأوثق أصحابه روى عن القاسم وسالم وجماعة . انظر : 
تهذیب التهذیب » )۳۹٥/۱۱(‏ ؛ شذرات الذهب › (۲۳۳/۱) . 

)٠١(‏ رزيق بن حكيم أبو حكيم الأيلي واليها › روى عن عمرة بن عبد الرحمن وسعيد بسن 
المسيب وغيّرهم » وثقة النسائي » وابن حبان والعجلي وبن سعد › وقال ابن ماكولا : 

. )۲۳١/۳( › كان عبداً صالحاً . انظر : تهذيب التهذيب‎ ٦ ٠ 


- وأنا معه يومئذ بوادي القری“ ‏ هل ترى أن أجمع ؟ ورزيق عامل على 
أرض يعملها » وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيله" . 
فكتب ابن شهاب - وأنا أسمع - يأمره أن جمع يخبره أن سالما" حدثه أن عبد 
الله ابن عمر يقول : سمعت رسول الله 5 يقول : " كلكم راع وكلكم مسسؤول. 
عن رعيته ... الحديث"” . 


وجه الدلالة من الحديث : 
أن رزيق لما كان عاملاً على طائفة كان عليه أن يراعي حقوقهم ومن 
جملتها إقامة الجمعة وإن كانت في قرية“. 


› واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى . مراصد الإطلاع‎ )١( 
. )4۷/۳( 

(۲) أيله : بفتح الهمزة وإسكان الياء المثناة وفتح اللام . بلدة معروفة في طرف الشام على 

ماحل البحرمتوسطة بين مدينة رسول الله 4 ودمشق ومصر . وقيل : هي آخر 
الحجاز وأول الشام . انظر : تهذيب الأسماء واللغات › (۱۹/۳). 

(۳) سالم بن عبد الله (٠٠٠-٠١٠ه)‏ بن عمر بن الخطاب » أبو عمر المداني › أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة » كان ثقة كثير الحديث » روى عن أبيه وأبي هريرة › 
وغيرهم » كان أبوه عبد الله أشبه ولد عمر به وكان سالم أشبه ولد عبد الله به . 
انظر : تهذیب التهذیب › (۳۷۹-۳۷۸/۳) . 

. )۸٩۳( حديت‎ › )۱۷٤( › صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه)هكذا قرره الكرماني . الكواكب الدراري » )٠١/١(‏ . واعترض العيني بقوله : إنما 

٠‏ تتجه المطابقة للجزء الثاني من الترجمة لأن القرية إذا كان فيها نائب من جهة الإمام 
يقيم الحدود يكون حكمها حكم الأمصار - وذكر أيضاً ‏ أن الإمام البخاري ذكر الاب 
بترجمتين بقوله في القرى والمدن › ثم ذكر حديثين الأول منهما مطابق للترجمة الأولى 
والثاني مطابق للترجمة الثانية . انظر : عمدة القارئ › )۱۸۹/١(‏ . قلت : إنما 
الترجمة أساساً لبيان حكم الجمعة في القرى والأحاديث التي في سياقها لالالة على 
وجوب الجمعة فيها › أما المدن فلا غبار في وجوب إقامة الجمعة بها › والحديث الثاني 
واضح في أن رزيق كان يسأل عن حكم إقامة الجمعة في تلك الأرض التي كان يعمل 
بها جماعة من السودان وهي قرية من قرى أيلة ‏ واللّه أعلم -. 


س 


وقد استنبط المؤلف ‏ رحمه الله - من خلال الحديث أن على الأمير أن 
يجمع مع رعيته ولو كانوا معدودين في قرية فالجمعة حق لله تعالى على الإمام 
والأمة » ورزيق كان في قرية ومعه جماعة قليلة من السودان من ساكني تلك 
القرية › وقد كتب له الزهري أنه يلزم عليه إقامة الجمعة". 


مطلب : أقوال العلماء قي الموضع الذي تقام فيه الجمعة : 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب إقامة الجمعة 
في القرى كما في الأمصار". 


. )۸۸( › رسالة شرح تراجم أبواب البخاري للدهلوي‎ )١( 
؛ فتح‎ )۳٠١۲/۱( › ؛ المعونة‎ )۲٠١/۲( » انظر : المدونة » (۲۳۳/۱) ؛ عقد الجواهر‎ )۲( 
؛ مغغضي المحتاج › (۳۷۸/۱) ؛‎ )٤/۲( › ؛ روضة الطالبین‎ )٠٠۸/٤( » العزيز‎ 
. )۲۸/۲( » المغني › (۲۰۸/۳) ؛ كشاف القناع‎ “ ٠ 


0 


واستدلوا - إضافة على حديث ابن عباس السابق الذي استدل به 
البخاري ‏ بما يلي: ۰ 

أ - ما روى كعب بن مالك أنه قال :" أسعد" بن زراره أول من جمع بنا 
في هزد“ النبيت من حرة بني بیاضه“ من نقیع(“ يقال له الخضاف ك 

قال الخطابي : حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة". 

ب - ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى عمر - 
رضي الله عنه - يسأله عن الجمعة بالبحرين وكان عامله بالبحرين : فكتب إليه 


عمر : "جمعوا حیث ما کنتم ۳ 


وجه الدلالة يؤخذ من قوله:" جمعوا حيث ماكنتم" فيستوي في ذلك القسرى 
والمدن. 


)١(‏ كعب بن مالك )٥١-٠٠٠(‏ بن عمرو الأنصاري الخزرجي › أبو عبد الله » شهد العقبة 
وأحداً وسائر المشاهد إلا بدراً وتبوك › وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وانزل 
فيهم قراناً » روى عن الرسول 4# ثمانين حديثا . انظر : تهذيب الأسماء » ٠ )٦۹/۲(‏ . 

(۲) أسعد بن زرارة بن عدس من بني النجار » أبو أمامة الأنصاريي الخزرجي › قديم ٠‏ 
الإسلام » شهد العقبتين وكان نقيباً عن قبيلته » وهو أول من جمع بالمسلمين في 
المدينة قبل مقدم النبي ## ذكر الواقدي أنه مات على رأس تسعة أشهر من الهجرة . 
انظر : الإصبة › ٠ .)۳١/١(‏ 

)١(‏ هزم النبيت : المكان المطمئن من الأرض › والنبيت أبو حي من اليمن اسمه. مالك بن 
عمرو . معالم السنن › )٠٤٥/١(‏ . 

)٤(‏ حرة : هي الأرض ذات الحجارة السوداء › وبنو بياضة بطن من الأنصار . المرجع 
الناق ٠‏ 


+) 


(ه) نقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء انبت الكلا ومنه حدذيسث 
ابن عمر أنه حمى النقيع لخيل المسلمين . المرجع السابق . 

)٠١١۹( أخرجه أبو داود في : باب الجمعة في القرى › من كتاب الصلاة › حدیث‎ )١( 
. )٨1۷/٤( › وإسناده حسن . التلخيص الحبير لابن حجر‎ . )٠٤٠٥/١( سنن أبي داود‎ 

(۷) انظر : معالم السنن › ٠. )٠٤١/١(‏ 

(۸ أخرجه بن أبي شيبة » باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها › أثشر )٥۰٦۸(‏ ؛ 
المصنف › )٠٤١/١(‏ . 

(ة) انظر : الفتح › )٤۸١/۲(‏ . 


. 
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ج - ولأنها إقامة صلاة فوجب أن لا يكون من شرطها المصر كسائر 
الصلوات'. 

د - ولأن القرية معقل يستوطنه عدد تنعقد بهم فجاز أن يقيموا الجمعة بها 
قياسا على أهل الأمصار”. . 


القول الثاني : ذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - إلى أن الجمعة لا تقام 
إلا في الأمصار" واستدل لذلك ب : 

أ - حديث ا :"لاجمعه جمعة ولاتشريق” إلافي مصر 
جامع". 

اح کو ك ف نا فك ممه ار وا ع 
في الأمصار والمدن وذلك اتفاقاً منهم على أن المصر من شرائط الجمعة. 


مناقشة الأدلة : 

ولا : مناقشة أدلة الجمهور : 

فد نو قشت اة القالن بجر ار إقامة الجمعة بانقر يما زلى ٠‏ 

أ - حديث“كعب بن مالك كان قبل قدوم النبي # إلى المدينة فلا يلزم حجة 
لأنه كان قبل أن تفرض الجمعة ويغير علم منه ل4 . 


. )٤١۸/۲( › ؛ الحاوي‎ )"٠٠۲/١( » المعونة‎ )١( 

. )٤١۸/۲( › الحاوي‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر : المبسوط › (۲۳/۲) ؛ الهداية » )٠١/۲(‏ ؛ البحر الرائق › )٠١١/۲(‏ ؛ مجمع 
الأنهر » )٠٠١/١(‏ . ) 

)٤(‏ المراد به صلاة العيد . والتشريق مأخوذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها . ويقال 
للموضع الذي تقام فيه الصلاة المشرق . انظر : النهاية › )٤١١/۲(‏ مادة (شرق) . 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في : باب من قال : لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع › أثر › 
)٥۰٥۹(‏ » موقوف على علي رضي الله عنه - . المصنف › )٤۳۹/۱(‏ . 

)١(‏ انظر : المبسوط » (۲۳/۲) ؛ بدائع الصنائع » )٠١۹/١(‏ ؛ العناية على الهداية لأكمسل 
الدين البابرتي › )٥١-٠١۲/۲(‏ ب 

( انظر : تبيين الحقائق › )۲٠۱۷/١(‏ ؛ شرح فتح القدير › )٥1/۲(‏ . 


وعلى فرض التسليم فتلك الحرة من أفنية المصر فلها حكمها. 

ب - قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - جمعوا حيث ما كنتم المواد 
به حيث ماكنتم من الأمصار بدليل أنها لاتجوز في البراري“ 

ج - أما حديث الباب فقد اعترض عليه بأن (جواثي) مصر في البحريسن 
وليت فرية فل عة قول امرى ال٠ ٠ ٠”‏ 

ورحنا كأنا من جوائي عشية نعالي النعاج بين عدل ومحقب . 
يعني كأنهم من تجار جواثي لكثرة ما معهم من الصيد › وأراد كثرة أمتعسة 
جواثي وهذا إنما يدل على كثرة التجار » وكثرة التجار تدل قطعاً على أن جواثي 


مديلة°. 


أما تسمية الصدر الأول لها بالقرية فلا ينافي المصرية لأن القرية قد تطلق 
ويراد بها المصر في عرفهم › وهو لغة القرآن › قال تعالى : إ لول تل هَندًا 
أَلقرَءَان عَلّى رَجُّل مَنَ القَرَيََبن عطي 4 [ الزخرف : ١‏ ] . والمراد 
بالقريتين مكة والطائف ولاشك في كون مكة مصرا““" : ولئن سلمنا أآنها . 
قرية فليس في الحديث ما يدل على أن رسول الله ٤‏ قد اطلع على ذلسك 
وأقرهم". 


. )١١/۲( › انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 

. )٠١/۳( ›» البناية للعيني‎ › )۱۸۸/١( › انظر : عمدة القارئ‎ )١( 

)۳( امرؤ القيس بن عانس بن المنذر الكندي › شاعر مخضرم من أهل حضرموت › أسلم 
عند ظهور الإسلام > وله صحبة » ثم لما ارتدت حضرموت ثبت على إسلامه > شهد 
فتح النجير باليمن › انتقل في أواخر عمره إلى الكوفة وتوفي بها . انظر : الاستيعاب › 
)۹٤/١(‏ ؛ سير الأعلام » )١١/۲(‏ . 

. )٥١۳/١( › ؛ إرشاد الساري‎ )۱۸۷/١( › عمدة القارئ‎ )٤( 

(ه) انظر : شرح فتح القدیر » (۱/۲) وذكر نحوه في المبسوط › (۲۳/۲) ؛ بدالع 
الصنائع » )۲١۹/۱(‏ . 

. )۱۸۷/١( › عمدة القارئ‎ )( ٠ 


وأجيب عن ذلك: بأن القول بأنها مدينة قطعأ غير مسلم به وما ثبت في 
بعض الروايات من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم 
صارت مدينة . أما القول بأنه ليس في الحديث ما يدل على أن النبي ج قد 
اطلع على ذلك وأقرهم عليه فمردود - أيضاً ‏ لأن الظاهر أن عبد القييس لم ' 
يجمعوا إلا بأمر النبي جه ا الصحابة من عدم الاستبداد 
بالأمور الشرعية في زمن الوحي ولو كان ذلك لايجوز لنزل فيه الققرآن كما 
استدل جابر وأبو سعيد ‏ رضي الله عنهما - على جواز العزل" بأنهم فعلوه 
والقرأن ينزل فلم ينهو عنه" . 


مفاقشة أدلة الحنكية : 

حديث علي رضي الله عنه - موقوف عليه مع ضعف إسناده فلا يقوم 
حجة0. قال الإمام أحمد : ليس هذا بحديث”' ثم لايصح لأبي حنيفة الاستدلال به 
كما ذكر ذلك الماوردي" - لأنه يقول : لو أن إماماً أقام الحدود وقاضياً نفذ 


( انظر : الفتح » )٠۸١/۲(‏ ؛ إرشاد الساري » )٥٠۳/۲(‏ . 

(۲) العزل : أن لايريق الماء في فرجها وهو معروف . المطلع على أبواب المقنع للبعلي › 
(۲۹) . ۰ 

(۳) الفتح » )٤۸١/۲(‏ ؛ إرشاد الساري › )١٦۳/۲(‏ . وحديث جابر أخرجه البخاري في : 
باب العزل » من كتاب النكاح › حديث )٥۲٠۹(‏ . انظر : صحيح البخاري» )٠٠١١(‏ . 
أُما حديث أبي سعيد فقد أخرجه أبو داود في باب ما جاء في العزل من كتاب النكاح › 
حدیث (۲۱۷۱) . انظر : سنن أبي داود )٠١۲/۲(‏ › والنسائي في كتاب النكاح باب 

العزل »› حدیث › (۳۳۲۷) . انظر : سنن النسائي › )٠١۷/١(‏ . 

() انظر : المجموع : )٠۸۸/١(‏ ؛ المغني › )٠۹/۳(‏ .. 

(ه) إشارة إلى ضعف إسناده فقد روى الأعمش عن أبي سعيد المقبري ولم يلقه والأعصش 
لم يسمع من أبي سعيد إنما هو عن علي _ رضي الله عنه ‏ وقول عر يخالفه . 
المغني › )۲٠۹/۳(‏ . وانظر : نصب الراية للزيلعي › )٠١٠١/۲(‏ . 

)٩(‏ الماوردي › )٤٥۰-۰۰۰(‏ أبو الحسن علي بن محمد أحد أئمة أصحاب الوجوه من 
فقهاء الشافعية › كان ثقة وحافظاً للمذهب له تصانيف حسان في كل فن من العم 
منها : "الحاوي" و "الاحكام السلطانية" و "أدب الدنيا والدين" . انظر : طبقات الشافعية › 

.(Yrv-rrof) 


~~ (A =. 


الأحكام في قرية وجب إقامة الجمعة بها » ولو خرج عن المصر الإمام والقاضي 
ولم يستخلفا لم تلزمه الجمعة. فلم يعتمد على ظاهر الخبر في اعتبار المصر › 
وبطل أن يكون له فيه دلالة فيستعمله فنقول لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
٠‏ جامع العدد الذي تنعقد بهم الجمعة'. 


الترجيم : 

مما سبق يتضح أن الراجح والله أعلم من بين هذين القولين هو قول 
الجمهور القائلين بوجوب إقامة الجمعة في القرى والمدن على السواء. 

يؤيد ذلك أن أهل مصر وسواحلها كانوا يقيمون الجمعة على عهد عمسر 
وعثمان ‏ رضي الله عنهما - بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة". 

وصح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يرى أهل المياه بين مكة 
والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم . فلما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى 
المرفوع وهو فعلها في القرى كما فعل أهل جواثي في حياة النبي 4 وذلك يدل 
على مشروعية إقامتها في القرى*. 


- ثافياً - ترجم البخاري بقوله :( باب جل على من لم ييشهد الجمعة غسل 
من النساء والصبيان وغيرهم)"” وقد تضمنت هذه الترجمة الجواب عن 
استفهام المصنف في باب فضل الغسل يوم الجمعة حيث قال : وهل على الصبسي 
شهود يوم الجمعة أو على النساء؟" حيث تبين من خلالها عدم وجوب الجمعسة 


(0 الحاوي » )٠۰۸/۲(‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي في باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة . انظر + 
السنن الكبرى (۱۷۸/۳) . ) 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في باب القرى الصغار › أشر › )١٠۸١(‏ . انظر : المصنف › 
(۷۰/۳) . 
)٤(‏ الفتح مع تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله »۰ )٤۸١/۲(‏ » نيل 
الأوطار › )۲۳٤/۳(‏ . 
)٥(‏ صحیح البخاري › )۱۷٤(‏ باب (۱۲) . 
() صحیح البخاري › )۱۷٤(‏ باب (۲) . 


على النساء والصبيان › لأن عدم شهودهم لها فيه دلالة على عدم وجوبها 
ویدخل في قوله :"وغيرهم' العبد والمسافر والمعذور ولم ينص البخاري 
في ترجمته عليهم - فيما يظهز لي - إشارة منه إلى وقوع الخلاف فيهم“ 
بخلاف النساء والصبيان فإن عدم وجوب الجمعة عليهم محل إجماع بين 
العلماء كما تقدم ذكره”. ۰ 
ومن لايشهد الجمعة لعدم وجوبها عليه هل هو مخاطب بالغسل ؟ وهو ما 
أراد البخاري بيانه من خلال هذه الترجمة . 


ولما كانت الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب بين مطلق يشمل 
الاستفهام““ ثم أورد أثر ابن عمر رضي الله عنهما - : إنما الغسل على من 


. )٤۸١/۲( » الفتح‎ )١( 
: اختلف العلماء في وجوب الجمعة على العبد والمسافر إلى أقوال‎ )١( 
: أما العبد ففيه ثلائة أقوال‎ 
جوب مطلقا اتخون ة فى عسوم قولة + ا اذا شردیك للصلر من توم‎ ٠ اأزل‎ 
. )۱۹۹-۱۹۸/۱( » َة 4 وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر شرح الزرکشي‎ 
. الثاني : عدم الوجوب مطلقاً » وهو قول الجمهور والمشهور من مذهب الإمام أحمد‎ 
. )۱۹۸/۲( › ؛ شرح الزركشي‎ )۲٠١/۳( » ؛ المغني‎ )٠۸٥/٤( › انظر : المجموع‎ 
. الثالث : إن أذن له سيده وجبت عليه وإلا فلا . وهي رؤاية ثالثة عند الإمام أحمد‎ 
. )۱۹۹/١( › انظر : شرح الزركشي‎ 
› وأما المسافر فلا تجب عليه عند أكثر أهل العم حكاه ابن المنذر . المجمسوع‎ 
› ؛ تنوير المقالة‎ )١۲/۲( » ؛ الهداية‎ )۱۸/١( › وانظر: الأوسط‎ )٤۸٥/٤( 
. )۱١١/۲( › ؛ المغني‎ )۲۸١/۲( » نهاية المحتاج‎ ؛)٠١۷/۲(‎ 
. )٠٠٠١( » وقال الزهري والنخعي : تجب عليه إذا سمع النداء . حلية العلماء‎ 
. ) ۳۸ ( انظر ص‎ )۳( 


4 انظر : الفتح » )٤۸١/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )٠١۲/١(‏ . 


¥ 

[ هذا وقد تقرر أن الآثار التي يوردها الإمام البخاري تدل على اختيار ما 
تضمنته عنده ] » وقد دل الأئر على أن غسل الجمعة لا يشرع إلا علسى من 
وجبت عليه » فكان مراده في الاستفهام في الترجمة الحكم بعدم الوجوب على 
من لم يشهدها". ) 

ثم أعقب الأثر بالأحاديث التالية : 

الأول عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله 4 
يقول - ( من جاء مِنكمٌ الجُمْعَة فليَغتسبل ) ”. 


وجه الدلالة منه : 
: ا رو کو ن د وا ن 
عليه" . 
وفي الحديث دليل على أن من أراد المجيء إلى الجمعة وإن لم تلزمه فعليه 
أن يغتسل ندبا مؤكداً“. وبه قال الإمام مالك“. 
الثاني - عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 4 قال 
( غل ټوم الع وجب على ل ملي ) *. | ) ) 


وجك الدلالة : 
من حيث المفهوم لأن مفهومه عدم وجوب الغسل على كل من لم يحتلم › 


. )۱١۲/١( › ؛ عمدة القارئ‎ )٠۸٦/۲( › انظر : الفتح‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري › )۱۷٤(‏ › حديث )۸۹٤(‏ . 

(۳) انظر : عمدة القارئ » )۱۹۲/١(‏ ؛ إرشناد الساري › )٥٦۷/۲(‏ . وهو استدلال بمفهوم 
الشرط وهو من أنواع مفهوم المخالفة . ۰ 

. )٥٦۷/۳( › انظر : إرشاد الساري‎ )٤( 

(ه) انظر : المدونة » )٠٤١١/١(‏ ؛ الشرح الصغير » )۱۸٠/١(‏ . 

ف اا 0 ت )۸٩(‏ . 

(۷) المفهوم : مادل عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكماً لغير المذكور وحالا من 
أحواله . إرشاد الفحول › )۳١۲(‏ والاستدلال في هذا الحديث بمفهوم الصفة وهو من 

.. أنواع مفهوم المخالفة . 


. ومن لم يحتلم ممن لا يشهد الجمعة". 

الثالث - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ج # :(نضنڻ 
الآخِرُون السّابقون يوم القَيامَة . .. الحديث ) فسكت تم قال : (حق على كل 
مثلم أن يبل في كل سبعة ايام َوماً يسبل فيه رأة وجسنذه ) ٠‏ 

الرابع عن أبي هريرة قال : قال النبي ج : ( لله تعالی على كل ملم 
حَق أن يتيل في كل سبْعَة ايام يوا ٩)‏ . 

وجه الدلالة - كما يرى العيني - يؤخذ من قوله " كل مسلم ' لأن المراد به 
كل مسلم محتلم لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب يفسر بعضها بعضا فيخرج 
المسلم غير المحتلم. وهو يدخل في قوله :(من لم يشهد الجمعة ) - وأيضا- 
المراد من المسلم هى المسلم الذي يشهد الجمعة بدلالة حديث ابن عمر المذكور 
في أول الباب »والمسلم الذي لا يحضر الجمعة يخرج منه“. 

في حین یری الكرماني في توجيهه لأحاديث الباب أن حديث ابن عمو الأول 
وإن كان دالا على أن الغسل لمن جاء الجمعة خاصة والحديث الثاني عام لكل 
مسلم إلا أنه لا منافاة بين ذكر العام”. والخاص”. لأن المراد بالأمر بالغسل 
تأکید المندوبية ولا شك أن الغسل للمجمع أكد من غير المجمع وإن كان سنة له 
أيضا فيكون الغسل سنة للمسلم وآكد في حق المحتلم وآكد منه في حسق 
المجمع". 


)۱١۹۲/١( ۰ عمدة القارئ‎ › )٥٦٦/۲( › عمدة القارئ‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري › )۱۷١-۱۷٤(‏ › حديث .)۸۹۷-۸۹١(‏ وقد أورد البخاري - كما 
أفاد الحافظ في الفتح » )٤۸٦/۲(‏ - هذا الحديث في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر 
عن وهیب دون قوله فسکت ثم قال : ويؤيد كونه مرفوعا رواية مجاهد عن طاوس 
المقتصرة ة على الحديث الثاني ولهذه النكتة أورده بعده فقال : رواه بان بن صالح عن 
مجاهد عن طاوس عن أبي هريرة قال : قال ألنبي 4 :لل تعالی على کل مِم حق 
أن يَغْتّسيل من كل سَبْعَة ايام يَوْماً ". 

(۲) صحیج البخاري » )۱۷٥(‏ ء حدیث (۸۹۸) 

)۱١۹۳/١( › انظر : عمدة القارئ‎ )٤( 

(ه) العام : هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد . الإبهاج » (۸۲/۲) . 

( الخاص : هو كل لفظ وضع لمسمى معلوم على الانفراد . المغني في أصول الفقه › 
)4٩(‏ . 

. )١۷/١( › انظر : الكواكب الذراري‎ )۷( ٠ 


القاعدة المستنبطة من هذا الباب : 
( إن مفهوم المخالفة يخص العموم ) ”“ - وهذا بناء على القول بأن 
٠‏ مفهوم المخالفة حجة” - ومن خلال النظر إلى الأدلة التي ساقها المصنف 
ومطابقتها لما اختاره - رحمه الله - يمكن القول بأن البخاري يأخذ بهذه 
القاعدة . E‏ 
وبيانه : أن مفهوم حديث ابن عمر وأبي سعيد - رضي الله عنهما - يخص 
عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور في آخر الباب - والله 
أعلم ‏ . 
ثم ساق المصنط بعد ذلك بابا آخر بدون ترجمة .وأورد فيه حديثين 
ابن عمر رضي الله عنهما .تعلق بخروج النساء إلى المساجد . 
أولهما - أن النبي 4 - قال : ( ادوا للنسّاء بالليّل إلى المَساجد ) ”. 
الثاني أنه كانت امرأة ”“. لعمر رضي الله عنعما- تشهد صلاة الصبسح 
والعشاء في الجماعة فقيل لها : لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك 
ويغار ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه قول رسول الله & : ( لا 
تمتغُوا إماء الله مساج اله( . ٠‏ ) 


وقد اختلف الشراح في مراد البخاري رحمه الله - من الاستدلال بهذين 
الحديثين إلى أحد احتمالين ٠:‏ 


. )۷۳۲/۲( › وانظر : روضة الناظر‎ . )۳۷١( » القواعد والفوائد‎ )١( 
؛ شرح تنقيسح‎ )۷٠/۳( » وهو مذهب الجمهوز ماعدا مفهوم اللقب . انظر : الأحكام‎ )۲( 
وما‎ ۷٠٠-۷۷١( › ؛ روضة الناظر‎ )۳٠۹/١( ٠ ؛ نهاية السول‎ )۲۷١( الفصول‎ 


بعدها ) ؛ المسودة › )١١(‏ ؛ إرشاد الفحول › )۳٠١۳(‏ . وذهب الحنفية إلى أنه ليس 
بحجة . انظر : تيسير التحرير › )٠١١/١(‏ ؛ إرشاد الفحول › )۳٠١۳(‏ . 

(۳) صحيح البخاري › )۱۷١(‏ › حدیث › (۸۹۹) . 

)٤(‏ هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل › أخت سعيد بن زيد » وعينهها الزهري في 


رواية عبد الرزاق عن معمر عنه . عمدة القارئ › )٠٠١/١(‏ . 


)٥( 2‏ صحیح البخاري (۱۷٥)‏ > حدیث › )۰ ۰( . 


الأول . أنه أراد أن ينبه على سقوط الجمعة عن النساء". 

وعلى هذا القول فإن وجه الدلالة من حديث ابن عمر الأول يؤخذ من قوله: 
(بالليل) فيخرج الجمعة لأنها نهارية فدل على عدم شهود الجمعة عليهن ومن لا 
يشهدها فليس عليه غسل فطابق الترجمة". 

والحديث الثاني مطلق” فكأن البخاري جنح إلى أن هذا المطلق ا کي 
ذلك المقيد“. فيكون المراد منه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل »› والجمعة 
نهارية فحينئذ لا يشهدنها“. 

الثانبي . أنه أراد أن يستدل على أن للنساء شهود الجمعة وإن لم تكن 
واجبة علیهن“. 

ووجه الدلالة من الحديث الأول - على هذا الققول : أنه إذ أذن للنساء 
بالخروج في الليل مع أنه مظنة للريبة فالنهار أولى أن يخرجن فيه أي : فلهن 
شهود الجمعة ". 

وقوله في الحديث الآخر : ( لا تمنعوا ) يشمل الليل والنهار وما سبق من 
ذكر الليل فهو ذكر فرد من العام فلا يخصص على الأصح في الأصول“. 

فيكون مطابقة لخت لتر ا فة من أن النساء لهن شهود ال 
وتقرر أن شاهد الجمعة يغتسل فشملها طلب غسل الجمعة فدخلت في الترجمة. 


١(‏ انظر : المتواري على تراجم أبواب البخاري لابن المنير › )١٠١(‏ . ا 

(۲) انظر : عمدة القارئ › )۱۹٤/١(‏ . 

() المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه . الإحكام في أصول الأحكام 
)٥/۳(‏ . وانظر : روضة الناظر » )۷٠۳/۲(‏ . 

(4 المقيد : هو اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة 
الشاملة لجنسه . روضة الناظر › )۷٠۳/١(‏ . 

(ه) انظر : الفتح › )٤۸۷/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )۱١١/١(‏ . 

. )۱١۹/١( › انظر : الكواكب الدراري‎ )١( 

(۷ انظر : الكواكب الدراري › )۱۹/٦(‏ . 

(۸) انظر : إرشاد الساري ۰ )٥۷۰/۲(‏ ؛ الكواكب الدراري )۱۹/١( ٠‏ ؛ الإبهاج › 
(4/۲ 9-1۹( . ۰ 

. )٥۷٠/۲( › إرشاد الساري‎ )٩( 


والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن مراد البخاري إثبات الأمرين معا مستدلا 
بحديث ابن عم على عدم وجوب الجمعة على النساء لأن الإذن لهن بالخروح 
مقيد بالليل فتخرج الجمعة لكونها نهارية » لكن لهن شهود الجمعة بدليل الحديث 
الثاني فإذا حضرن الجمعة أجزأتهن عن الفرض . وكذا كل من لا تجبب عليه 
كالعبيد والمسافرين ومن كان له عذر في التخلف عن الجمعة إذا حضرها أجزأته 
. وسقط عنه فرض الظهر وهو محل إجماع بين العلماء". 


مطلب : قي التخلق عن الجمعة لعذر المطر . 
من تجب عليه الجمعة قد تسقط عنه بعذر › ومن جملة الأعذار التي تبيح 
التخلف عن صلاة الجمعة نزول المطر. ولقد ترجم البخاري لهذه المسألة بقوله: 


- ثالث( باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر)”. ثم استدل لذلك 
بقول ابن عباس - رضي الله عنه - لمؤذنه في يوم مطیر :( إا فلت أشهذ أن 
محمد رول الله قلا تقل : حَيّ على الصلاَة » قل : صلوا في بُيْوَكمْ › > فكأن 
لاس اسٽتنڪَروا » قَالَ : فَعلَه من هُو حير متي › ون الجْمُعَةَ عة“ وإني 
کرهت ن أخرجكم فتمْشون فِي الطين والدخض”). 


ر0 انظر : الأوسطط › )۱۸/٠١/١(‏ ؛ مختصر القدوري › )١١-١١١/١(‏ ؛ بدالع 
الصنائع» )٠١۹/١(‏ ؛ بداية المجتهد › )۲۲٠/١(‏ ؛ القوانيسن الفقهية › (۷۳) ؛ 
المجموع › )٠٠١/٤(‏ ؛ شرح جلال المحلسي › ۰ (۹/۱) ؛ المغني ۰ (۲۱۹/۳) ؛ 
كشاف القناع » )٤/۲(‏ . 

(۲) الرخصة : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . . القواعد والفواند لابن 
ا 

(۳) صحيح البخاري › (١۱۷)باب‏ (ع)) ء 

)٤(‏ أي حق وواجب . انظر : النهاية » )۲٠١/۳(‏ مادة ( عزم ) . والعزيمة في إصطلاح 
الفقهاء : الحكم الثابت بدليل شرعي خلا عن معارض . القواعد والفوائد › )٠١١(‏ . 
(ه) بفتح الدال وسكون الحاء المهملتين وأخره معجمه : الزلق . التوشيح للسسيوطي › 

. ؛ النهاية في غريب الحديث › مادة (دحض)‎ (A^^A/Y) 
7 ا(8 ی‎ 


— Vo 


وجه الدلالة منه : يؤخذ من أمر ابن عباس لمؤذنه بأن يقول :( صلوا في 
بيوتكم ) وهو يدل على أن الجمعة وإن كانت واجبة إلا أن المطر من الأعذار 
التي تبيح التخلف عنها وفعل ابن عباس إنما هو اقتداء منه برسول الله غ . 
وما أفاده المصنف من خلال هذا الباب هو قول جمهور العلماء". 

وهو مقيد عند الشافعية والحنابلة بما يؤذن ببل الثوب أو وجود وحل يشسق 
المشى فيه فإن كان المطر خفيفاً أو وجد كنأ" يمشي فيه فلا عذر^. 


ونقل عن الإمام مالك - رحمه الله - أنه لايرخص في ترك الجمعة 


١‏ بالمطر. فقد روي أنه قيل له : أتخلف عن الجمعة في اليوم المطير ؟ قال : ما 


سمعت » قيل له : في الحديث ( ألا صلوا في الرحال )^ قال : ذلك في السفر”". 
وحديث الباب حجة عليه”“. كما أن اعتبار المطر عذر قياساً على المسرض 
فهو عذر في التخلف عن الجماعة فتسقط الجمعة بکل عذر سقط الجماعة“. 


. (۷/1) › ؛ إرشاد الساري‎ )٠۸۸/۲( » انظر : الفتح‎ ١( 

(۲) انظر : شرح فتح القدير » )١۲/۲(‏ ؛ اللباب في شرح الكتاب للغنيمي › )١١١/١(‏ ؛ 
الدر المنتقى للحصفكي › )٠٠١/١(‏ ؛ الذخيرة › )۳٠١/۲(‏ ؛ عقد الجواهر؛ (۲۳۲/۱)؛ 
الشرح الكبير للدردير » )۳۸۹/١(‏ ؛ الشرح الصغير › )۱۸١/١(‏ ؛ تحفة الطلاب لأبي 
زکریا الأنصاري » )٠٠٠/۱(‏ ؛ نهاية المحتاج » )٠٠١-۲۸١-۲۸٤/۲(‏ ؛ المفضي › 
(۲۱۸/۲) ؛ الفروع › ٠ )٤۲/۲(‏ 

(۳) الكنْ : جمع كنان وهي وقاء كل :شئ وستره › والكن : مايرد الحر والبرد من الأبنية 

والمساكن . ويراد بالأكنة : الأغطية . انظر : لسان العرب لابن منظور › ٠ )۳٠١/١۳(‏ . 

. والظر : حاشية الشرقاوي » (۱/٠٠۳).؛ شرح جللال‎ )٥۷۳/۲( » إرشاد الساري‎ )٤( 
. )۲٠۸/۳( › المحلی » (۲۲۹-۲۹۸/۱) ؛ المغني‎ 

. )۲۳/۳( » انظر : المفهم › (۳۳۹/۲) ؛ إكمال المعلم‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه بن ماجه في باب الجماعة في الليلة المطيرة من كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فیها » حدیث »› )۹۳۸-۹۳۷-۹۳٩(‏ . انظر : سنن ابن ماجه › (۳۰۲/۱) . 

(۷) ذكره في عون المعبود وعزاه لابن قانع . انظر : عون المعبود (۲۷۷/۳) . 

٠. )٤۸۸/۲( › انظر : الفقح‎ )۸( 

انظر : المجموع › )٤۸۹/٤(‏ ؛ نهاية المحتاج › )۲۸١/۲(‏ ؛ المغني › )٠۸/۳(‏ . 


القاعدة الفقهية ‏ المستنبطة من هذا الباب : 
( المشقة تجلب التيسير) ”“ وقد أخذ بها المصنف - رحمه الله - . 


رابعاً : ترجم بقوله : ( باب من أين تؤتى الجمعة وعلو من تجب ؟لقول 
الله قعالى : [ إا تود للصّلَوْة من يوم أَلجُمَعَّة4) 7. وقد ذكر الباب 
بصيغة الاستفهام لأن الآية الكريمة وإن كانت تدل على وجوب الجمعة - وهذا لا 
خلاف فيه - غير أنها ليست صريحة في بيان من تجب عليه“ . 

ثم ساق رحمه الله - قول عطاء“ بن أبى رياح :( إذا كنت في قرية 
جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أولم 
تسمعه)". فأفاد وجوب الجمعة على من كان داخل البلد التي تقام فيه الجمعسة 


سمع النداء أو لم يسمعه. وهذا الذي أفاده المصنف لا خلاف فيه بين العلماء. 


وقد نص على ذلك الإمام أحمد - رحمه الله - فقال : ( أما أمهل المصر 
فلابد من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعوا وذلك لأن البلد الواحد بني للجمعة 


ر١‏ القاعدة عند الفقهاء : حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه . 
غمز عيون البصائر للحموي )١1/١( ٠‏ . 

(۲) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم » )۷١(‏ ؛ الموافقات للشاطبي › ٠٠۸/۲(‏ وما 
بعدها ) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي › ۷١(‏ وما بعدها ) . 

(۳) صحیح البخاري › )۱۷١(‏ باب (ه) - 

. )1١۹١/١( › ؛ عمدة القارئ‎ )٤۸۹/١( › : انظر : الفتح‎ )٤( 

() عطاء بن أبي رباح (١٠٠٠-١٠١ه)‏ أبو محمد القرشي البكي › روى عن ابن عباس ) 
وابن عمرو وغيرهم » من سادات التابعين علماً وفقهأً . انتهت إليه فتوى أهل مكة . 
انظر : تذكرة الحفاظ › )1۸/١(‏ ؛ تهذيب التهذيب › )١١/۷(‏ . 

() وصله عبد الرزاق في مصنفه )۱٦۹/۳(‏ في باب القرى الصغار › أثر › )١1۷۹(‏ . 

(۷) انظر : بداية المجتهد › )۲٠١/١(‏ ؛ مواهب الجليل للحطاب › )٥٠٤/۲(‏ ؛ التاج 
والأكليل » )٥۳١/۲(‏ ؛ الحاوي )٠٠٤/۲( ٠‏ ؛ المجموع › )٠۸۷/٤١(‏ ؛ المغضي ؛ 
)۲٠٤/۳(‏ ؛ الإتصاف › )۳١۷/۲(‏ . 


ENN 


فلا فرق بين القريب والبعيد . ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ“ فهو 
في مظنة القرب فاعتبر ذلك ) ".. 


ما من كان خارج البلد التي تقام فيه الجمعة فمذهب البخاري - كما يظهر 
ل أنها تلزم من كان بينه وبين بلد الجمعة فرسخ فما دون وإن كان أبعد فلا 
جمعة عليه ومما يدل على أن هذا هو مذهبه ما يلي : 

اول . الأثر الذي ساقه في هذا الباب - عن أنس رضي الله عنه - أنه كان 
ی کد اا بع وآخیفا ا ب وهو باز ع بت رين 
فكأنه يرى أن التجميع ليس بحتم على من كان في هذا البعد“. 


ثافياً . ساق المصنف حديث عائشة - رضي الله عنها -: 

( كان الاس يتبون يوم الجُمُعَة من متازلهم والعوالي فَيَأنّون فِي الغجَار 
....الحديث ) © وهو دال على وجوب الجمعة على أهل العوالي لأن عائشة 
رضي الله عنها أخبرت عنهم بفعل دائم نهم کانوا ينتابون الجمعة فدل ذلك 
. على لزومها ووجوبها عليهم ". 
قال الإمام مالك : وإنما أبعد ۳ الي وبين المدينة ثلائة أميال “. 


)١(‏ الفرشخ : يساوي ١‏ أميال أو ٤٤٠٠م‏ › حوالي ٠,١‏ ساعة . انظر : الفقه الإسلامي 
وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي » )٠/۱(‏ . 

۰ . )٠٤٤/۳( › المغني‎ )۲( 

(۳) الزاوية : موضع قرب البصرة كانت به الواقعة المشهورة بين الحجاج وعبد الرحمسن 

) | ٠ )٤١/١(  نادلبلا ابن الأشعث . معجم‎ ٠ 

وة شو ی مد ایر عن ان عرق کن جمد اون٠‏ انظر : تغليق 
التعليق لابن حجر › )"٠١/۲(‏ . 

(ه) انظر : شرح تراجم أبواب البخاري › )۸۹١(‏ . 

. )٠٠۰۲( حديث‎ › )٠۷١( › صحيح البخاري‎ )١( 

(۷) شرح ابن بطال » )٤٩٥/۲(‏ ؛ وانظر : إكمال المعلم › )۲۳٣/۳(‏ . 

. )۲۳۳/۱١( » المدونة‎ )۸( 


وقد اختلف العلماء في وجوب الجمعة على من كان خارج المصر على أقوال: 
القول الأول . أنها تجب على من آواه اليل إلى أهله . روي ذلك عن ابسن 
عمر وأنس وأبى هريرة - رضي الله عنهم ‏ : وممن قال به عطاء 
والأوزاعي”“ وأبى ثور “.“ ۰ ۰ 
واستدلوا بحديث : ( الجُمُعَةٌ على من آواه اليل إلى هله  )‏ . 
وأجيب عنه : بأنه ضعيف فقد كر للإمام أحمد فغضب وقال : استغفر ربك › 
وإنما فعل ذلك لأنه لم ير الحديث شيئا لحال إسناده . 


القول الغاني . أنها تلزم من كان بينه وبين المصر فرسخ فما دون وإن 
كان أبعد فلا جمعة عليه وبه قال مالك - رحمه الله. وروايية عند الإمام 


أحمد ۳ 


() الأوزاعي › )٠١۷-۸۸(‏ عبد الرحمن بن عمرو › أبو عمرو الفقيه › الإمام المشهور > 
إليه فتوى الفقه لأهل الشام لفضله فيهم » كان فصيحاً » ورعاً > زاهدا » غزير الفقه › 
كثير الحديث › شديد التمسك بالسنة . انظر : تهذيب الأسماء » )۲۹۸/١(‏ ؛ سير 
الأعلام » (۱۰۷/۷) ؛ تهذیب التهذیب › (۲۱۹-۲۱۹/۱) . 

(۲) أبو ثور )٠٠٠-٠٠٠١(‏ إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه البغدادي › قال عنه ابن حنبل : 
أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة » وقال لرجل سأله عن مسألة : سل الفقهاء سل أبا 
ثور » كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعأً وفضلا › كان فقيه أهل بغداد وأحد 
أعيان المحدثين المتقنين بها . انظر : تهذيب الأسماء » )۲١١/۲(‏ ؛ تهذيب التهذيب › 
(۰۳-۱۰۲/۱) . 

)١(‏ انظر : المصنف لابن بي شيبة › )٤١١-٤٤٠/۱(‏ ؛ الأوسط › )٠٠-۳٤/٤(‏ ؛ 
المجموع » )٤۸۸/٤(‏ ؛ المغني › )۲٠٤/۳(‏ ؛ نيل الأوطار › )۲۲٠/۳(‏ . ) 

› أخرجه الترمذي في باب ماجاء من كم يأتي إلى الجمعة من أبواب الجمعة » حديث‎ )٤( 
. )٠-٠/۲( › وقال هذا حديث إسناده ضعيف . سنن الترمذي‎ )٠١٠١( 

(ه) انظر : سنن الترمذي › (۷/۲) ؛ المغني › )٠٤٠٠/۳(‏ . 

() انظر : المدونة › (۲۳۳/۱) ؛ المعونة » )۳١۲/١(‏ ؛ الشرح الصغير › )۱۷١/١(‏ . 

)۷( انظر : المغنى » )۲٠١/۳(‏ ؛ الشرح الكبير » )٠٠١/۲(‏ ؛ كشاف القناع » (۳/۲) . 


القول الذال . أنها تجب على من سمع النداء وبه قال الشافعية “. ورواية 
عند الإمام أحمد" وقول محمد" وأبي يوسف”“ من الحنفية ”. 


واستدلوا لذلڪ بما بلي : 


أ - قوله تعالى : تاها دين اموا إذا ثووت لِلصلوة من يم 
اَلْجُمَُة فَاَسَعَوأ إلى كر ل ¢ [ الجمعة : ١‏ ] . 

وجه الدلالة : أن الخطاب في الآية عام يتناول أهل المصر وغيرهم إذا 
سمعوا النداء“. 

ب - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النببي جخ قال : 
ا 
سماع أهل المصر غير معتبر“ . 


)1( انظر : الحاوي )4/۲ ۰ 6.0( ٤‏ المجموع ٤‏ (6۸۸/4( ؛ مغضي المحتاج 


(۳۷۸/۱) . 
)۲( انظر : المستوعب للسامري › (۸/۳) ؛ شرح الزركشي › )۲١۲/۲(‏ ؛ الإتصاف › 
(۲/°) . 


(۳) محمد بن الحسن (١٠٠-۸۷٠ه)‏ بن فرقد أبو عبد الله الشيباني صاحب الإمام أبي 
حنيفة » أخذ عنه الفقه ونشر علمه » من تصانيفه 'المبسوط' و 'الآإتار". انظر : 
الجواهر المضية لعبد القادر القرشي › )١١۲/۳(‏ ؛ الفوائد البهية لمحمد عبد الحسي 
اللكنوي › )١١۳(‏ . 

. يعقوب بن إبراهيم الأنصاري تلميذ أبي حنيفة وخادم مذهبهء‎ )۱۸١-٠٠٠١( أبو يوسف‎ )٤( 

أخذ وق ن ا ول القضاء لثلاثة من الخلفاء من كتبه ' 
"الخراج" . انظر : الجواهر المضية › )١١١/٣(‏ ؛ تاج التراجم › لقاسم بن قطلوبغا › 
(۷-۳۱) . 

.)٠١۹/۱( › ؛ مجمع الانهر‎ )٥١٤/١( › انظر : المبسوط › (۲۳/۲) ؛ شرح فتح القدير‎ )٥( 

. )٠٤٠١/۳( › انظر : المغني‎ )١( 

(۷) أخرجه أبو داود في باب من تجب عليه الجمعة » من كتاب الصلاة » حديث» .)٠٠٠٠١(‏ 
سنن أبي داود › )٠٠١/١(‏ . وحستنه الألباني . انظر : إرواء الغليل › )٠١/۳(‏ . 

. )٤٤٨٦/۲( › الحاوي‎ )۸( 


E 


ج - أن النبي ۾ قال للأعمى الذي قال : ليس لي قائد يقودني ( هَل 
ممع اللداء قل تم قال : قأجب ) ٠‏ 
وجه الدلالة من الحديد : : أنه لما كان سماع النداء موجبا للجماعة » فيكون 
في الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعي إليها . 
N EE O‏ 
السعي إليها كأهل المصر ”". ٠‏ 


القول الرابع . أن الجمعة غير واجبة على من كان خارج المصر قرب أو 
بعد » وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله ^“ 


واستدل له بما ببلبي : 

(۱) حدیث على - رضي الله عنه - : ( لا جُمَعَة ولا ت تشريق إلا في مصنر 
جامع ). وفيه نفى الوجوب عمن كان خارج المصر ". 

(۲) حديث عائشة - رضي الله عنها -: ( كان الناس ينتابُون الجمُعَة من 
مناز لهم والعَوّالي ....الحديث N‏ ) 


)١(‏ أخرجه مسلم في باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة » حديث › )٠٤۸٤(‏ . صحيح مسلم › )٠١۷/١(‏ . 

(۲) انظر : الفتح » )٠۸۹/۲(‏ ؛ نيل الأوطار » (۲۲۹/۲) . 4 

. )۲٠٠/۳( › المغني‎ )۳( 

)٤(‏ لأن المصر عنده شرط لصحة الجمعة . انظر : المبسوط › (۲۳/۲) ؛ الهداية ء 
(/) ؛ اللباب » )٠١ /١(‏ وعليه فإن كل من خرج عن المصر لاتلزمه الجمعة عند 
أبي حنيفة ؤإن سمع النداء . قال أبن نجيم فيمن يسكن في عمران المصر ؤأطرافه : 
إنه تلزمه الجمعة إذا لم يكن هناك فرجة تفصله عن المصر » أما إن كان هناك فرجة 
من مزارع ونحوه فلا جمعة عليه وإن سمع النداء » كما نقل عن التجنيس أنه لا تجب 
الجمعة على أهل القرى وإن كانوا قريبين من المصر . انظر : البحر الرالق › 
(۳/۲) . 

. ٠٩ سبق تخریجه ص‎ )٥( 

. )٠٠٥/۲( › الحاوي‎ )١( 


(۷) سبق تخریجه ص ۷۷ . 


وجه الدلالة منه : 

أن الجمعة لى كانت واجبة على أهل العوالي لما جا لهم التناوب وللزمهم 
الحضور جميعا “. ويؤيد كون الجمعة ليست واجبة على أهل العوالي أن عثمان 

قد صلى العيد يوم الجمعة ثم قال لأهل العوالي : من أراد منكم أن ينصرف 
فلينصرف" » فدل ترخيص عثمان لهم بترك الجمعة على عدم وجويها 
عليهه ". 

ج - لأنه لما لم يكن سماع النداء في البلد شرطا في وجوب الجمعة لأنها 
تجب عليهم وإن لم يسمعوه » وجب أن يبطل الاعتبار به فيمن هم خارج البلد 
فلا تجب عليهم الجمعة وإن سمعوه“ 

ی ف ی اده ی ی و رار 
بنيان البلد جاز له القصر والمسح ثلاثاً كما لو بعد عنه › فلما لم تجب الجمععسة 
على من بعد لم تجب على من قرب“ . 


وقد نوقشت أدلة الحنفية بما يلي : ۰ 

أ - حديث :" لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" موقوف على علي - 
رضي الله عنه - ولو صح مسندأ لحمل على من لم يسمع النداء > وخص بقوله 
"لجُمَعَة على من سمع النذاء" . 

ب - ترخيص عثمان - رضي الله عنه - لأهل العوالي لأجل أنه إذا اجتمع 
عيدان فصلاة العيد تجزئ عن الجمعة » فتسقط الجمعة عمن حضره”“ 


. )۹۹/١( » انظر : عمدة القارئ‎ )١( 
. )٥۸۳١( أخرجه ابن أبي شيبة في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما عن الآخر › أثر‎ )۲( 
+ /#( لظن + المصتف»‎ 

(۳) انظر : المغني › )٠٤٠١/۳(‏ . 

. )٠٠٥/۲( › الحاوي‎ )٤( 

. )٤۰٥/۴( » الحاوي‎ )٥( 

. )٠۰٦/۲( › الحاوي‎ )٩( 
. )٠٤٠٥١/۳( › انظر : المغني‎ )۷( 


AY 


ج - قولهم : لما بطل اعتبار النداء في البلد بطل اعتباره خارج البلد وهو 
نداء الجامع فلا يعتبر في أهل البلد ولا في الخارجين عنه › والنداء الذي 
اعتبرناه خارج البلد اعتبرناه داخل البلد وهو النداء في كل موضح فيه 
فاستویا. 

د - قولهم : إن ما قرب من البلد في حكم ما بعد عن البلد غير صحيح › 
لأنه لو نوی سفر ماقرب لم يقصر ولو نوی سفر ما بعد جاز له أن يقصو › 
فعلم أن حكم ما قرب قد يخالف حكم ما بعد ". 


الترجيم : 

الذي يظهر لي وا وال أعلم_ ا هو القول بوجوب الجمعة على من» 
کان دنه وفین الجمعة فرسخ فما دون . 

أما القول بعدم وجوبها على من كان خارج المصر مطلقا فهو قول ضعيف 
لم يسلم من المعارضة › وأما اعتبار حقيقة النداء فغير ممكن ( فقد يككون في 
التاس الأصم ر السمع وقد يكون النداء بين المنبر فلايسمعه إلا أهل 
٠‏ المسجد » وقد يكون المؤذن خفي الصوت › أو في يوم ريح أو يكون المستمع 
نائما أو مشغولا بما يمنع السماع ويسمع من هو أبعد منه › فيفضي إلى وجوبها 
على البعيد دون القريب › وما كان هذا سبيله ينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف 
٠‏ والموضع الذي يسمع فيه النداء في الغالب إذا كانت الأصوات هادئة والموانع 
منتفية والريح ساكنة أو المؤذن صيتا على موضع عال والمستمع غير ساه 
فرسخ أو ما قاربه فحذبه ) ”. 


. )٤١٦/۲( › الحاوي‎ )١( 
. )60۷/۲( المرجع السابق‎ )۲( 
. ) "٠۳/١( وانظر : المعونة‎ )٠١۸-١٤١/۲( » الشرح الكبير‎ )۳( 


المبحث الرابح 
وقت صلاة الجمعة 


ترجم لهذه المسألة بقوله : ( باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ). 


فأفاد أن ابتداء وقت الجمعة إذا زالت الشمس كالظهر وقد جزم في هذه 
المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده . 


قال المصنف : وكذا يروى عن عمر“ وعلي“ والنعمان بن بشير“ 


وعمرو”“ بن حريث" ‏ رضي الله عنهم - . 


وقد خرّج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول : عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت :( كان الناس 
مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم › فقيل لهم الو 
اغتسلتم ) . 

)١(‏ صحيح البخاري › )۱۷١(‏ باب (00) ء 

(۲) الفتح › )٤۱۹/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )۱۹۹/١(‏ . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ › باب وقت الجمعة من كتاب وقوت الصلاة برقم ٠ )٠١(‏ انظر: 
الموطأً » )٩/١(‏ وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر . انظر : الفتح › )٤۹۲/۲(‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن TS‏ الشمس وقت الظهر › أشر 

. )٥٤٥/١( › ؛ انظر :| لمصنف‎ )٩۱۳۹( 


: (ه) وصله بن بی شيية في باب من کان بتول وفتها زوال شس وقت اظ هر ۰" 


. )٤٤١/١( › ؛ انظر : المصنف‎ )١٠٤٠١( 
بن عمرو بن عثمان بن عمر القرشي › المخزومي › له‎ )٠٥-۰۰۰( بن حريث‎ ورمع)٩(‎ 
. صحبة »› قال الواقدي : توفي الرسول ج وعمرو بن حريث ابن اثنتي عشرة سنة‎ 
. )۱١/۸( › انظر : تهذيب التهذيب‎ 
وصله ابن أبى شيبة في باب من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر › اشر‎ )۷( 
. )٤٤١/١( › ؛ انظر : المصتف‎ )١٠١١( 
. )1۰۳( حديث‎ › )۱۷١( › صحيج البخاري‎ )۸( 


وجه الدلالة : 
يؤخذ من قوله :(راحوا) والرواح لا يكون إلا بعد الزوال عند أكثر أهسل 
اة 

الغاني . عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : ( أن البيٌ ‏ کان يُصلي 
الجِمعَةَ جين تميل الشمس )7 . ` ) 

وجه الدلالة : 

قوله : ( حين تميل الشمس ) أي : تزول عن كبد السماء وأشر التعبير 
ب ( كان ) بمواظبته ج على صلاة الجمعة بعد الزوال". 

الغالك . عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : ( كتا نبكرُ بالْجْمَعَة › 
وتقيل بعد الجْمُعَةَ )^ . 

وهذا الحديث وإن كان ظاهره أنهم كان يصلون الجمعة باكر النهار إلا أن 
التبكير يطلق على فعل الشيء أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا . 
ومعناه : أنهم كانوا يبدؤون بصلاة الجمعة قبل القيلولة بخلاف ماجرت به 
عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية 

الإبرادد“ . : 


› ؛ الكواكب الدراري‎ )۲٠١ /١( › عمدة القارئ‎ >» )٤۹١ /١ ( › انظر : الفتح‎ )١( 
: قال الحافظ : ولا يعارض هذا قول الأزهري أن المراد بالرواح في قوله‎ . )۲۲/١( 
من اغتسل يوم الجمعة ثم راح ....) الذهاب مطلقا لأنه إما أن يكون مجازا أو‎ ( 
مشتركا » وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصة وهي في قوله : ( "من راح في‎ 
الساعة الأولى" قائمة في إرادة مطلق الذهاب » وفي هذا قائمة في الذهاب بعد الزوال‎ 
لما جاء في حديث عائشة المذكور في الطريق التي في أخر الباب الذي قبل هذا حيسث‎ 

قالت 'يصيبهم الغبار والعرق" وذلك غالبا إنما يكون بعد ما يشتد الحصر › وهذا حال 
مجينهم من العوالي فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا عند الزوال أو قريبا منه 
فعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - في هذا الباب . الفقح › 
OFS‏ 

(۲) صحيح البخاري › )۱۷١(‏ › حديث )٠۰٤(‏ . 

٠ . )5۷٥/۲( › إرشاد الساري‎ )۳( 

. )٠٠٠( › )۱۷١( › صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) الإبراد : إنكسار الوهج والحرً . النهاية » (١/١٠۱)ء‏ مادة (برد) . 

() الفتح » )٠۹١/۲(‏ شرح الزرقاني على الموطأ  )٤١/١(‏ . 


— Ao — 


قال الزين بن المنير : ( فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديث نس الأول 
إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما )“ . 

وعليه فالقاعدة الأصولية التي يمكن استنباطها من صنيم المصنف : 

أن الجمع بين الدليلين أولى من دعوى التعارض" ٠.‏ 


مذاهب العلماء قي وقت الجمعة : 

ما ذهب إليه البخاري ‏ رحمه الله هو قول الجمهور من العلماء". 

وذهب الإمام أحمد - رحمه الله إلي صحة وقوعها - أي صلاة الجمعة 
قبل الزوال“» ثم اختلف أصحابه في الوقت الذي تصح به قبل الزوال. 

فذهب القاضي”“ وأصحابه إلى جواز فعلها وقت صصلاة العيد › لأن يوم 
الجمعة يوم عيد لقوله 4 : ( إن هذا يوم عِيْدٍ جَعلَه الله للنلميْن ) ^ فلما 
اة ةا خازت الصا فة رقت انع كالقطر وا شك 


) ) ۰ (٤۹۳/۲ ۰ الفتح‎ 

(۲) انظر : روضة الناظر (۲۹/۴١١)؛‏ إرشاد الفحول» (١٠٠)؛‏ تيسير الأصول» )۳٠١(‏ . 

(۳) انظر » المبسوط › )۲١/۲(‏ ؛ تبيين الحقائق › )۲۱۹/١(‏ ؛ الاختيار › )۸۲١/١(‏ ؛ 
مجمع الأنهر › )۲٤١/١(‏ ؛ عقد الجواهر › )۲٠١/١(‏ ؛ المعونة › (۲۹۸/۱) ؛ 
الخرشي على مختصر خليل (۸۳/۱) ؛ الأم > )۲۲١/١(‏ ؛ المهذب › )۳٠١/١(‏ ؛ مغني 
المحتاج › )"۸١/١(‏ . 

)٤(‏ انظر : الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني › )٥۷١/۲(‏ ؛ المستوعب › (۴۱/۳) ؛ 
المغني › (۲۳۹/۳) . ۰ 

)١(‏ القاضي أبو يعلي )٠١۸-۳۸١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء › إمام 
الحنابلة > وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد > كان له في الأصول والفروع القدم العللي » 
له معرفة بالقران وعلومه › والحديث › مع الزهد والفقه والورع » صنف كتبأً كشيرة 
منها " العدة في أصول الفقه" و "الروايتين والوجهين" . انظر : المنهج الأحمد؛ 
(۲/-6) . 

› أخرجه ابن ماجة في : باب ماجاء في الزينة يوم الجمعة من كتاب إقامة الصلاة‎ )١( 
وحسنه الألباني . انظر : صحيح ابن‎ . )۳٠۹/١( › سنن ابن ماجه‎ . )۱٠۹۸( حديث‎ 
.. )٩۰۸( ماجه » (۳۲۹/۱) برقم‎ 

(۷) انظر : المغني › )۲٤۹/۳(‏ ؛ شرح الزركشي › )۲۱١/١(‏ ؛ شرح منتهى الإردات › 


ي فة 


. (۹۳/۱( 


AA 


واعقوض: بأن تسمية الجمعة عيدا لا يلزم منه أن تشتمل على جميع أحكام 
العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا بخلاف يوم الجمعة. 

ولأنه لم يثبت عن النبي غ ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار › 
ا الوقت لفاتت ت أكثر المصلين لان الاجتماع لها في العادة يكون 
عند الزوال. 


والصحيح عند الحنابلة : أن جواز فعلها قبل الزوال مختص بالساعة 
السادسة فلا يجوز تقديمها عليها"“ . 


ولقد استدلوا لصحة وقوعها قبل الزوال بما يلي : 

أ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - قال : ( كان رسُول الله ب 
يُصلّي - يعني الجمعة - ثُمّ ذهب إلى جمَالنًا فَثريْحَهَا حين تزول الششمس ) © 
وهو ظاهر في أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ثم يذهبون على جمالهم 
فيريحونها عند الزوال”. 

. ب = عن سهل بن سعد ب رضي الله غنه - :قال (ماكنا قروو 


رر 


نتغفدّى إا بعد الجمعة 0 


)١(‏ انظر : عمدة القارئ › )۲١٠/١(‏ ؛ إرشاد الساري » )٥۷٤/۲(‏ ؛ شرح الزرقاني على 
الموطأ › )٤١/١(‏ . 

(۲) انظر : المغني › (۲۳۹/۳) . 

(۳) المغني › (۲۳۹/۳) . 

› أخرجه مسلم في : باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس من كتاب الجمعة › حديث‎ )٤( 

٠ ۰. )۳۸١/( >» صحیح مسلم‎ ..)۱۹۸۷( 

(ه) انظر : الانتصار » )٥۷۸/۲(‏ ؛ نيل الأوطار » )۲١٠/۳(‏ . 

)١(‏ سهل بن سعد الساعدي (٠٠٠-۸۸ه)‏ أبو العباس › من بني كعب بن الخزرج › كلن 
اسمه حزناً فسماه النبي # سهلا . شهد قضاء الرسول 4# في المتلاعنين › سمع 
من النبي ج › وكان له من الغمر يوم وفاة الرسول # خمس عشرة سنة › آخر من 
مات من الصحابة في المدينة » روى عن رسول الله ك (۱۸۸) حديشا . انظر : 
تهذيب الأسماء واللغات › )۳۸/١(‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في : باب قول الله تعالى : [ قَإذا قُضيّت آَلصّلرْةٌ ... 4 » من كتاب 

اة( ع ا(0 


وجه الد اة منك : 

أنه لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال فدل ذلك على أنهم كانوا يصلسون 
الجمعة قبل الزوال". ) 

ج - عن سلمة” بن الكوع - رضي الله عنه - قال : ( كنا تصلّي مَع 
رسول الله 4 - الجْمعَة » فترْجع وما جذ للحيطان فيا تسنتظل به )^ . 

وجه الدلالة : أنه لو كانت صلاته ‏ - بعد الزوال لما انصرف منها إلا 
وقد صار للحيطان ظل يُستظل به“ . 

د - ما رواه عبد الله“ بن سيدان أنه قال : شهدت الخطبة مع أبي بكر 
فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار » وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار › ثم صليتها مع عثمان بن عفان 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار » فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا 
أنكره" . 

مناقشة الدلة : 

وقد نوقشت أدلة الحنابلة من قبل الجمهور بما يلي : 


. )٤٠١/۳( › ؛ نيل الأوطار‎ )٥۷۸/۲( › انظر : الانتصار‎ )١( 

(۲) سلمة بن الأكوع )۷٠-٠٠١(‏ أبو مسلم بن عمرو بن الأكوع الأسلمي » شهد بيعة 
الرضوان بالحديبية وبايع الرسول ## يومئذ ثلاث مرات » كان شجاعا › رامياً› 
خيرا > فضلا . غزا مع الرسول 4# سبع غزوات › وروي له عن الرسول #4 سبعة 
وسبعون حديثاً . انظر : تهذيب الأسماء واللغات › (۲۲۹/۱) . 

(۳) أخرجه مسلم في : باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس من كتاب الجمعة » حديسث › 
(۱۹۹۰). صحیح مسلم » (/۳۸۷) . 

. )٥۸٤/۲( › ؛ وانظر : الانتصار‎ )٠٠١/۳( » نيل الأوطار‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الله بن سيدان - بكسر السين وسكون الياء وفتح الدال - المطرودي › قال عنه 
البخاري : لا يتابع على حديثه › وقال اللالكائي : مجهول لا حجة فيه » وضعفه ابن 
عدي في الكامل . انظر ميزان الاعتدال للذهبي › )٤١۷/٣(‏ › الكامل لابن عدي 
(۶/( - 

() أخرجه ابن أبي شيبة في : باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول : هي أول النهار › أثر 
(۳۲) . المصنف › (١/٤٤٤-١٤؛)‏ . 

(۷) انظر : المغني » )۲٤۱/۳(‏ ؛ شزح منتهی الإرادات » )۲١١/۳(‏ . 


أ - حديث جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ فيه إخبار بأن الصلاة والرواح إلى 
الجمال كان حين الزوال لا أن الصلاة قبله". 

ب - حديث سهل بن ساعدة - رضي الله عنه - المراد به : هم كانوا 
يؤّخرون الغداء والقيلولة إلى بعد الجمعة بخلاف ما جرت به عادتهم خوفا من 
فوات التبكير إليها. ٠‏ ) 

ج - حديث سلمة بن الأكوع _ رضي الله عنه ‏ المراد منه : نفي الظل 
الذي يُستظل به لا أصل الظل لأن جدران المدينة في ذلك الوقت كانت قصيرة فلا 
يظهر الظل الذي يستظل به المار إلا بعد توسط الوقت › فلا دلالة في الحديث 
على أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال". 

د - رواية عبد الله بن سيدان يجاب عنها : بأنه حديث ضعيف لا يقوى على 
رد حديث أنس الصحيح القاضي بأن فعل صلاة الجمعة بعد الزوال . 

الترجيم : 

بناءاً على مناقشة الأدلة فإن الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الإملم 
البخاري - موافقاً به جمهور العلماء - من أن وقت صلاة الجمعة إذا زالت 
الشمس كالظهر › أما ما استدل به الحنابلة من جواز فعلها قبل الزوال فلم يسام 
من المعارضة أو فيه ضعف لا يقوى على رد الصحيح › أضف إلى ذلك أن 
دخول الوقت شرط من شروط الصلاة › والأخذ بقول الجمهور هو الأحوط وفيه 
٠‏ خروج من الخلاف . 


مطلب : قي الإبراد يوم الجمعة : 
ترجم له المصنف بقوله : ( باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ) ”“ وأورد في 


() انظر : تبيين الحقائق › )۲٠۹/١(‏ ؛ المجموع › )٠٠٠/١(‏ . 

(۲) انظر : تبيين الحقائق › )۲٠۹/١(‏ ؛ إكمال المعلم » )٠٠٠١/۳(‏ ؛ شرح الزرقاني على 
الموطأً » )٤١/١(‏ . 

(۳) انظر : تبيين الحقائق › )۲٠۹/۱(‏ › إكمال المعلم » )٠٠٠١/۳(‏ ؛ المجموع»ء (١/٠٠٠)؛‏ 
نیل الأوطار › )۲٠١/۳(‏ . 

. ) ٠١ ( باب رقم‎ )۱۷١( › صحيح البخاري‎ )٤( 


سياقه حديث أنس رضي الله عنه : ( كان التب 4 - إذا اتد البرد بكر 
بالصَلاة وإذا اشتد الحَرٌ برد بالصَلاة )“ . 

ثم أورد تعليقاً : قول يونس“ بن بكير : أخبرنا أبو خلدة" فقال : 
' بالصلاة " ولم يذكر الجمعة““ وقول بشر بن ثابت : حدثنا أو خلدة قال 
" صلى بنا أمير” الجمعة › ثم قال لأنس رضي الله عنه - كيف كان النبي غ 
يصلى الظهر "؟“ 

والذي نحا إليه البخاري مشروعية الإبراد بالجمعة › ولم ببت الحكم بذلك 
لأن قوله : يعني " الجمعة " يحتمل أن يكون من قول التابعي مما فهمه ويحتمل 
أن يكون من نقله فرجح عنده إلحاقها بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن 
الظهر » وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة : كيف كان النبسي 4 
يصلي الظهر؟ وجواب أنس من غير إنكار ذلك“ . 

وإذا تقرر أن الإبراد يشرع لصلاة الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال 
لأنه لو شرع لما کان اشتداد E E E‏ 
قبل الزوال" . 


. )1٠۰٦( حديث ء‎ › )۱۷١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) يونس بن بكير(٠٠٠-۲۲۹)‏ بن واصل الشيباني › أبو بكر الجمال › قال عنه ابن 
حجر : صدوق يخطئ . التقريب › ( ١١۳‏ ) . 

(۳) أبو خلدة : اسمه خالد بن دينار التميمي السعدي › البصري › مشهور بكنيته » صدوق 
من الخامسة. التقريب › ( ۱۸۷ ) . 

. )"°۹-۳۰۸/۳( › وصله المصنف في الأدب المفرد . انظر : تغليق التعلیق‎ )٤( 

(ه) بشر بن ثابت البصري ٠‏ أبو محمد البزار › قال أبو حاتم : مجهول وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال الدارقطني ثقة وليس من الأثبات من أصحاب شعبة . انظر : تهذيب 
التهذیب › ( ۱ / ۳۸۸ - ۳۸۹ ) ٠ ۰ ٠‏ 

() هو الحكم بن أبي عقيل الثقفي › وقد صرح المصنف باسمه في الأدب المفرد . انظر : 
الفتح › ( ۲ / ٤۹٤‏ ) . ۰ 

(۷) وصله البيهقي بلفظ : أن رسول الله ي كان إذا كان في الشتاء بكر بالظهر › وإذا كلن 
في الصيف أخرها » وكان يصلي العصر › والشمس بيضاء نقية . السنن الكبرى › 
(۱۹۲/۳) باب من قال يبرد بها إذا اشتد الحر من كتاب صلاة الجمعة . 

(۸) الفتح » )٠٠١/۲(‏ ؛ إرشاد الساري › )١۷۷/۲(‏ . نقلا عن الزين بن المنير . 

() الفتح » )٠٠۹١/۲(‏ . نقله ابن حجر عن الزين بن المنير › ثم قال : واستدل به ابن 
بطال على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر لأن أنسا سوى بينهما في جوابه . وانظر : 

شرح ابن بطال › ( ۲ / ٤۹۸‏ ) . 


a 


هذا وقد اختلف العلماء في مشروعية الإبراد يوم الجمعة على قولين : 

القول الأول . أنه لا يشرع الإبراد لصلاة الجمعمة وإليه ذهب جمهور 
العلماء" » لأن التبكير سنة فيها لما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يرجعون من 
ضلا الكبغة وليت للحيطان ظل يستظطون بها من فده التبكير أول الوك فل 
ذلك على عدم الإبراد" . ) 

ولأن الجمعة يجتمع لها الناس وهم مأمورون بالتبكير إليها فلمو انتظروا 
الإبراد لشق عليهم ذلك . ٠‏ 

القول الثاني . أنه يشرع لها الإبراد كالظهر › وهو قول عند الحنفية“ وبه 
٠‏ قال بعض الشافعية » وهو مذهب البخاري كما سبق . 


القاعدة الفقهية المستنبطة من هذا الباب : 
( المشقة تجلب التيسير ) فقد مال البخاري إلى مشروعية الإبراد لصلاة 
الجمعة - دفعاً للمشقة - قياساً على الظهر . 


)١(‏ انظر : حاشية رد المحتار › )۳۹١/١(‏ ؛ حاشية الدسوقي › )٠۸٠١/١(‏ ؛ الشرح الكبير 
للدردير » )۱۸١/١(‏ ؛ إرشاد الساري » )١۷۷/۲(‏ ؛ المغني › )۲١1/۳(‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص ( ۸۷) . 

۰ ٠. )٠١/١( ٠ عمدة القارئ‎ )۳( 

. )۲٤١/۳( › انظر : المغني‎ )٤( 

. )۳۹٩/۱( › انظر : حاشية رد المحتار‎ )٥( 


ا( انظر : الفتح › )۲۶١/۲(‏ . 


البحث الخامس 
آداب المشي إلى الجمعة 


عقد المصنف لهذه المسألة ثلانة أبواب فترجم : 


اول ( باب المشي إلى الجمهة) :وقول الله جل ذكره : نا سَعَواإلیٰ 
اَل 4 [ الجمعة : ٩‏ ] ومن قال السعي: :العمل والذهاب لقول الله تعالى 
إوَسَعَى لها سَعَيَهَّا 4 [الإسراء: 1۹] 

فقرر ‏ رحمه الله - من خلال هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة ممع 
معرفته بقول من فسرالستي بالذهاب الذي يتناول المشي والركوب" . 


وقد أشار البخاري - رحمه الله - من خلال ذكره للآيتين إلى الفرق بيسن 
السعي الوارد في كل منهما ؛ فإن السعي إذا كان بمعنى المضي إلى الصلاة فإنه 
يتعدى إلى الغاية ب (إلى) وإذا کان بمعنى العمل فإنه يتعدى ب (اللام) كما في 
قوله تعالی : # وسعیٰ ع لَهّا سَعَيَها ) [ الإسراء : ]1١‏ وإنما تعدى السعي إلى 
الجمعة بإلى لأنه بمعنى المضي” . 


وشن الك أنه سال ین قتان فن قنول الله تعالی : [ اذا ثودت 
للصلر ومنيو الجُمعَة فاسَعَوأ إلى ذكر آل 4 فقال ابن شهاب : کان 


عمر بن الخطاب يقرؤها : " ا ا الخفغعة فامضنوا لكر 
الله " » وفي ذلك بيان منه أنها عنده بمعنى المشي° . 


)١(‏ صحيح البخاري › )۱۷١(‏ باب (۱۸)ء 

. )٤۹۷/۲( › الفتح‎ )۲( 

(۳) انظر : عمدة القارئ › (/۰۳() ؛ المنتقى للباجي › )١۱١٤/۲(‏ . 
)٤(‏ المنتقى › )۱١۳/۲(‏ . 


وقال الحسن في تأويل هذه الآية : أما والله ماهو بالسعي على الأقدام وقد 
نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار › ولن بالقلوب والنيات 
والخشو Mg‏ 1 


وذهب الجمهور إلى أن المراد. بالسعي هنا العمل“ أي : فعملوا على المضي 
إلى ذكر الله واشتغلوا بأسياية من الغسل والوضوء والتىجه ية“ . 

قال ابن المنير : لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل علسى 
أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كللبيع 
. والصناعة » والحاصل أن المأمور به سعي الآخرة والمنهي عنه سعي الدنيا“. 

ولما كان السعي إلى اة وتا خو اء فة رول 
مايؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها فيحرم البيع ولو مع حال السعي عند 
البخاري ‏ رحمه الله - لذلك أورد في سياق هذا الباب قول ابن عباس رضي 
الله عنه ‏ : يحرم البيع حینئذ“ أي وقت النداء إلى الصلاة . 

وتحريم البيع ولو مع حال السعي هو قول المالكية سدأ للذريعة"*“ › وكذا 


(۱) شرح ابن بطال › )٥٠٠/۲(‏ ؛ تفسير القرطبي › )٩1/1۸(‏ . 

(۲) انظر : تفسير ابن كثير › )۳١١/٤(‏ ؛ تفسير القرطبي › )1۱/١۸(‏ . 

١ . )۲۲۷/٤( › (۳)'فتح القدیر‎ 

. )٤۹١/۲( › الفتح‎ )٤( 

(ه) واختلف في النداء الذي يجب به السعي ويحرم البيع يوم الجمعة إلى أققوال سيأتي 
بیانها إن شاء الله . انظر ص ٠٠١‏ . 

( صحيح البخاري › ( ٠۷١‏ ) وهذا الأثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة عن ابسن 
عباس بلفظ " لا يصح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة › فإذا قضيت الصلاة فاشتر 
ب 

(۷) سد الذريعة : هي الوسائل والطرق إلى الشيء الذي نهى الشارع عنه وهي في الأصلى 
مباحة لكن من حيث إفضاؤها إلى المنهي تزول إباحتها فسدها ومنعها من أصول الفقه 
عند المالكية. انظر بسط المقام فيها في : إعلام الموقعین لابن القیم» (۳/١۹-۱۳١١٠)؛‏ 
الفكر السامي للحجوي › )۱١۳/١(‏ . 


2 (۸) انظر : بلغة السالك للشيخ أحمد الضاوي › )۱۸۳/١(‏ . 


a 


قال الحنابلة". 

وذهب الشافعية إلى أن التحريم مختص بمن جلس للبيع في غير المسجد أما 
إن تبايع وهو في سيره إلى الجمعة ولم يقف فلا يحرم › ولكنه يكره. ٠”‏ 

وجميع الصنائع والأعمال بمثابة البيع عند الإمام البخاري وأشار إلى ذلك . 
بقول عطاء : ( تحرم الصناعات كلها ) ٠”‏ وماذهب إليه المصنف هو قول 
جمهور العلماء“ . وعند الحنابلة : لايحرم سوى البيع › أما غيره من العقود 
كالإجارة » والصلح › والنكاح › وغيرها فلا . 

ومستفدهم قبي ذلك أن النهي مختص بالبيع وغيره من العقود لا يساويه 
في الشغل عن السعي لقلة وقوعه فيبطل قياسه على البيع“ . 

وماحكم البيع إذا وقم ؟ 

فیه قولان : ) 

الأول : يفسح البيع › وهو أحد قولي المالكية”“ وإليه ذهب الحنابلة"“ 


ت 


وحجدهم : 


. )۲°۸( › ؛ الروض المربع‎ )۱۸١/۳( » انظر : كشاف القناع‎ )١( 
. )۳۸۹/۱( › ؛ شرح جلال المحلي‎ )٠٠٠/٤( › انظر : المجموع‎ )۲( 
وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في باب وقت الجمعة » أشر‎ ) ٠١١ ( » صحيح البخاري‎ )۳( 
1 . )۱۷۷/۳( › المصنف‎ . )۲۲۲( 
› ؛ حاشسية الداسوقي‎ )٠١( › ؛ القوانين الفقهيه‎ )۱١۹/۲( › انظر : البحر الرائق‎ )٤( 
. )٠٠٠/٤( › ؛ المجموع‎ )٤١/۲( » ؛ رؤضة الطالبين‎ )۲۲١/١( » ؛ الأم‎ )۳۸۸/١( 
. )۱١١/۳( › ؛ كشاف القناع‎ )٠٠٤/٠۳ › (ه) انظر : المغني‎ 
› ؛ تنوير المقالة‎ )۱۸١/١( » ؛ بلغفة السالك‎ )٠١( › انظر : القوانين الفقهية‎ )( 
تنبيه : جميع العقود عند المالكية‎ . )۳۸۹/١( » ؛ الشرح الكبير للدردير‎ )٤۳۹/۲( 
تفسخ ماعدا عقد النكاح والهبة والصدقة › والفرق بين الهبة والصدقة وبين غيرهمها‎ 
أن غيرهما يرد على كل واحد ماله فلا يلحقه ضرر كبير بخلاف الهبة والصدقة لأنهما‎ 
ملك شيء بغير عوض فيبطل عليه فتحصل له مضرة وأما عدم فسح النكاح فاللاحتياط‎ 
'. )٤١۹/۲( » للفروج . تنوير المقالة‎ 
. )۲١۸( › ؛ الروض المربع‎ )۱۸٠۰/۳( › انظر : كشاف القناع‎ )۷( 


ا 


أ - أن النهي يدل على فساد المنهي عنه . 

ب - ولاه عقد منع لحق الله تعالى والتشاغل بعبادة لا يصلح قضاؤها 
فأشبه النكاح في العدة" . 

الثانبي: يجوز البيع مع الكراهة وإليه ذهب الحنفية" والشافعية“ وقول 

عند المالكية. ۰ 

وحجتهم: أن النهي غير متعلق بعين البيع إنما هو لمعنى خارج العقد وهو 
اشتغاله عن إتيان الصلاة › فإذا وقع صح مع الكراهة“ . 

هذا ووجوب السعي إلى الجمعة مختص بالمخاطبين بها فأما غيرهم من 
النساء والصبيان والمسافرين فلا جمعة عليهم"“ لكن اختلف في المسافر إذا 
كان نازلا وقت إقامة الجمعة وسمع النداء هل يلزمه السعي أم لا؟ 

قبه قولان :- 

الأول : أنه لا تجب عليه الجمعة لحديث :"من كان يؤمن بال واليوم 
الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافراً أو عبداً أو مريضا"“. وبه قال 
أكثر أهل العلم“ . 


0(٠‏ انظر : المعونة » )۳۷/١(‏ ؛ الروض المربع › )۲١۸(‏ . وانظر في مسألة هل النهي 
يقتضي الفساد : روضة الناظر لابن قدامه › ٠١۲/۲(‏ ومابعدها) ؛ المسودة لآل 
تيمية » (۸۳-۸۲) ؛ إرشاد الفحول › ۱۹١(‏ ومابعدها) ؛ أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى الخن › ۳٤١(‏ ومابدها) . 

. )۳٠۷/١( › المعونة‎ )۲( 

(۳) انظر : بدائع الصنائع › )۲۷١/١(‏ . 

٠‏ (4) انظر : الأم > )۲٠١/١(‏ ؛ المجموع › )٠٠٠/٤(‏ ؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
للشربيني › )۳۸١/١(‏ ؛ نهاية المحتاج › )۳٤٠٤/۲(‏ . 

(ه) انظر : القوانين الفقهية › )٠١(‏ ؛ بلغة السالك › )۱۸۳/١(‏ . . 


٠ ؛ الإقناع فسي حل ألفاظ أبي‎ )٠٠٠/٤( » ؛ المجموع‎ )٠١١/۲( » انظر : الحاوي‎ ©( ٠ 


شجاع › )۳۸٥/۱(‏ . 
(۷) المغني › )۱٦٤/۳(‏ . 
(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » )۱۸١/۳(‏ › والدارقطني في سننه › )/١(‏ وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار » (۲۲۷/۳) في إسناده ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري 
وهما ضعيفان . أه . وعلى هذا فالحديث ضعيف . 
(۹) انظر : الأوسط › )۲١-٠۸/١(‏ ؛ الهداية » )٠۲/۲(‏ ؛ تنوير المقالة › )٠١۷/۲(‏ ؛ 
المجموع › )٠١۷/٤(‏ ؛ نهاية المحتاج › )٠۸١/۲(‏ ؛ المغضي › )۱١۹١/۳(‏ ؛ نيل 
الأوطار › (۲۲۷/۳) . 


ھ۹ — 


الثاني : أنه تجب عليه إذا سمع النداء وهو قول الزهري والنخعي“" ولعل 
ذلك مارجح عند الإمام البخاري فأورد لذلك رواية إبراهيم" بن سعد عن 
الزهري : إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد“. 


ا ترم تان : تاها الَدِينَ ءَامَنْوأً إذا 


E ESE SEE E‏ ذکر اَل 4 فلم يخص مقیماً 


من مسافر (° 


واعترض : بأن المراد بالخطاب في الآية الكريمة كل حر بالغ إلا حرأ أزال 
عنه الجمعة كتاب أو سنة أو إجماع.. 
ومما يدل على عدم وجوب الجمعة على المسافر أن النبي خد مر به 


› إبراهيم بن الأسود بن يزيد النخعي أبو عمران الفقيه الكوفي‎ )٠١-۰٠۰( النخعي‎ )١( 
روآى عن خاليه الأسنود' وغبد الزحمن أجمعو! على توثيقه وبراعته في الفقفه »كان‎ 
› ؛ سير الأعلام‎ )٠١١/١( › صالحاً متوقياً قليل التكلف › انظر : تهذيب الأسماء‎ 
. )9۹-۰/4( 

)۲( انظر : حلية العلماء » )۲١۹/۱(‏ ؛ نيل الأوطار » (۲۲۷/۳) . 

() إبراهیم بن سعد (۰۸ ۱۰ - 1۸( ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري › أبو 
إسحاق المدني نزيل بغداد قال ابن عدي : هو من ثقات المسلمين › حدث عنه جماعة › 
انظر تهذيب التهذيب › )٠١۷-٠٠٠١/١(‏ ؛ التقريب › )۸١(‏ 

)٤( ٠‏ صحيح البخاري › )٠۷١(‏ قال الحافظ : ( لم أره من رواية إبراهيم وقد ذكره ابن 

٠‏ المنذر عن الزهري وقال : إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا » وقيل عنه مثل قول 

الجماعة إنه لا جمعة على مسافر › كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 

الزهري › قال ابن المنذر : وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك › لأن الزهري اختلف 
عليه فيه . اه 

ويمكن حمل كلام الزهري على حالين : فحيث قال : " لا جمعة على مسافر " أراد على 

طريق الوجوب » وحيث قال : ' فعليه أن يشهد " أراد على طريق الاستحباب ) . نقلا 

. )١١ - ۲١ / ٤ ( › وانظر : الأوسط‎ ) ٤۹۷ / ۲ ( › عن الفتح‎ 


(ه) انظر : الفتح › )٤۹۷/۲(‏ . 


في أسفاره جمع ولم يتب ج وو “بل الثابت عتهة أنة 
صلى الظهر بعرفة وكان يوم جمعة فسقطت الجمعة عن المس افر اندلا 
بفعله کت 7. 

ويجاب عنه : بأن القول بعدم وجوب الجمعة على المسافر استدلالا بفعله 
صحيح › لكنه لا يعارض ما اختاره المصنف رحمه الله لأن رواية إبراهيم بن 
سعد التي اختارها البخاري تحمل على صورة مخصوصة وهي إذا كان المسافر 


نازلا في البلد التي تقام فيها الجمعة فسمع النداء » هنا تلزمه الجمعسة وليسس 


المراد ا ر ت رم ع اال ل ا ا التي 


يدخلها مجتازا . 
وقد ساق البخاري - رحمه الله في هذا الباب ثلائة أحاديث استدل بها 
على استحباب المشي إلى الجمعة. 


أولها: عن عباية بن رفاعة قال :" أدركني أبو عبس“ وأنا ذامهب إلى 
الجمعة فقال : سمعت النبي 8# . يقول :" من E‏ 
الله على النار"“ 

وجه الدالة منه : 

من حيث أن الجمعة تدخل في عموم قوله :" في سبيل الله ' وقوله ' من 
أغبرت " يدل على استحباب المشي على الركوب » لأن من شأن المشي الإغبار 
واغبرار قدمي الراكب نادرأ أو مظنة لعدم ذلك“ . 


)١(‏ أخرجه مسلم بطوله من حديث جابر في باب حجة النبي ي من كتاب الحج › حديث 
)۲۹٤۱(‏ . انظر : صحیح مسلم › )٤۰۲/۸(‏ . 

(۲) انظر : الأوسط » )٠١/٤(‏ . 

(۳) عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري › وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في 
الثقات » روى له الجماعة › انظر : تهذیب التهذیب › )۱٠١۹/۰(‏ ؛ التقريب › )۲٠٤(‏ . 

)٤(‏ أبو عبس )۳٠-٠٠١(‏ بن جبر من بني الخزرج اسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله 
والأول أصح » شهد بدراً وما بعدها » كان يكتب بالعربية قبل الإسلام » آخى النبي 4 
بينه وبين حبيش بن حذافة . انظر : تهذيب التهذيب › )١۷٤/١١(‏ . 

(ه) صحيح البخاري › )۱۷١(‏ › حديث (۹۰۷) . 

. )۱۸١/١( › بلغة السالك‎ › )۸١/١( › انظر : الخرشي على مختصر خليل‎ )١(٠ 


الذانبي : عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله کک 
يقول : ' إذًا قَيْمَت الصَدَةَ فلا تأنَوهَا تسنعون وأتوها تشون علَيكم السَكيتَةَ فنا 
ارتم فصوا وما فاكم فاو« 

وجه الدلالة : 

يؤخذ من قوله :' وأتوها تمشون عليكم السكينة" حيث أمر بالمشي بالسكينة 
والوقار في عموم الصلوات فتدخل الجمعة كذلك”. 

وفي إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب إشارة إلى أن السعي المأمور 
به في قوله تعالى: [ فَاسَعَرَأإ لى ذكر أله ) غير السعي المنهي عنه في 
الحديث » فالسعي في الآية المراد به المضي › والسعي في الحديث المراد به 
العدو » لمقابلته بالمشي". ۰ 


الخالذ : عن أبي قتادة“ عن أبيه أن النبي جج قال :" قرفا دت 
تروني وعليكمْ السينَة ”“. 

وجه الدللة : 

أن قوله:" وعليكم السكينة ' يقتضي عدم a‏ ا س 
الصلاة أيضا“. 

قال ابن رشيد: " كأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلى الجمعة 
- وغيرها بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي لأجل ما يلحق الساعي من 
التعب وضيق النفس فيدخل في الصلاة وهو منبهر › فينافي ذلك خشوعه › وهذا 


. )1۰۸( حديث‎ » )۱۷١( » صحيح البخاري‎ )١( 


() انظر: الفتح › )٤۹۷/۲(‏ . 


(۳) انظر : عمدة القارئ › )۲۰٠/١(‏ ؛ الفتح › (۲/٦۹؛)‏ 

لو کادة اااری: کان تغرف بغارمن زشول الہ © اختلف في اسمه فقيل الحارث 
ابن ربعي وقيل النعمان بن ربعي › إلى غير ذلك › شهد أحد وما بعدها من المشاهد . 
انظر : الاستیعاب › )۲۹۰-۲۹۲/٤(‏ ؛ الإصابة › )٠١١۹-۱١۸/٤(‏ . 

. )٩۰۹( حدیث‎ › )۱۷١( › صحيح البخاري‎ )٥( 

. )٤۹۷/۲( › الفتح‎ )١( 


A 


بخلاف الساعي إلى الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة » فلا تقام 


حتی یستریح مما یلحقه من الانبهار وغیره » وکأنه استشعر ستشعر هذا الفرق فأخذ 
يدل على أن كلما آل إل إذهاب الوقار منه متع ء قاشترزكت الجبجة متخ 
ms‏ 


شانیاً: ترجم ب: :( باب 1 يفرق بين اثنين يوم الجمعة)" : 

أثبت من خلال هذا الباب النهي عن التفريق بين الاثنين يوم الجمعة ثم 
استدل للنهي عن ذلك بما رواه بسنده عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه - 
عن رسول الله أنه قال : ' من اغتستل يَوم الجمُعَة وتطْهرَ بما استطاع ين 
طهر م ذه أو مَس من طب قم راح فم يرق بن انين » فصلى ما كب 
لَه تم إذّا حرج الإمَام أنصت » عفر َه ما بيت وبين الجُمعَة الأخرَّى e‏ 

وجه الدلالة من الحد يت : 

يؤخذ من قوله : " فلم يفرق بين اثنين " حيث جعل عدم التفريق بين الاثنين 
يوم الجمعة من جملة الأمور التي تترتب عليها المغفرة بين الجمعتين . 

وكراهة التفريق بين اثنين على التنزيه عند جمهور الفقهاء“ . ٠‏ 

واختارا بن المنذر التحریم »› وبه جزم الذووي”» والمشهور عند الشافعية 

الكراهة كما جزم به الرافعي“.“ . 


: ۰ . )٤۹۸/۲( › الفتح‎ )( 

)۲( صحيح البخاري ¢ (1۷۷( ناب -)0٩(‏ 

۰ (۳) صحیح البخاري › (1۷۷) . 

. (|) < E › ؛ وانظر : المجموع‎ )٤۹۸/۲( › (ك) الفتح‎ ٠ 

(ه) انظر : الأوسط › )۸٦/٤(‏ : 

() في زوائد الروضة . انظر : الفتح › )٤۹۸/۲(‏ ؛ مغني المحتاج › (۳۹۹/۱) . 

(۷) الرافعى )٠١-٠٠٠١(‏ عبد الكريم بن محمد القزويني › شيخ الشافعية › انتهت إليسه 

شعي یم يني › شيخ e‏ 

معرفة المذهب › كان زاهداً ورعأً > له مجلس للتفسير والحديث › من مصنفاته " فشح 
العزيز في شرح الوجيز" و " شرح مسند الشافعي ' . انظر : سير الأعلام › 
)٠٠١۲/۲۲(‏ ؛ طبقات الشافعية »› )٤٠١١/١(‏ . 

(A) 1‏ الفتح › )٤۹۸/۲(‏ ؛ انظر : فتح العزيز › ..)١۲۳/١(‏ 


وقيد الإمام مالك - رحمه الله الكراهة بما إذا كان الإمام على المنبر“ 
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية“ . 

والتفريق بين اثنين يتناول القعود بينهما › وإخراج أحدهما والقعود مكانه › 
وقد يطلق على مجرد التخطي“ و جعله ابن قدامة““ في المغني. 


وفرق الإمام النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين وهو مارجحه 
العراقي لأن التفريق قد يحصل بالجلوس بينهما وأن لم يتخط“ . 


اتدل لكراة التخطي ‏ إضافة لحديث لباب د وله هه .وات 
خط رة مسلم وله يوذ أا ..... , 
وقوله في الذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة : ' إجلس فقذ أت 


(A ے٥‎ 0 
: (r 7 وانبد‎ 


( انظر : المدونة » (۲۳۹/۱) ؛ المنتقى » )۱١۹/۲(‏ ؛ الذخيرة › )٠٠١/١(‏ . 

(۲) انظر : البحر الرائق » )٠١۹/۲(‏ وكذا قيده الحصفكي في الدر المختار » )٠١۷/۲(‏ . 

. )٤۹۹/۲( › الفتح‎ )۳( 

› أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي › الجماعيلي‎ )٠٠٠-٠٤١( ابن قدامة‎ )٤( 
الحنبلي » كان إماماً في القرآن وعلومه وفي الحديث والفقه وفي الخلاف والأصول ولم‎ 
يكن في زمانه أزهد ولا أورع منه › كان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم › له تصانيف في‎ 
المذهب والخلاف منها " المغني " و " المقنع ' و " العمدة " وله في أصول الدين ' علوم‎ 
؛ الذيل على‎ )٠٠١/۲۲( > القران " وفي الزهد " التوابين ".. انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
E GER EFE 

() انظر : المغني › (۲۳۰/۲) ؛ نيل الأوطار » )۲٠۳/۳(‏ . 

eT انظر‎ )٩( 

(۷) أخرجه أبو داود في : باب الكلام والإمام يخطب من كتاب الصلاة » حديسث )١١١١(‏ . 
سنن أبي داود › )٠٠٥/۱(‏ . ۰ 

(۸) آذيت وآثيت : أي آذيت الناس بتخطيك › وأخرت المجيء وأبطأت . النهاية )۷۸/١(‏ ' 
مادة ( أنا ) ,. 

)٩(‏ أخرجه ابن ماجه في : باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة من كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها » حديث )١٠٠١(‏ . سنن ابسن ماجه» )٠٠٤/١(‏ . وصححه 

اياي انظر : صحیح ابن ماجه › (۳۳۱/۱) . 


SENS 


وروي عن أنه قال : "من تخطی رقاب الاس يوم الجْمعَةَ فق 
اتخذَ سرا إلى جهنم" . 

واستثنى من كراهية التخطي الإمام إذا لم يجد طريقاً لأنه مضطر إلى أن 
يمضي إلى الخطابة“ . 


إن رأى فرجة لايصل إليها إ1 بالتخطي ففيه قولان : 

أحدهما : يجوز له التخطي › وبه قال الحنفية" ورواية عند الإمام أحمد“ 
وكذا قال مالك - رحمه الله - في التخطي قبل خروج الإمام » أما بعده فلا يياح 
لأن تأخره قد أبطل حقه من التخطي إلى الفرجة . 

الثاني : أنه إذا كان يتخطى الواحد والاثنين فلا بأس لأنه يسير › فإن كثر 
كره » وبه قال الشافعية” » ورواية عند الإمام أحمد“. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في : باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة من كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها › حديث )١١١١(‏ . سنن ابن ماجه » )٠١١/١(‏ ؛ الترمذي في : باب . 
كراهية التخطي يوم الجمعة من كتاب الصلاة » حديث )١١١(‏ . سنن الترمذي › 
)٠۲/(‏ . وهو حديث ضعيف وعلته - كما ذكر الألباني في تعليقه على المشكاة › 
)٤۳۸/۱(‏ حدیث (۱۳۹۲) - أنه من رواية رشن بت سعد » عن زياد بن فائد ء 
(۲) انظر: الام »> (۲۸۸/۱) ؛ المجموع › )٥٤٦/٤(‏ ؛ مغغي المحتاج › (۳۹۹/۱) ؛ 
المغني › )۲۳٠/۳(‏ ؛ كشاف القناع )٠٤/١(‏ . 

(۳) انظر : الدر المختار » (۱۷۷) . 

e Ls | ؛ المحرر لمجد الدين‎ )۲٠/۳( » انظر : المغني‎ )٤( 

اللقتاعء 

. (^1) < » ؛ الخرشي على مختصر خلیل‎ )۱٤۰-۱۳۹/۱( ۰ انظر : لمنتقی‎ )٥( 

)۲٠۸/۲( › انظر < )1۸/1( ؛ مغني المحتاج › (۳۹۹/۱) ؛ أسنى المطالب‎ )٩( 
لكن يستحب عند الشافعية أن لا يتخطى إذا وجد له موضع آخر يمكنه أن يجلس فيه‎ 
. بدون تخطي › فإن لم يجد مكاناً يصلي فيه إلا بالتخطي فلا يكره وإن كثر التخطي‎ 
› ؛ شرح جلال المحلي‎ )۲٠۸/۲( › ؛ أسنى المطالب‎ )۲۲۸/۰١ » انظر : الأم‎ 
. )۸۷/۱( 

(۷) انظر : الفروع لابن مفلح › )٠٤٠١/۲(‏ ورواية ثالثة عنه أنه يكره مطلقاً سواء لفرجة 

” أو غيرها . انظر : المحرر › )٠٤٠١/١(‏ . 


م = 


ووجه ابن قدامة القولين بأن القول الأول فيمن يتركون بين أيديهم صفوفا 
خالية فهؤلاء لا حرمة لهم لأنهم خالفوا أمر النبي 4 ورغبوا عن الفضيلمة › 
وخير الصفوف وجلسوا في شرها › ولأن تخطيهم لابد منه . 


والقول الثاني في " حق من لم يفرطوا وإنما جلسوا في مكانهم لامتلاء 
مابين أيديهم لكن فيه سعة يمكن الجلوس فيه لازدحامهم "' . 


وهل الكراهة مقيدة بيوم الجمعة ؟ 

ظاهر الترجمة أنها مقيدة بذلك › وكذلك قيده الإمام الترمذي في حكايته عن 
أهل العلم“ » وكذلك قيده الشافعي فقال : وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 
لما فيه من الأذى وسوء الأدب”. 


ويحتمل أن يكون التقييد خرج مخرج الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة الناس 
بخلاف سائر الصلوات › فلا يختص ذلك بالجمعة بل يكون حكم سائر الصلوات ‏ 
كحكمها ويؤيد ذلك التعليل بالأذية وذلك يجري في مجالس العلم وغيرها .. 

ویویده أيضاً - حديث ( من تَحَطى حلق قوم بعر إذَنِهم فهو عاص )^*“ . 


..)۲۳١/۳( › انظر : المغني‎ )١( 

(۲) انظر : عارضة الأحوذي » )٠٠/۲(‏ .. 

الام (۲۲۸) . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر » (۲۹۳/۸) برقم )۷۹٦۳(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١۳/۸(‏ : رواد الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك . وذكره 
الشوكاني في نيل الأوطار )۳٠١/۳(‏ . وعزاه للديلمي في مسند الفردوس ثم قال : 
ولكن في إسناده جعفر بن الزبير وقد كذبه شعبة وتركه الناس › فبهذا يكون الحديسث 
ضعيف جداً لأن مداره على هذا الرجل المتروك . 

(ه) نیل الأوطار › )۲٠١۳/۳(‏ . ۰ 


- کم = 


نالثا: ترجم ب( باب 1 بقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه)': 

لما كانت إقامة الرجل أخاه من مجلسه والجلوس مكانه من صور التفريسق 
بين الاثنين فقد عقب البخاري - بهذه الترجمة وأورد في سياقها حديث ابسن 
عمر رضي الله عنه - : ( ني تھی النبي 5 أن ب يم لجل أخاه ن مقغ د 
ويّجیس فيه )^ . 

وقيده المصنف بيوم الجمعة إشارة منه - كعادته رحمه الله - إلى بعصض 
طرق الحديث الذي يورده › فقد جاء مقيدا بيوم الجمعة كما في رواية مسلم"” 


. عن جابر » ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه“‎ ٠ 


ولعل البخاري ‏ رحمه الله قد أفرد ترجمة لهذه الصورة من التفريسق 
إشارة منه إلى اختلاف حكمها عن صور التفريق الأخرى › لأن النهي عن إقامة 
الرجل من مقعده يوم الجمعة والجلوس مكانه ظاهر التحريم › فلا يصرف إلى 
غيره إلا بفليل > وقي ذلك ذهب جنهون الطاء 


القاعدة الأصولية المستنبطة من هذا الباب : 
أن النهي إذا أطلق اقتضى التحريم  .‏ 


() صحيح البخاري » (۱۷۷) باب رتم .)>١(‏ 

(۲) صحيح البخاري › (۱۷۷) › حديث › )1١١(‏ . 

(۳) في : باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح ... من كتاب السلام » حديسث 
)٥٦۰۲(‏ . انظر : صحیح مسلم › )۳۸٥/۱٤(‏ . 

)٤(‏ انظر : إرشاد الساري » )٥۸۳/۲(‏ › ونحا القرطبي إلى أن النهي عن إقامة الرجل من 

مقعده والجلوس مكانه يشمل يوم الجمعة وغيره . انظر : المفهم › )5٥٠۰۹/١(‏ . 

(ه) أنظر : المفهم » )٠0۹/١(‏ › إكمال المعلم » )۷٠١/۷(‏ ؛ روضة الطالبین » )٤۹/۲(‏ ؛. 
المجموع › )٥٤۷/٤(‏ ؛ حاشية قليوبي » (۲۸۷/۱) ؛ المغني › (۲۳۲/۳) ؛ الكافي في 
الفقه لابن قدامة › )۲۹۲/١(‏ ؛ المستوعب › )٠١/۳(‏ . 

: وهذا هو قول الجمهور . وقيل : يفيد كراهة التنزيه › وقيل : الإباحة › وقيل‎ )١( 
: الوقف » وقي : أنه للقدر المشترك بين التحريم والإباحة وهو مطلق الترك › وقيل‎ 
› ؛ شرح تنقيح الفصول‎ )"۷١/١( » بين التحريم والكراهة . انظر : تيسير التحرير‎ 
› ؛ شرح الكوكب المنير‎ )۲١۹( › ؛ الإحكام > (۱۸۷/۲) ؛ القواعد والفوائد‎ )۱١۸( 

. (AT/Y) > 
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المبحث السادس 
أحكام الأذان لصلاة الجمعة 


عقد البخاري ‏ رحمه الله - لهذا المبحث خمسة أبواب رتبها على النلحو 
التالي : 
أو : ( باب الأذان يوم الجمعة )° : 

أي متى يشرع” ثم ساق حديث السائب*“ بن يزيد :( كان التذاء يوم الجْمَعَة 
وله إا جس امام عَلّى المنبَر على عهد التبي 5 ويي بكر وعُمَرَ - رضي 
الله عنهما فَلَمّا کان عثمان - رضي الله عنه وکر لتاس زاد النداء اثالث 
على الور ).0 

وقد بين الحديث أن النداء الذي ذكره لله تعالى في قوله  :‏ إذا ودوت 
للصَلوْة 4 کان في عهد رسول الله 5 a aE E Ca‏ » ثم أحدث 
عثمان بن عفان الأذان الذي يؤتن به قبل خر وج امام إلى الصلاة . 


ومشروعية الأذان عقيب صعود الإمام على المنبر لاخلاف فيه بين 
)۷( ۰ 
العلماء . 


ر١‏ الأذان في اللغة : الإعلام مطلقا قال تعصالى  :‏ وَأَذَن م اَل وَرَسولد 4 أي إعلام 
منهما . شرعاً : هو إعلام وقت الصلاة بوجه مخصوص ويطلق على الألفاظ 
المخصوصة . أنيس الفقهاء » )۷١(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › (۱۷۷) باب ( ۲١‏ ) . 

(۳) الفتح » )٠٠١/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )۲٠١/١(‏ . وانظر : إرشاد الساري › .)١۸٤/۲(‏ 

› بن سعيد بن ثمامة الكندي › وقيل غير ذلك في نسبه‎ )١1١-٠٠١( السائب بن يزيد‎ )٤( 
من صغار الصحابة › حُج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين › ولاه عمر سوق‎ 
.)۲۲۸( المدينة » وهو آخر من مات من الصحابة روى له الجماعة . انظر : التقريب»‎ 

. )٠١٠/۲( » الزوراء : هي موضع بسوق المدينة . انظر › الفتح‎ )٥( 

. )11١( › صحيح البخاري › (۱۷۷) › حديث‎ )١( 

)۷( انظر : المبسوط › (۳۱/۲) ؛ مجمع الأنسهر › )۲٠٤/۱(‏ ؛ الأم > (۲۲۶/۱) ؛ 

. )٠١۲/۳( › ؛ المغني‎ )۲۸۲/١( › ؛ شرح المحلي‎ )۱۲١/۳( › المجموع‎ ٠ 
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وقيل إن الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام 
ف ابر فتفقرن اخ 

وقوله في هذه الرواية : ( أوله إذا جلس الإمام على المنبر) معناه : أن هذا 
الأذان هو الأول ثم تليه الإقامة وتسمى أذاناً كما في الحديث المشهور : ( بين 
كَل يِن ص لمن شاءَ a. . ٩)‏ 


وقوله :( لما كان عثمان .. زاد النداء الثالث ) لامنافاة بينه وبين الروايسة 
الآتية بعد بابين ( أن التأذين الثاني أمر به عثمان وفي رواية أخرى بلفظ :( 
فأمر عثمان بالأذان الأول) لأنه باعتبار كونه جُعل مقدما على الأذان والإقامة 
يسمى أولا » وتسميته ثانيا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي › وثالفاً باعتبار 
كونه مزيداً لأنه صارت النداءات للجمعة ثلاثة وإن كان هو أولها وقوعا“. 


وهذا النداء الذي أحدثه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إنما هو 
باجتهاد منه وقد وافقه عليه الصحابة ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعا 
ون0 : 


(۱) انظر : شرح ابن بطال » )٥۰٥/۲(‏ . قال ابن حجر : وفيه نظر فإن في سياق ابن 
إسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث ( أن بلالا كان يؤذن على 
باب المسجد ) فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات › نعم لها زيد 
الأذان الأول كان للإعلام وكان الذي بين يدي الخطيب للإتصات . الفتح › )٠٠٠/۲(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في : باب كم بين الأذان والإقامة من كتاب الأذان » حديث )١٤(‏ . 
کے ارو 0 2 

(۴) فتح الباري › )٠٠٥/٥(‏ . 

› ؛ فتح الباري‎ )٠٠٠١-٠٠٤/۲( › ؛ شرح ابن بطال‎ )۲٠١/١( › انظر : عمدة القارئ‎ )٤( 
.)۰/( 

(ه) الإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينشر ذلك في المجتهدين 
من أهل ذلك العصر . فيسكتون ولايظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب. إرشاد 
الفحول › )٠١١(‏ . 

. )١١/٤( › ؛ الأوسط‎ )٥۸١/۲( › ؛ إرشاد الساري‎ )۲٠٠/١( › انظر : عمدة القارئ‎ (٠ 


ق 


والحكمة منه : إعلام الناس بدخول الوقت قياساً على بقية الصلوات فألحق 
رضي الله عنه ‏ الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب' . 


أما ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنه قال "الأذان الأول يوم 
الجمعة بدعة" فيحتمل أنه قاله على سبيل الإنكار ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن 
على عهد رسول الله # وكل ما لم يكن على زمنه فهو بدعة“ 1 


وبناء على ما تقدم من تعدد الأذان يوم الجمعة فقد اختلف العلماء في الأذان 
المعتبر في وجوب السعي وحرمة.البيع . 

فالأصح عند الحنفية أن المعتبر هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال*“ . 

وكان الحسن” بن زياد يقول : المعتبر هو الأذان على المنارة لأشه لو 
انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة وربما تفوته الجمعة 
إذا كان بيته بعيداً عن الجامع .. 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المعتبر هو النداء عقيب جلوس . 
لإمام على المنبر لأنه هو الأصل الذي كان للجمعة على عهد الرسول 4ة - 
فتعلق به الحکم دون غیره" . 


. )٠۰۱/۲( » الفتح‎ )( 

(۲) رواه أبي شيبة في : باب الأذان يوم الجمعة › أثر )٥٤١١(‏ . المصنف )٤١١/١(›‏ . 

. )٥۰١/۲( › الفتح‎ )۳( 

› ؛ العنايية‎ )۸١/١( › ؛ الهداية › (1۹/۲) ؛ الاختيار‎ )۱١١/١( انظر : المبسوط‎ )٤( 
AD 

(ه) الحسن بن زياد )٠٠٤٠-٠٠٠١(‏ اللؤلؤي › صاحب الإمام أبي حنيفة . ولي القضاء ثم 
استغنى عنه » كان محباً للسنة واتباعها حتى لقد كان يكسو ممالكه كما يكسو نفسه . 
قال عنه الخرشي : هو المقدم في السؤال والتفريع . انظر : الجواهر المضية › 
)٥۷-٦/۲(‏ ؛ تاج التراجم › )٠١١-٠٠١١(‏ . 

. )١1۹/۲١( » ؛ شرح العناية‎ )۱١١/١( › المبسوط‎ )١( 

(۷) انظر : المدونة » )۲۳١/١(‏ ؛ الكافي › )۲٠۳١/١(‏ ؛ الأم > )۲۲١/١(‏ ؛ روضة 
الطالبين › )٤۷/۲(‏ ؛ شرح جلال الدين المحلي › )۲۸۹/١(‏ ؛ المغضي )١١۳/١(‏ ؛ 
شرح الزركشي › (۱۹۸/۲) . ۰ 


E 


وإليه ذهب الطحاوي' وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" . 

ولا فرق عند الحنابلة بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده . 

و عند الشافعي إذا فا ا ي و 

. الدع‎ 
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الوجوب“ 


وآجبب : بأن الله تعالى قد علق ان خن البيع على النداء لا على الوقت 
ولو كان معلقا بالوقت لما اختص بالزوال فإن ما قبله وقت أيضاً“" . 


القاعدة الأصولية المستنبطة من الباب السابق : 
الإجماع السكوتي حجة“ . ' 


ثانياً : ترجم ب:( باب المؤذن الواحد يوم الجمعة )^ : 
٠‏ وأشان بهذه الترجمة إلى الزد على من قال : وكان النبي 4# - إذارقى ‏ 

المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام 
فخطب » وممن قال به ابن حبیب'' . 


. )۳٤( › انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. )۱۹۳/۲٤( › انظر : الفتاوی‎ )۲( - 
. )۱١۳/۳( › انظر : المغني‎ )۳( 
. )۲۲١/١( » انظر : الأم‎ )٤( 
. )۱٦۸/۲( › (ه) انظر :.المغني › > (۱۳/۲) ؛ وشرح الزرکشي‎ 
. وهذا عند الحنابلة خلافاً للجمهور القائلين إن وقت الجمعة لا يكون إلا بعد الزوال‎ )( 
. )۱١۳/۳( › المغني‎ )۷( 
وهو مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية وقال به المالكية. وقيل: لا يكون حجة ولا إجماعء‎ )٨۸( 
وقيل هو حجة وليس بإجماع . وانظر تفصيل هذه الأقوال في : الإحکام › (۲۱۶/۱)؛‎ 
؛‎ )۳١( › ؛ نهاية السول › (۲۹4/۳) ؛ شرح تنقيج الفصول‎ )۷٤/۲( › المحصول‎ 
. ) ؛ إرشاد الفحول › › (۳ وما بها‎ )٥١۸/١( › الاحكام لابن حزم‎ 
.)>>( صحیح البخاري » (۱۷۷) انار‎ )٩( 
› ؛ حاشية الدوي‎ )۲٠١/١( › وانظر : الفواكه الدواني‎ › )۲٠۲/١( » عمدة القارئ‎ )٠١( 
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واستدل البخاري لقوله بحديث السائب بن يزيد المذكور في الباب الذي 
قبله - وزاد فيه : ( ولم يکن للنبي 4 موؤذن غير واحد ) . 


وجه الدلالة ظاهر. في إرادة نفي تأذين اثنين معا . أو المراد : أن الذي 
. يؤذن هو الذي يقيم"  .‏ 

فإن قيل : قد اشتهر أن للنبي ## جماعة من الموؤذنين منهم بلال”“ وابن أم 
مكتوم“ وسعد القرظ”“ وأبو محذورة" . 

فالجواب : أنه أراد المؤذن الواحد في الجمعة وفي مسجد المدينة ولم ينقل 
أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للجمعة بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال › 
وأبو محذورة جعله الرسول # - مؤذنا بمكة وسعد بقباء“.“ 

هذا وقد حكى ابن عبد البر اختلافا بين العلماء في الأذان يوم الجمعة بين 


يدي الإمام : هل يكون من موؤذن واحد أو مؤذنين ؟“ 


(۱) صحیح لساري < )1۷۷( > حدیث (1۱۳) . 

(۲) الفتح › )۰/1( ؛ إرشاد الساري › )٥۸٦/۲(‏ . 

(۳) بلال بن رباح التيمي مولاهم » المؤذن » أبو عبد الله » أسلم قديماً > وعذب في الله 
وشهد بدراً والمشاهد كلها » مات زمن عمر بن الخطاب . انظر : تسهذيب التهذيب › 
)٠٤١/١(‏ ؛ الإصابة › )٠٠١/١(‏ . 

)٤(‏ ابن أم مكتوم › الأعمى القرشي › العامري › كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى المدينة 
وكان *# يستخلفه على المدينة في أكثر غزواته › وكان يؤذن للرسول غ مع بلال . 
انظر : الاستیعاب › )١۱١۹/۳(‏ . 

(ه) سعد.بن عائذ المؤذن » مولى عمار بن ياسر › المعروف بسعد القرظ لأنه كلما اتجر 
في شيء وضع فيه › فاتجر في القرظ فربح فلزم التجارة فيه › جعله الرسول 4ة 
مؤذنا بقباء . انظر : الإستيعاب › )١٠١/۲(‏ . 

)١(‏ أبو محذورة )١۹-٠٠٠١(‏ المؤذن القرشي الجمحي › اختلف في اسمه فقيل : سمرة بن 
مِعَيّر وقيل : سلمان › كان مؤذن الرسول ‏ بمكه أمره أن يوؤذن بها حين صرفه من 
حنین کان من أحسن الناس أذاناً وأنداهم صوتاً . انظر : الاستیعاب» .)٠١-٠٠۳۲/٤(‏ 

(۷) قباء : هو أصل اسم بئر هناك عرفت القرية بها وهي مساكن بني عمرو بن عوف من 
الأنصار. انظر : معجم البلدان › )۳٤١/٤(‏ . 

. )"٠۸/۲( › عون المعبود‎ (M) 

() ذكر الخلاف ابن رجب فيما حكاه عن ابن عبد البر . انظر : فتج الباري › )٠٠١/١(‏ . 
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فذكر عن مالك أنه قال : إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع 
الناس من البيع“ قال : وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام . 
وفي المدونة : إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم 
البيع" فذكر المؤذنيين بلفظ الجماعة . 
قال ا خت مه کن ن یاب کن 5 ا 
أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خضرج 
وجلس على المنبر وأخذ المؤذنون ... هكذا بلفظ الجماعة” . 
وذكر عن الشافعي أنه قال : إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون“ › 
وعن أبى حنيفة وأصحابه : إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون“ بلفظ 
الجمع . 
قال ابن عبد البر : ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا 
وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة على وقتها . 
قال القاضي أبو يعلى : يستحب أن يكون المؤذن للجمعة واحدا فإن أذن أكثر 
من واحد جاز.. 
) ومراده و ا ی کر ر 
فأما إذا أذنوا بعد جلوسه على المنبر مرة بعد مرة فلا شك في كراهته" . 
وقد نص في الأم على استحباب المؤذن الواحد يوم الجمعة وكراهية التلذين 
)١(‏ انظر : المدونة » )۲۳١/١(‏ فقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم عن مالك : إذا أذن 
المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع . 
(۲) انظر : المدونة › )"٤/١(‏ . 
(علبة بن أبي مالك القرظي › حليف الأنصار » أبو مالك › ويقال أبو يحيى › المداني › 
مختلف في صحبته . وقال العجلي : تابعي ثقة . كان إمام مسجد بني قريظة › سمع 
من عمر بن الخطاب وغيره . انظر : تهذيب الأسماء )٠٠١/١(‏ ؛ التقريب › )١١١(‏ . 
)٤(‏ الموطاًء )۳٠۹/۱(‏ . 
(ه) انظر : الأم » )۲۲٤/۱(‏ . 
)١( ٠‏ انظر : الهداية › )٦۹/١(‏ . 
(۷) فتح الباري › )٤٥١/٥(‏ . 


ت 


جماعة وإليه ذهب كثير من أصحاب الشافعي”“ وهو اختيار البخاري رحمه الله 
كما أفاد من خلال الباب . 


ثالذا : ترجم ب:( باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع الفداء)" 

والمقصود من هذا البأب : أن الإمام يجيب المؤذن على المنبر إذا أذن بين 
يديه كما يجيبه غيره من السامعين » وليس في ذلك خلاف فإن الإمام من جملة 
السامعين للمؤذن فيدخل في عموم قوله : ( إا سَمِعتّمٌ التداء فَقُوُوأ مما قول 


ٍ 


المؤذن اني 


واستدل المصنف - رحمه الله لهذا الباب بحديث أبى أمامة “: اسمعت 
معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر إذا أذن المؤذن قال : الله أكبر 
الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال : أشهد أن لا اله إلا الله فقال معاوية : 
وأنا فقال : أشهد أن محمداً رسول الله فقال معاوية : وأنا فلما قضي التأذين 
قال : يأيها الناش : " إني سمعت رسول الله 5 على هذا المجلس ‏ حين أذن 
المؤذن - يقول ما سمعتم مني من مقالتي "ا ا 


( انظر : الأم > )۲۲١/١(‏ ؛ المجموع » )٠١١/٤(‏ ؛ أسنى المطالب › )۲٠١/۲(‏ . 
- (۲) صحيح البخاري › (۱۷۷) باب (۴>)۔ 
(۳) أخرجه مسلم في : باب استحباب القول مثل قول الموذن ... من كتاب الصلاة › 
حدیث › )۸٤٩(‏ . صحیح مسلم › )۳۰٦/٤(‏ . ˆ 
)٤(‏ فتج الباري › )٠٥۸/٥(‏ . 
واا( عن مهن ین كنا رون ويه و ف الا 
له روية ولم يسمع من النبي ج . انظر : التقريب › )٠٠١٤(‏ . 
() معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب من بني عبد مناف من قصي › القرشي › 
الأموي » يكنى أبا عبد الرحمن أسلم في فتح مكة » وكان يقول إنه أسلم يوم الحديبية 
وكتم إسلامه عن أبيه وأمه › أحد كتاب الرسول # روى عن رسول الله 4 )١١۳(‏ 
حديثاً » تولى خلافة المسلمين سنة )٠١(‏ على الأصح . انظر : تهذيب الأسماء › 
)٠٠۰۲/۲(‏ ؛ الاستیعاب › )٤۷١/۳(‏ . 
)۷(٠‏ صحيح البخاري › (۱۷۷) › حديث › )11٤(‏ . 


وإ ~— 


المنبر كما فعل معاوية اقتداء منه برسول الله ل . ويتضح من الحديث أن قول 
المجيب : وأنا كذلك يكفي في إجابة المؤذن“ 


رابعاً .ترجم ب: (باب الجلوس على المنبر عند القأذين )^ : 
أشار به إلى خلاف من قال إنه غير مشروع وهو منقول عن بعض 
الكوفيين" واستدل لمشروعية ذلك بحديث السائب بن يزيدولفظه ( أن التأذين 


الَاني يَوم الجْمُعَة أَمَرَ به عُنمان جين كَتَرَ أهل المَنجدٍ وكان التأذين يوم الجمُعَة 
٠‏ حين يجس الإمام ).أ 


وجه الدلالة ظاهرة في قوله : ( وكان التأذينَ يَوْم الجْمُعَة جين يَجْلِس 
الإمَام ) وجلوس الإمام على المنبر عند التأذين سنة عند جمهور العلماء“ 
والحكمة في سنيته سكون اللفظ والتهيؤ للإتصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن 
للذكر والموعظة. 


(0 انظر : عمدة القارئ » )۲٠۳/١(‏ ؛ إرشاد الساري › )٥۸۷/۲(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › (۱۷۷) › قال العيني معترضاً على الترجمة : ' كان المناسب أن 
يقول باب التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر " عمدة القارئ»؛ .)۲٠۳١/١(‏ 
قلت : مابوب به البخاري - رحمه الله مناسباً لمراده إذ أن مراده من هذا الباب 
بيان مشروعية جلوس الخطيب على المنبر وقت التأذين وما اقترحه العيني ‏ رحمه 

الله - يصدق على بيان وقت التأذين - واللّه أعلم -. 

٠‏ () الفتح » )٠٠٤/۲(‏ › ولم أقف على هذا الخلاف . وقد نسبه صاحب التوضيح - كما 
ذكر العيني - إلى أبي حنيفة وكذا قال ابن بطال وتبعه ابن التين وقالا خالف الحديث . 
والصواب أن مذهبه ما ذكره صاحب الهداية : وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن . 
المؤذنون بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث. انظر : عمدة القارئ › )۲۱١/١(‏ شسرح 
ابن بطال )٥١٠٦/۲(‏ ؛ الهداية )٦۹/۲(‏ . 

. )١٠١( › صحيح البخاري › (۱۷۷) › حديث‎ )٤( 

(ه) انظر : الهداية > (1۹/۲) ؛ المدونة › )۲۳١/١(‏ ؛ المعونة › )٠١/١(‏ ؛ حاشية 
العدوي )۳۳١/١(‏ ؛ المجموع › )٥۲۷/٤(‏ ؛ مضي المحتاج › (۳۹۲۳/۱) ؛ كشاف 
القناع » )۳١/۲(‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » )۲۹۸/١(‏ . 

. )٥۸۷/۲١( › إرشاد الساري‎ )١( 


SA 


خامسا: ( ترجم ب: باب التأذين عند الخطبة “٠)‏ 

أفاد به مشروعية التأذين قبل الخطبة عند إرادتها وأورد فيه حديث السائب 
ابن يزيد بلفظ : ( إن الأذّان يَوْمَ الجُمُعَة كان أَولّةُ حينَ يَجَلِس الإمَام يوم الجْمعَة 
على المنبر في عَهدٍ رول الله 8# - وأبي بكر وعمَرَ رضي الله عنهما - فلمَا 
ان في خلاقَة عَْمَانَ - رضي الله عنه - وكَترُوا - م عْمَان يوم الجمعة 
بالأدّان الثًالث قادن به على الزورَاء » قبت لامر على ذلك )0 ٠.‏ 

ومطابقته للترجمة في قوله : ' حين يجلس الإمام على المنبر““ والمعنى أن 
التأذين يكون عند جلوس الإمام على المنبر إذا أراد الشروع في الخطبة - ولا 
خلاف فيه فدل على أن التأذين يكون قبل الخطبة . 


وإذا تقرر هذا . فإن الخطبة تكون سابقة للصلاة إذ أن الأذان لايككون إلا 
قبل الصلاة وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة 
على الصلاة”“ ولعل هذا ما أراد المصنف أن يشير إليه من خلال هذا الباب . 
وكون خطبة الجمعة قبل الصلاة محل اتفاق بين العلماء"“ . 


. صحيح البخاري ۰ (۱۷۸) باب (ه>)‎ )١( 

( انظر : عمدة القارئ » )۴٠۳/۹(‏ : 

(۳) صحيح البخاري › (۱۷۸) › حديث › )٩1١(‏ . 

. )۲1١/١( › عمدة القارئ‎ )٤( 

(ه) انظر : الفتح › )5٥۰۲/۲(‏ . 

)١(‏ انظر : المبسوط › )۳٦/۲(‏ ؛ تبيين الحقائق › (۲۱۹/۱) ؛ البحر الرائق › )٠١۸/۲(‏ ؛ 
حاشية الشلبي › )۲٠۹/١(‏ ؛ الرسالة » )٤٤۸/۲(‏ ؛ الخرشي على مختصر خليل › 
(۷۸/۲) ؛ المجموع › (١/١١١-١٠ء)‏ ؛ الإشاع في حل ألفاظ أبي شجاع › 

)۳۷4/۱( المغني » )۱۸١/۳(‏ ؛ الروض المربع › )1١۷(‏ . 
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المبحث السايح 
أحكام خطبة الجمعة 


بعد انتهاء المصنف من أبواب الأذان ليوم الجمعة › ولما كانت الخطبة تلسي 
ذلك شرع رحمه الله - فعقد أحد عشر باباً متعلقاً بخطبة الجمعة أورد في 
سياقها تسعة عشر حديثاً ما بين معلق وموصول » فابتدأً ذلك بقوله : 


اول : ( باب الخطبة على المفبر “٠)‏ 
يعني مشروعيتها عليه ولم يقيد ذلك بيوم الجمعة ليتناول الجمعة وغيرها". 
واتخاذه - أي المنبر - للخطبة سنة مجمع عليها". 
وعن بعض المالكية أنه سنة في حق الخليفة ومباح في حق غيره“ . ويناء 
على هذا التفصيل المذكور فقد يكون البخاري عقد هذا الباب للإشارة إلى أن هذا 
التفصيل غير مستحب”“ . | 
قال الحافظ : ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإنام عن 
المأمومين . ولايلزم من مشروعية ذلك للنبي ## ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع 
لمن جاء بعدهم » وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين وتعليمهم 
أمور الدين . ۰ 


(۱) صحیح البخاري › (۱۷۸) باب (57)۔ 

(۲) الفتح › )٥٠۰٥/۲(‏ ؛ ٤ E‏ 4/0( ؛ إرشاد الساري < )9۸۸/1( . 

(۳) انظر : البحر الرائق › )٠٠١/۲(‏ ؛ المنتقى › )١٠١/١(‏ ؛ عارضة الأحوذي لابن 
العربي » )۲١۸/۲(‏ ؛ الخرشي على المختصر ٠‏ (۸۲/۲) ؛ المجموع › )۲١/4(‏ ؛ 
مغني المحتاج › (۳۹۳/۱) ؛ أسنى المطالب › )٠١۹/۲(‏ ؛ المستوعب › (۲۸/۳) ؛ 
الإتصاف › )۳٠١/۲(‏ ؛ الفروع » )۱١۱۸/۲(‏ . 

. )۳۲۷/١( › ؛ حاشية العدوي‎ )٥٠١٦/۲( » انظر : شرح ابن بطال‎ )٤( 

(ه) انظر : الفتح › )٥0۰۸/۲(‏ . 

(A eg) 


ek 


وقد استدل البخاري ‏ رحمه الله - بحديث معلق وثلائة أحاديث موصولة . 

فأما المعلق : فقول أنس ‏ رضي الله عنه - ' خب النبي 4 على 
لتر 0 

وأما الموصولة : 

فأولها: ما رواه بسنده : "أن رجالا أو مهل بن تغب الماعدي وقد ۰ 
مروا في المنبر مِم غوده؟ فمتألوه عن ذلك فقال : الله إني لأغرف مما هو 
ولق رأيتَة ول يوم م وضع » وأول يوم جلس عله رسول الله 4 : أرستلى 
رسول الله إلى فة امْرأة قَذ سَمَّاها ستهّل مُري غلات ك النجار أن 
e aS‏ 
رایت رول اله 4 n OG‏ شم 
زل القَهُقَرَّى فَسَجد في أصنل المِبَر تم عاد . فلْمًا قرغ أقَبل على الناس فقال : 
يها الاس ء الَا صتَغت هذا لتاتموا بي ولتعمو ا صتلایی”“ . 

وجه الدلالة من الحديك: . . ) 

تؤخذ من قوله : ' إذا كلمت الناس " إذ العادة أن الخطيب لا يتكلم على. 
المنبر إلا بالخطبة“ . ) 

ثانیها: ما راوه - بسسنده - عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما - قال : (كان جذع يفوم إلزه التبي 4 لسا وضع له المنبرُ 
سما للجذع مل أصنوات البشار" تی تزل لبي 4 فَوَضَ ع 


)١(‏ طرف من حديث أورده المصنف في الاعتصام وفي الفتن مطول > ومن حديثه 
س أيضا - في الاستسقاء في قضة الذي قال : هلك المال . 
(۲) من الممارة وهي المجادلة » التوشيح » )۸٤۸/۲(‏ . 
) (۳) شجر من شجر البادية وأحدها طرفة . تهذيب الأسماء › )٠٠١/۳(‏ . 
)٤(‏ موضع من عوالي المدينة جهة الشام . معجم البلدان › )۲١٠/٤(‏ . 
(ه) صحیح البخاري › (۱۷۸)» حدیث › )٩۱۷(‏ . 
)١(‏ عمدة القارئ › )۲٠٤/١(‏ . 
(۷) العشار : بكسر المهملة بعدها معجمة » جمع "عشراً ' بالضم ثم الفقج وهي الناقة 
الحامل التي مضت لها عشرة أشهر . وقال الخطابي : ' التي قاربت الولادة "› 
التوشيح › )۸٠١/۲(‏ ؛ وانظر : أعلام الحديث › )٥۸١/١(‏ . 


AE 
) . › ) يده عَلَيْهِ‎ 
وجه الدلالة : يفهم من قوله : " حتى نزل النبي 4 " لأن نزوله كان بعد‎ 
. صعوده إلى المنبر” فدل على أن الخطبة كانت على المنبر‎ ٠ 


قال الكنكوهي” ( إيراد الرواية - أي رواية الجذع - في باب الخطبة على 
المنبر إشارة إلى أن المنبر سنة لا واجب فإن مقامه على الجذع وإن كسان 
متروكا لكن تركه لم يكن لنسخه حتى لا يجوز العمل عليه › بل الترك إتما كان 
لأن الجلوس على المنبر للوعظ وغيره أسهل › وكذا للقيام عليه للخطبة أفيد › 
والحجة على عدم النسخ خطبته في العيدين وغيرهما قائما ولو إلى غير 


جاع 


ثالثها : عن سالم عن أبيه قال :"سمعت النبي ## يخطب على المنبر فقال : 
( من جَاء إلى الجُمَعَة فليغتسيل ) ^ . 

ووجه الدلالة منه ظاهر في قول الراوي : يخطب على المنبر . 

والحكمة من اتخاذ المنبر حال الخطبة لكونه أبلغ في سماع الموعظة التي 
هي مراد الخطبة ومقصودها“ . ' 


)١(‏ صحيح البخاري » (۱۷۸) » حديث » )4١۸(‏ وفي الحديث علم عظيم من أعلام نبوتسه 
ودليل على صحة رسالته 4 وهو حنين الجماد إليه وذلك بإذن الله تعالى جعل للجذع 
حياة حن بها وهذا لايجوز إلا أن يكون بفضل الله الذي يحيي الموتى بقوله :"كن 
فیکون " . شرح ابن بطال » )٥۰۸/۲(‏ . 

() غمدة القارئ › )۲۱۷/١(‏ . 

(۳) الكنكوهي : (۱۳۲۳-۰۰۰ه) › أبو مسعود رشيد بن أحمد الكنكوهي › من علمساء 
الهند › من آثاره : ” لامع الذراري على جامع البخاري “ . 

ر( لامع الدراري › )٠۲/١(‏ وقال الكاندهلوي في تعليقاته على اللامع › )٠۲/١(‏ : مطابقة 
الحديث بالترجمة واضحة من قوله 'نزل' فإنه يدل على الخطبة على المنبر . وما أفلده 
الشيخ قدس سره فيه نكتة لطيفة واضحة . 

(ه) صحیح البخاري › (۱۷۸) › حدیث › )٩۱۹(‏ . 

. )٠۲٦-۰۲۰/٤( » انظر : المجموع‎ )٩( 


= ٥ = 


ويستحب أن يكون المنبر عن يمين مستقبلي القبلة › فإن عدم المنبر فعلسى 
موضع عال أو إلى خشبة اتباعا لسنة النبي # - حيث كان يخطب إلى جذع - 
كما في حديث جابر ‏ قبل أن يتخذ المنبر . 


ثانيا. (باب الخطبة قائما )": 

فأفاد مشروعية القيام للخطبة ثم أورد حديثين يدلان على أن الخطبة تكون 
عن قيام » أحدهما معلق › والآخر موصول . 

أما المعلق : فقول أنس - رضي الله عنه : بَينّا النبيْ 4 يَحَطْب قائمأً“ . 

وأما الموصول : فحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : كان النبسي ل4 
يَخَطْب قائماً ثم يَقَعْد ثم قوم كما تفعلون الآن  )‏ . 

ووجه الدلالة من الحديثين : الحديثان ضاهرا الدلالة في كونه # كان 
يخطب وهو قائم . 

والظاهر من الترجمة وحديثا الباب أن الإمام البخاري رحمه الله يذهب إلسى 
القول بوجوب القيام للخطبة لفعله ## - ومداومته على ذلك . 


وقد اختلف العلماء قي هذه المسألة إلى أقوال : 
الأول . أن القيام للخطبة سنة وإليه ذهبت الحنفية” » وهو قول عند 

المالكية”“ » وهو الصحيح من مذهب الحنابلة" . 

)١(‏ انظر : روضة الطالبین › )۳١/۲(‏ ؛ مغني المحتاج › (۳۹۳/۱) ؛ شرح منتسهى 
الإردات » )۲۹۸/١(‏ ؛ الروض المربع » )۱١۸(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › (۱۷۸) . 

(۳) صحيح البخاري › (۱۷۸) . 

E OWES 

(ه) انظر : مختصر القدوري » )١١١/١(‏ ؛ بدائع الصنائع › )۲٠۳/١(‏ ؛ البحر الراق › 
(۱۹/۲) ؛ مجمع الأنهر » )۲٠۹/۱(‏ . 

› ؛ الفواكه الدواني‎ )٠۷۸/١( › ؛ الشرح الصغير‎ )۳١۲/۲( » انظر : الذخيرة‎ )١( 
. )۷/۱( 

(۷) انظر : الإنصاف » (۳۹۷/۲) ؛ شرح الزركشي › )٠۷4/۲(‏ ؛ شرح منتهى الإردات › 

. (A) 


کا 


الثاني . أنه واجب وليس بشرط » فإن تركه أساء وصحت الخطبة » وهذا 
القول هو الأظهر عند المالكية“ . 

الثالذ . أنه شرط فلو خطب جالسا لغير عذر لم تصح الخطبة وهو قول أكثر 
المالكية" > ومذهب الشافعية . ورواية عند الإمام أحمد“ . 

الأدلة : ۰ ۰ 

أو : أدلة القائلين بوجوب القيام للخطبة : 

استدل القائلون بوجوب القيام للخطبة بما يلي : 

أ - ما رواه جابر”“ بن سمرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ج 
کان یخطب قائما ثم یجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نباك أنه كان يخطب جالسا 
فق کد واا ت صليت مه أكثر من ألفى صلا : 

ب - أن كعب بن عجرة" دخل المسجد وعبد الرحمن” ابن أم الحكم يخطب 


)١(‏ انظر : عقد الجواهر › )۲۲۸/١(‏ ؛ حاشية الدسوقي › )۳۷۹/١(‏ ؛ الشرح الكبير 
للدردیر › (۳۷۹/۱) . ٠‏ 
(۲) انظر : الشرح الصغير › )۱۷۸/١(‏ ؛ مواهب الجليل › )٥١١/۲(‏ ؛ حاشية العدوي › 


(۳۱/۱) . 
(۳) انظر : فتح العزيز › )٥۸٠/٤(‏ ؛ المجموع › )١٠١/٤(‏ ؛ شرح جلال الدين المحلسي › 
(۷۹/۱) . ۰ 


. )۳۹۷/۲( › انظر : المستوعب › (۲۹/۳) ؛ الإنصاف‎ )٤( 

() جابں بن سسمرة )۱٦-۰۰۰(‏ بن عمرو بن جندب يكنى أبا عبد الله نزل الكوفة وابتنسى 
بها دارا توفي في إمارة بشر بن مروان › له من الأحاديث )۱٤١(‏ حديتا . انظر : 
الاستيعاب » )۲۹١/١(‏ ؛ تهذيب الأسماء › )٠٤١/١(‏ . 

() أخرجه مسلم في : باب ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة من كتاب الجمعة حديسث 
(۱۹۹۲) . صحیح مسلم › )۳۸۸/١(‏ . ا ا 

(۷) كعب بن عجرة )١٠-٠٠٠١(‏ الأنصاري المدني أبو محمد من بني الخزرج › شهد 
المشاهد › وهو الذي نزل فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية . 
انظر : تهذيب الأسماء › (۳۹۰/۸) . ) 

(۸ عبد الرحمن ابن أم الحكم (١٠٠٠-٦٠ه)‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عقيل 
الثقفي › وأم الحكم أخت معاوية بن أبي سفيان › ولاه معاوية الكوفة بعد موت زياد 
سنة ٠۷‏ ه » فلم تحمد سيرته فأخرجه أهل الكوفة منها › ثم تولى مصر من قبل 
معاوية فمنعه ابن خديج من دخولها » وأخيرأً ولاه الجزيرة فاستمر فيها إلى أن مات 

معاوية . انظر : الأعلام › )۸٤/٤(‏ . 


۷ 


قاعداً . فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا » وقال الله تعالى  :‏ راذا 


ے خي و ي 


رأرأ تجار ر ةأ لَهَرًا آنقَضرا إليَها و تركو قَآبًا [ الجمععسة O1:‏ 
٠‏ وهذا الذم وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام عندهم كان واجبأ" . 

واعتوض: بأن إنكار كعب إنما هو لترك عبد الرحمن بن الحكم السنة › ولو 
كان القيام واجبا لما صلوا خلفه" .. 

وأجيب عنه : أن من صلى خلفه إنما فعل ذلك خوف الفتنه › وأن من قد 
قعد باجتهاده كما قالوا في إتمام عتمان الصلاة في السفر وقد أنكر عليه ابن 
مسعود ثم صلى خلفه › فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر“ . 
) ج - أنه لو كان القعود في الخطبتين مشروعأً ما احتيج إلى الفصل 
بالجلوس. 
ثانياً: أدلة القائلين باشتراط القيام للخطبة : 

استدلوا لذلك بما رواه ابن أبي شيبة”“ عن طاوس : خطب رسول الله 4 
قائما وأبو. بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية“. وقد روي 
أن معاوية إنماً خطب قأعدا عندما كبر شحم بطنه ولحمه “. فتبين أن جلوسه 
كان لعذر““ » وعليه فإن القيام شرط في صحة الخطبة إلا لعذر ( لأن الصلاة 
تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى)'' . 


. ؛ باب من كان يخطب قائماً ؛ أثر (۱۸۲ء)‎ )٤۸۸/۱( » أخرجه ابن أبي شيبة‎ ١( 

(۲) المعلم بفوائد مسلم للمازري › )۳٠۷/١(‏ . 

(۳) انظر : الفتح › )١٠١/۲(‏ ؛ إرشاد الساري › )١٥۹۳/۲(‏ . 

)٤(‏ انظر : الفتح › )١٠١/۲(‏ ؛ إرشاد و ا 

(ه) الفتح » (۱۰/۲) ۰ ۰ 

() ابن أبي شيبة ٠١۹(‏ و ر 
محدث حافظ › مكثر » فقيه » مؤرخ › مفسر › قال العجلي : ثقة حافظ › من تصانيفه 
' التفسير " و" التاريخ " و" المسند في الحديث ' . انظر : تذكرة الحفاظ › -٤٠۲/۲(‏ 
۳) ؛ معجم المؤلفين › )٠١۷/١(‏ . 

(۷) المصنف »› )٤٤۸/١(‏ › باب من كان يخطب قائما » أثر )١٠۱۸١(‏ . 

(۸ المصنف » )٤٤۹/۱(‏ › باب من کان يخطب قائما » أثر )١۱۹۳(‏ . 

. )١٠١/۲( › انظر : الفتح‎ )٩( 

. )۱۷۲/۳( › المغني‎ )٠١( 


“` 


د - أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين والقيام من شرط الصلاة فوجب أن 
يكون من شرط الخطبة. 


الفا : أدلة القائلين بحدم وجوب القيام للخطبة: 

من أقوى ما استدل به القائلون بعدم الوجوب ما يلي : 

(1) ما رواه أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - : ( أن النبي # جس 
ذات يوم على المِنبّر وجلستا حولّۀ )^ . 

(۲) حديث سهل : ( مُري غُلذّمك يعس لئ أخواداً جس علَيْهن إا كفت 
الاس )^ . 

وجه الدلالة من الحديثين : 

الحديثان يدلان على جلوسه ## أثناء الخطبة وبالتالي فإن القيام ليس شرطا 
في صحة الخطبة ولا واجباً فيها . 

وقد أجيب عن الحديثين : بأن جلوسه # في الحديث الأول كان في غير 
الجمعة » أما الحديث الثاني فيحتمل أن يكون المراد بجلوسه عليه أول ما يصعد. 
عل التبر اى بين الخطبتين 2 . ) 


(۳) أن الخطبة ذكر للصلاة يتقدمها ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له 
القيام كالأذان“ . 

والجواب عفه : أن الأذان لما لم يكن واجبا لم يكن القيام فيه واجبا . ولا 
وجبت الخطبة وجب القيام فيها“. 


(0 الحاوي » )٤۳۳/۲(‏ . وانظر : شرح الزركشي › )٠۷۳/۲(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في : باب يستقبل الإمام القوم ... من كتاب الجمعة » حديث )۹١١(‏ ؛ 
صحيح البخاري › (۱۷۹) . 

زل أخرجه البخاري قي ٠‏ باب الكَظبة على المتبل ... من كتاب الجمعة › حديث » ›»)١١۷(‏ 
صحيح البخاري › (۱۷۸) . 

. )۷١/۲( » ؛ سبل السلام‎ )١٠١/۲( » انظر : الفتح‎ )٤( 

(ه) انظر : المغني › (۱۷۱/۳) ؛ شرح منتهی الإردات › (۲۹۸/۱) . 

. )٤١۳/۲( › انظر : الحاوي‎ )( ٠ 
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الترجيم : 
من خلال العرض السابق فإن الذي تطمئن إليه النفس هو القول بوجوب 
القيام في الخطبة لأنه الثابت من فعله يي » وهو الأحوط › فإن كان هناك عسذر 
سقط القيام قياساً على سقوط القيام في الصلاة .. 


القاعدة الأصولية المستنبطة من الباب السابق : 

( أن الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة ) ”“› وظاهر اختيار 
البخاري في الباب السابق هو القول بوجوب القيام للخطبة اسستدلالا بفعطله ل 
بناءاً على القاعدة السابقة فيما يظهر - والله أعلم - . 

ثالثاً : ترجم ب( باب يستقبل الإمام القومء واستقبال الناس الإمام إذا 
٠‏ خطب» واستقبل ابن عمر ونس رضي الله عنهم الإمام )" 
وقد تضمن هذا الباب ثلاث مسائل وهي : 

. استقبال الخطيب للناس يوم الجمعة‎ )١( 

(۲) استقبال الناس للخطيب . 

(۳) وقت الاستقبال ٠.‏ 


والذي أفاده البخاري - من هذه الترجمة - أن على الإمام أن يستقبل 
الناس بوجهه حال الخطبة وكذلك الناس عليهم أن يستقبلوه بوجوههم . 

وقوله :( الناس) عام يتناول جميع الحاضرين سواء من يسمع الخطبة ومن 
لم يسمعها. ˆ ) 

وقوله : ( إذا خطب ) أي أن استقبال الناس للإمام يتعين إذا أخذ الإمام في 
الخطبة لا قبل ذلك ,أ 


)١( ٠‏ وهو قول بعض المالكية › وبه قال بو الحسين البصري › والقاضي أبو يعلى واختاره 
ابن تيمية . وذهب الجمهور إلى أن الأمر حقيقة في القول المخصوص أما الفعسل 
فلا يسمى أمراً حقيقة بل مجازاً . انظر : تيسیر التحریر » (۳۳۶/۱ وما بعدها) ؛ 
المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري › ۳۹/١(‏ وما بعدها ) ؛ المسودة 
I . )١(‏ 


(۲) صحيح البخاري (۱۷۹) باب ( ۲۸ .) 


a 


ت 


ثم ورد - رحمه الله ET‏ الخدري - رضي الله عنه : ( أن 
انب 4 جس ذات يوم على البذبر » وجلمتا حول e‏ 

ووجه الدلالة منه : 

أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يفقتضي نظرهم إليه غالبا - وإذا كان ذلك 
في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات 
عند ها" . 

واستقبال الإمام حال الخطبة سنة عند جمهور أهل العلم". 

قال الترمذي: (العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي #5 وغيرهم 
يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق )^ ونقل ابن المنذر عدم الخلاف فيه“ وقال ابن عبد البر : لاأعلمهم 
يختلفون في ذلك“. ۰ 


وقد ذهب أكثر المالكية إلى أن الاستقبال واجب وهو ظاهر المدونة" . 
وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله - حيث نص في ترجمة الباب على 
نتقبال التأس للإمام حال خطبته مستدلا لذلك بفعل ابن عمر وأنس رضي اله 
عنهما . 


. )1۲١( › صحيح البخاري › (۱۷۹) › حديث‎ )١( 

(۲) الفتح › )١١١/۲(‏ . وانظر : عمدة القارئ › )۲٠١/١(‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع » )۲٠۳/١(‏ ؛ البحر الرائق › )٠١۹/١(‏ ؛ الاختيار › )۸٤(‏ ؛ 
حاشية الشلبي › )۲۲١/١(‏ ؛ حاشية الدسوقي › )۳۷۹/١(‏ ؛ مواهب الجليل >. 
)٠١١/۲(‏ ؛ بلغة السالك )۱۸١/١( ٠‏ ؛ روضة الطالبين » (۳/۲) ؛ نهاية المحتاج › 
)۳۲١/۲(‏ ؛ فتج الباري › )٤۷۷-٤۷٦/٥(‏ ؛ كشاف القناع › (۳۷/۲) . 

. )۲٤/۳( › تحفة الأحوذي‎ )٤( 

(ه) انظر : الأوسط › )٠١-۷٤/٤(‏ . 

. )٠١۷/١( › الاستذكار‎ )١( 

(۷) انظر : المدونة › )۲۳١/١(‏ ؛ مواههب الجليل › )٥٠١/۲(‏ ؛ حاشية الدسوقي › 
(۳۷۹/۱) ؛ الشرح الکبیر › (۳۷۹/۱) . 


ا 


وهل المراد باستقبال الناس للخطيب من يواجهه أم جميع أجل المسجد ؟ 

قیه قول : 

الأول . أن المراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد فلم يسمع › فاستقبال 
القبلة أولى من توجهه لجهة الخطيب' . 

الثاني . أن الاستقبال يلزم أهل الصف o‏ 
يسمعه وهو المذهب عند المالكية“ واختاره الشافعية”“ وهو مما ذهب إليه 
المصنف رحمه الله . 

الذالك . أن أهل الصف الأول لا يطالبون باستقبال الإمام فإن استقبلوه فلا 


شيء عليهم واختاره بعض المالكية“. 


أما عن وقت استقبال الناس للإمام فأكثر العلماء على أنهم يستقبلونه أثناء 
الخطبة”“ وهو ما أشار إليه المصنف بقوله في الترجمة : ( إذا خطب ) وقيل : 
يستقبلونه بمجرد خروجه وإليه ذهب أبو حنيفة. 
والحكمة من استقبال الإمام للناس أثناء الخطبة لأنه أدعى لتفهم موعظته ؛ 
وأبلغ في إسماع الناس له › وهو ْک بأدب الخطاب » ولأنه إذا التفت إلى أحد 
جانبيه أعرض عمن في الجانب الآخر " 


. )۲۲٠/١( › عمدة القارئ‎ )١( 

: (۲) انظر : بلغة السالك » )۱۸١/١(‏ ؛ الفواكه الدواني › )۲۷١/١(‏ ؛ الشرح الكبير › 

.(4) 

(۳) انظر: الحاوي » )۲۳٤/۲(‏ . 

(4) انظر : مختصر خليل » )٠١١/۲(‏ ؛ كفاية الطالب » )٠٠١/١(‏ ؛ حاشية الاسوقي › 
(۳۷۹/۱). 

(ه) انظر : البحر الرائق » ( )٠١١۹/١‏ ؛ ملتقى الأبحر للحلبي › )٠١١/١(‏ ؛ المدونة › 
(۳۰/۱). 

)١(‏ انظر : الاختيار » )۸٠4(‏ . وقد حكى هذا القول إسحاق وهو قول أبي بكر بن جعفر من 
الحنابلة. انظر : فتح الباري لابن رجب › )٤١۷/°(‏ . 


ا -) انظر : نهاية المحتاج › )۲/°"( 


SATE 


وقد اغتفر للإمام استدباره للقبلة لئلا يصير مستدبراً القوم الذين يخاطبهم 
واستدبارهم - وهم المخاطبون - قبيجح خارج عن عرف المخاطبات' . 


ولو خالف الخطيب فاستدبر القوم واستقبل القبلة : كره وصحت خطبته . 
وهو الصحيح من مذهب الشافعية" وإليه ذهب الحنابلة".. 

ولأصحاب الشافعي وجه ضعيف : أنها لاتصح” . وهوقول عند 
الحنابلة(*. 


رابعاً: ترجم ب( باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رواد 
عڪر هة ”عن ابن عباس ڪن النبيي چ8 “٩)‏ 

قال ابن المنير - معلقا على الترجمة : يحتمل أن تكون "من ' موصولة 
بمعنى الذي والمراد به النبي ## .كما في أخبار الباب » ويحتمل أن تكون 
شرطية والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة › وعلى التقديرين فينبغضي 
للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعا“ . 
قال ابن حجر : لم يجد البخاري في صفة خطبة النبي 4# يوم الجمعسة 


› ؛ المجموع‎ )۳۲/١( › ؛ الكواكب الدراري‎ )۲۲٠/١( › انظر : عمدة القارئ‎ )١( 
° .)9۸/4( 
. )٠٠٠/٤( › ؛ فتح العزيز‎ )٥۲۸/١( › انظر : المجموع‎ )۲( 
› ؛ شرح منتهى الإردات‎ )۳١/۲( › انظر : الإنصاف » (۳۹۹/۲) ؛ كشاف القناع‎ (۳( 
۰ . )۹۹/۱( 
. )٠٠۲/٤( › ؛ فتح العزيز‎ )٥۲۸/4( » انظر : المجموع‎ )6( 
؛ شرح منتهى الإردات ؛‎ )۳٦/۲( › (ه) انظر : الإنصاف » (۳۹۹/۲) ؛ كشاف الققاع‎ 
. )۹۹/۱( 
عكرمة (١٠٠-٤٠٠ه) مولى ابن عباس » أصله بربري › ثقة › عالم بالتفسير › لم‎ )( 
. )۳۹۷( › يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولم تنبت عنه بدعة . انظر : التقریب‎ 
صحيح البخاري › (۱۷۹) . وحديث عكرمة عن ابن عباس .... قد وصله المصنف في‎ )۷( 
. آخر هذا الباب‎ 
. )٥۱۳/۲( › الفتح‎ 


۳ - 


حديثا على شرطه › فاقتصر على ذكر الثناء > واللفظ الذي وضع للفصل بينه 
نا و ن وغ ووه 2 

قلت : ولعل مراد البخاري - رحمه الله . من هذا الباب أن يشير إلى أنه 
( لا يجب في خطبة الجمعة سوى حمد الله والموعظة لأن ذلك يسمى 
خطبة ويحصل به المقصود فأجزا وما عداه فليس على اشتراطه دلیل )° 
والله أعلم ‏ . 

وقد ساق المصنف ‏ مستدلا لهذا الباب ‏ ستة أحاديث ظاهرة المناسبة لما 
ترجم + 

أولها : حذيث أسماء” بنت أبي بكر في كسوف الشمس وفيه : ' قَخطْب 
الاس وحم الله بَا هو أَهلَه ثم قال : نّا بعد "“ . 

انها خد رى بن تفلي و فة "فخي اله ثم انى عة نم 
قال : " أَمّا بعد ٩"‏ . 

ثالفها : حديث عائشة في قصة صلاة الليل وفيه : ' فَتَشَهّد ثم قال أئّا 
E‏ 3 
رابعها: حديث أبي حميد الساعدي“ "أن رستول الله - قام عي بعد 


الصلاة فتشهد ونی على الله بمَا هو أهلة ثُمٌ قال : أمّا بعد "“ . 


. )۲۲٠/١( › وتابعه العيني في ذلك . انظر : عمدة القارئ‎ )١۱١/۲( » الفتح‎ ١( 

. )۱۷١/۳( › المغني‎ )۲( 

(۳) أسماء بنت أبي بكر الصديق (١٠٠-١٠۷ه)‏ أسلمت قديما بمكة ثم هاجرت إلى المدينة 
وهي حامل بعبد الله بن الزبير فوضعته بقباء » كانت تسمى ذات النطاقين » كف بصرها 
آخر عمرها. انظر : الاستیعاب )"٤٠١-۳٤٤/٤(‏ . 

. )1۲۲( › صحيح البخاري › (۱۷۹) › حديث‎ )٤( 

(ه) عمرو بن تغلب النمري من النمر بن قاسط › له صحبة › قال البخاري : يعد في 
البصريين » روى عنه الحسن البصري . انظر : تهذيب التهذيب › (۸/۸) . 

. )٩۲۳( › صحيح البخاري › (۱۷۹) › حديث‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري › (۱۷۹) › حديث › )٩۲٤(‏ . 

(۸) أبي حميد الساعدي الأنصاري › اختلف في اسمه فقيل : المنذر بن سعد وقيل : عبد 
الرحمن بن سعد وغيره » من بني الخزرج بن ساعده يعد في أهل المدينة » توفي في 
آخر خلافة معاوية. انظر : تهذيب الأسماء » )٠١١/١(‏ ؛ تهذيب التهذيب» )۱١۹۹/٤(‏ . 

(ة) صحيح البخاري › (۱۸۰) › حديث »› )٠٠١(‏ . 


ES 


فاخا خرف e‏ الله EEN:‏ 

ساد سها . حدیث ابن عباس قال : " صَعَد النبي 4 المِنََ وكان آخرُ مَجيس 
جَلَسَّة ... " الخديث وفيه : " فَحَمد الله وأثتى عليه " وفيه ' ثم قال أَمّا بد . 

فدلت هذه الأحاديث على أن الخطب كلها سواء كانت للجمعة أو لغيرها فإنها 
تبتدأً بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إلى ذكره من 
موعظة أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرها ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما 
بعده بقوله : أُما بعد ا 


فذهب أبو حنيفة إلى أن الشرط أن يذكر الله على قصد الخطبة حتى لو سبح 


أو هلل أو حمد الله أجزأه"“ . 


)١(‏ المسور بن مخرمة (١٠٠-؛٠ه)‏ بن نوفل بن أهيب بن عبد مثاف بن زهرة بن 
كلاب » يكنى أبا عبد الرحمن › ولد بمكة قبل الهجرة بسنتين › له ولأبيه صحبة › كان 
من أهل الفضل والدين وكان ممن يلزم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - . انظ : 
تهذیب التهذیب › )۱۳۸-۱۳۷/٠۰(‏ ؛ التقريب »› )٥١۲(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › )۱۸١(‏ › حديث › )1۲١(‏ . 

(۳) صحيح البخاري › (۱۸۰) › حديث › (1۲۷) . 

)٤(‏ قال ابن رجب : 'والمعنى في الفصل بأما بعد : الإشعار بأن الأمور كلها وإن جلت 
وعظمت فهي تابعة لحمد الله والثناء E‏ بالإضافة وجميع المهمات 
تبع له من أمور الدين والدنيا ولهذا قال الم :" كل أمر ذي بال لايبدا بالحمد لله . 

فهو أقطع"' . فتح الباري › )٤۸٤/١(‏ . وقد I‏ (أما بعد) فقيل : 
داود عليه السلام وهي فصل الخطاب الذي أعطيه . وقيل يعقوب ‏ عليه السلام - . 
وقيل : يعرب بن قحطان . وقيل : سحبان بن وائل . وقيل : قيس بن ساعد" . انظ : 
عمدة القارئ › )۲۲٠/١(‏ ؛ إرشاد الساري › )٠٠۹١/۲(‏ . 

(ه) فتج الباري › )٤١٤/٥(‏ . 

(( انظر : مختصر القدوري )۱٠١/١( ٠‏ ؛ المبسوط › )١/۲(‏ ؛ بدالع الصنائع › 
)۲١۲/١(‏ ؛ الهداية » )٥۹/۲(‏ ؛ الدر المختار › )١٠١/۲(‏ . 
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وعند أبي يوسف ومحمد أن الشرط أن يأتي بكلام يسمى خطبة في العرف. 
وذكر عن مالك : إن كبر أو هلل أو سبح أجزأه من الخطبة وعنه : يخطب 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن لم يخطب من الثائية ماله بال لسم 
يجزيهم وأعادوا““ وعند الشافعي أقل ما يجزي من الخطبتين جميعا أن يحمد الله 
ويصلي على الرسول 4 ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويحمد الله ويصلسى 
على النبي 4# ويوصي بتقوى الله فن الآخرة . وإليه ذهب أحمد" . 

Ww 

خامساً : ترجم ب( باب القعدة بين الخطبتين يزم الجمعة) 

فأفاد مشروعية الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة ثم استدل لذلك بحدييث 
ابن عمر رضي الله عنهما : ( كان النبي ‏ يَخْطْب خطبتين يقَعدٌ بيتهما )^ . 

قال ابن المنير - معلقا على الترجمة - : (لم يصرح بحكم الترجمة لأن 
مستند ذلك الفعل ولا عموم له ) . 


وتعقبه ابن حجر بأن ذلك لا يختص بهذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم 
غيرها من › أحكام الجمعة › وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في 


* ؛ بدائع الصنائع‎ )١/١( › ؛ المبسوط‎ )٠٠١/١( › انظر : مختصر القدوري‎ ١( 
. )٠١١/۲( > ؛ الهداية » (۹/۲) ؛ الدر المختار‎ )١١۲/١( 

)۲( انظر : الاستذكار » )۱١۷/١(‏ . 

(۳) ابن القاسم )٠١١- ٠١۳(‏ أبو عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري ٠‏ الحافظ › 
٠‏ الحجة» الفقيه المالكي أثبت الناس في مالك › وأعلمهم بأقواله » صحبه عشرين سنة » 
وتفقه به » خرّج عنه البخاري › وفضائله جمة . انظر : سير الأعلام › > (1/۹- 
)٠‏ ؛ شجرة النور الزكية › (5۸) . 
)٤( .‏ الاستذكار » )٠١۷/١(‏ . وانظر : الذخيرة › )۳٤٤/۲(‏ . 

(ه) انظر : الأم > )۲١١/١(‏ ؛ المجموع › )٥١١/١(‏ . 

. )۳۲/۲( » ؛ كشاف القناع‎ )۸٠( › انظر : العدة‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري › )۱۸١(‏ باب(ءل). 
0 ف ى 65 054(2 : 
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أصل الخطبة“ . وبوجوب الجلوس بين الخطبتين قال الإمام الشافعي - رحمه 
الله - فلو خطب خطبتين ولم يفصل بينهما بجلوس لم يجزئه . 

فإن عجز عن الجلوس أو خطب جالسالعمذر فصل بسكته ولا يكتفي 
بالاضجاع" 
والقول بالوجوب محكي ‏ أيضا د عن الإمام مالك في رواية » ورواية 
عن الإمام أحمد“- . ) 


وقال القاضي أبو بكر : القيام والجلوس واجبان . وهو يرد على الطحاوي 
حيث زعم أن الشافعي تفرد بالاشتراط“ . 

وذهب الجمهور إلى أنه - أي الجلوس بين الخطبتين - ليس واجب“ 
ومستندهم في ذلك أمران : 

الأول . أن هذه الجلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالجلسة 
الأولى : 

الثاني . أنه روي عن جماعة من الصحابة سرد الخطبة ولو كان الجلسوس 
واا ركو ا 


() الفتح › )١۱٦-٥۱٥/۲(‏ . 
(۲) انظر : الأُم » (۲۲۹/۱) ؛ روضة الطالبين › (۲۷/۲) ؛ السراج الوهاج › (۸۷) . 
(۳) انظر : نهاية المحتاج » )۳٠۸/۲(‏ قول الشافعية " ولا يكتفى بالاضجاع' ظاهره ولسو 
مع السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام بين الخطبتين والجلوس بينهما فان 
عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الإضجاع ترك للواجب مع القدرة 
عليه . حاشية أبي الضياء الشبراملي › )۳٠۸/۲(‏ . . 
)٤(‏ انظر : إكمال المعلم » )٠١۷/۳(‏ . قال العيني هذه الرواية ليست صحيحة عنه . عمدة 
القارئ ۰ )۲٠۹/۹(‏ . 
(ه) انظر : الإنصاف › (۳۹۷/۲) ؛ الفروع › )٠٠۹/۲(‏ . 
)٩(‏ إرشاد الساري › )٠٠۲/۲(‏ . وانظر : المجموع › )١٠١/٤(‏ ؛ الفروع › )١٠١/۲(‏ . 
)۷( انظر : بدائع الصنائع » )۲١۲/١(‏ ؛ شرح العناية »> (۸/۲) ؛ الذخيرة » )۳١۲/۲(‏ ؛ 
عقد الجواهر ›» )۲۲۸/١(‏ ؛ الخرشي على مختصر خليل »› (۸۲) ؛ المستوعب › 
)/( ؛ الإتصاف › (۳۹۷/۲) ؛ كشاف القناع › )۳١/۲(‏ . 


SYN 


أا کن وة بین لطن اكا في خت ا اب ت فهو 
للاستراحة . 

واستدل الشافعي - رحمه الله - للوجوب بحديث الباب لمواظبته ج على 
ذلك مع قوله : " صلوا كما رأيتمُوني أصلّی< "" . 


وقعقب : بأن ذلك يتوقف على ثبوت أن إقامة الخطبة داخل تحت كيفية 
الصلاة وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل. 

قال ابن بطال : حديث الباب دال على السنية لأنه 4 كان يفعله ولم يقل لا 
يجزئه غيره لأن البيان فرض عليه“. 

كما عورض الاستدلال بمواظبته # على ذلك بأنه 45 قد واظب على 
الجلوس قبل الخطبة الأول" فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة 
الوسطى فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأول" . 


٠ وأجيب: بأن الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة إنما هي من‎ ٠ 
رواية عبد الله“ العمري المضعف ولم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بيسن‎ 
. الخطبتين“‎ 


1 . )۱۷١/۲( » المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في : باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة › من كتاب الأذان » حديسث 
)1۳١(‏ . صحيح البخاري › (۱۲۸) . 

(۳) الفتح » )١١١/۲(‏ . وانظر : المجموع › )١٠١/٤(‏ . 

. )١١١/۲( » إحكام الأحكام‎ )٤( 

(ه) عمدة القارئ › (۲۲۹/۹) . وانظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال › )١٠١/۲(‏ . 

)١(‏ والحجة للجلسة الأولى حديث السائب بن يزيد :" كان الأذان يوم الجمعة إذا جلسس 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله ج4 وأبي بكر وعمر ". إكمال المعلم › 
(°۷/۳) . 

(۷) الفتح › )١١١/۲(‏ ؛ إرشاد الساري › )٠٠١۲/۲(‏ . 

(۸) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يكنى أبا عبد الرحمن 
العمري › ضعيف › عابد . انظر : التقريب › )۳٠١(‏ . 

(۹) الفتح › )١١١/۲(‏ ؛ إرشاد الساري › )٠٠۲/۲(‏ . 
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وقد قدرها من قال بالوجوب بقدر جلسة الاستراحة“ وقيل : قدر سورة 
الإخلاص . وحكي وجه بوجوب هذا المقدار“" . 


واختلف في حكمتها:. 

فقيل E N a‏ 
الجمهور أن هذه السكتة واجبة ليحصل الفصل › وقيل : أنها لا تجب فلو وصل 
كلامه في الخطبتين صحتا" . 

وقيل : هي للإستراحة“ . واستدل لذلك بما روي عن رسول الله 4 أنه 
كان يخطب خطبة واحدة فلما سن جعلها خطبتین وقد بینهما وهذا یدل علسی 
أن جلوسه كان للإستراحة ولیس للشرط“ . 

وقتعقب : بأنه حدیث غریب“ .^ 

هذا وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله - من خلال ترجمته أيضأ إلسى 

شتراط خطبتين للجمعة وهو أحد قولي المالكية” وبه قال الشافعي”'“ ‏ رحمه 


الله - وأحمد في روايته المشهورة عله" . 


. )۳٠۸/۲( › ؛ نهاية المحتاج‎ )٠١۷/۲( › انظر : أسنى المطالب‎ ١( 
› ؛ الإنصاف‎ )۳٠١/١( › ؛ مغني المحتاج‎ )١٠١-١٠٤/٤( › انظر : المجموع‎ )۲( 
i . )۲۹۸/۱( » ؛ شرح منتهی الإردات‎ )۳۹۷/۲( 
. )١٠١/٤( › المجموع‎ )۴( 
› ؛ المغنسي‎ )۲۲١/١( › ؛ تبيين الحقائق‎ )۲٠۳/١( » انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 
۰ O 
: لم أقف ریه‎ )٥( 
. )٤/۳( » انظر : المبسوط 0( لبناية‎ )١( 
الحديث الغريب : هو ما تفرد به واحد » وقد يكون ثقة › وقد يكون ضعيفا » ولكل‎ )۷( 
۰ . )۱١١( › حكمه. إختصار علوم الحديث‎ 
. )٠٤/۳( » البناية‎ )( ٠ 
. )٠١۸/١( › ؛ الشرح الصغير‎ )٠١( » انظر : القوانين الفقهية‎ )( 
. )۳۸۷/١( › انظر : الأم »> (۲۲۹/۱) ؛ مغني المحتاج‎ )۱۰( 
. )۳۸١/۲( › ؛ الإتصاف‎ )٠٤١١/١( › انظر : المحرر‎ (٠ 


۹ 


وقال مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي : 
يجزؤه خطبة واحدة . وقد روي عن أحمد ما يدل عليه فإنه قال : لا تكون 
الخطبة إلا كما خطب النبي ك أو خطبة تامة" . 


ووجه الأول : أن التبي ك قال :( صلوا كما رأيتموتي أصلي ) ولم 
بل الجا إو ق كنا ديف بن نر 

ولأن الجمعة قصرت لأجل الخطبة فكل خطبة مكان ركعة”" فالإخلال 
بإاحداهما إخلال بإحدى الركعتين“ . 


سادسا : ( باب الاستماع للخطبة )^ : 

لما كانت الحكمة من مشروعية الخطبة مع صلاة الجمعة جلاء القلسوب 
بسماع المواعظ“ لذلك شرع الاستماع لها لتحصل الفائدة التي لأجلها شرعت 
الخطبة ومن أجل ذلك ترجم المصنف بهذا الباب ليفيد من خلاله مشروعية 
الاستماع إلى خطبة الجمعة ثم أورد - مستدلا حديث 2 هريرة رضي الله 


() المغني » )۷١/١(‏ ؛ وانظر : الأوسط › )٠١/١(‏ ؛ المبسوط ۰ )۲١/۲(‏ ؛ بدالح 
الصتائع ». )۲٠۲/۱(‏ ؛ شرح ابن بطال › > )١١-١٠١/۲(‏ ؛ القوانين الفقية › )٠١(‏ ؛ 
الإتصاف › )۳۸١/۲(‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۲۷ . 

)٣(‏ هذا على اعتبار أنها ظهر مقصورة فإن قلنا إنها صلاة تامة فلا . الانتصار في المسائل 
الکبار » )۳۸١/۲(‏ . 

. )1۷۳/۳( › ؛ المغني‎ )١٠١/٤( › انظر : المجموع‎ )٤( 

۰ ))١( صحیح البخاري › (۱۸۰) باب‎ )٥( 


. )۲۹۷/۱( » ر الفواكه الدواني‎ ٠ 


e 

عنه أن النبي ب قال : ( ذا کان يوم الجْمُعَةَ وقَقت المَلائكة عَلّى باب السن جد 
٠‏ يكتبُون الأول فالأول . ومَتل المُهّجر كمثل الڏِي يُهدي بَدتَة » ثم الذي يُهدي 
بقرة » ثم كبشا » ثم دجاجة » ثم بيضة › فإذا خرج الإمام طووا صحفهم 
ويستمعون الذكر ٠)‏ . 

وجه الدالة : 

قد ثبت من خلال حديث الباب أن الملهكة المكلفون بكتابة الأول فالأول 
يطوون صحفهم إذا خرج الإمام لكي يستمعوا للخطبة فاستماع الناس وهو 
المكلفون بالعبادة من باب الأولى" . 


والاستماع للخطبة يستلزم الإنصات لها . فإن الاستماع هو شفغل السمع 
بالسماع › والإتصات والسكوت › فبينهما عموم وخصوص من وجه“ : 

وقد اختلف الحلماء كي هذه المسالة :. 

فذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا يحرم الكلام أثناء الخطبة ويسن 
الإتصات*“ وهو رواية عند الإمام اکم : 


وذهب أبو حنيفة والشافعي في القديم ومالك وأحمد في رواية إلى وجوب 

الإنصات فلا يجوز الكلام“ لأحد من الحاضرين" . 

. )٩۲۹( › صحیح البخاري › (۱۸۰) › حدیث‎ )١( 

. )٠١( › شرح تراجم أبواب البخاري‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر : إرشاد الساري › ٠ . )٦٠۳/۲(‏ 

. )"۹۱/۱( ؛ روضة الطالبین؛ (۲۸/۲) ؛ مغني المحتاج»‎ )۳۷۸/١( > انظر : المهذب‎ )٤( 

(ه) انظر : المحرر › )٠١۲/١(‏ ؛ الإنصاف › )٤١۱۹/۱(‏ . 

() تنبيه : يباح من الكلام ما يجوز قطع الصلاة له › كتحذير ضرير أو غافل عن بسئر أو 
حفيرة » لأنه إذا لم تمنع منه الصلاة مع فسادها به فالخطبة أولى . النكست والفوائسد 
السنية لابن مفلح › ..)٠١١/١(‏ 

)۷( انظر : الهداية › )١۷/۲(‏ ؛ تبيين الحقائق › (۲۲۳/۱) ؛ الدر المختار › )۱۷١۲/۲(‏ ؛ 
اللباب » )١١١/١(‏ ؛ المدونة » )۲۳١-۲۲۹/۱(‏ ؛ عقد الجواهر » )۲١/١(‏ ؛ حاشية 
الدسوقي › )۳۸۷/١(‏ ؛ المهذب » )۳۷۸/١(‏ ؛ روضة الطالبين › (۲۸/۲) ؛ المغضي › 

(۹۳/۳) ؛ المحرر » )٠١١/١(‏ ؛ الإتصاف › )٤١١/١(‏ . 


۳ 


ونهى عن ذلك عثمان وابن عمر ‏ رضي الله عنهما وقال ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه - ( إذا رايته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا ال 


وقد احتم من أجاز الكلام أثناء الخطبة بها بلي : 

أ - ما رواه نس : ( بَا اَي © يَخَط يوم الجمة » إذا ام رجل 
فقال: يا رسول الله هلك الكرإع وهلك الشاآ ۶“ ادع الله ن فا م 
وذكر الحديث إلى أن قال : ( ثم دخل رجل من ذلك الباب الجمعة المقبلة ورسول 
الله # قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يارسول الله > هلكت الأموال › 
وانقطعت السبل فادع الله أن يرفعها عنا ). 

ب - وروي أن رجلا قام والنبي # يخطب يوم الجمعة › فقال : يا رول 
الله » متى الساعة ؟ فأعرض النبي ## وأومأ الناس إليه بالسكوت . فلم يقبل › 
وأعاد الكلام › فلما كان في الثالثة › » قال له النبي جه " وبك اذا أغددت 


(Vr 


لها " قال : حب الله ورسُوله › قال : " إنكَ مَعَ من أَحَبَبْت 


( أخرجه ابن المنذر في الأوسط › )٠١-٠١/٤(‏ برقم › )۱۸٠١(‏ . 

. )۱۹٤/۳( › ؛ المغني‎ )١١/٤( » الأوسط‎ )١( 

(۳) انظر الأدلة ؛ المجموع › )٠٠٠/٤(‏ ؛ نهاية المحتاج › )۳٠۹/۲(‏ ؛ مغني المحتاج › 
(۳۹۱/۱) ؛ المغني › )١١۹١-۱۹٤/۳(‏ . 

. )۸١١/۲( › بضم الكافء: الخيل . التوشيح شرح الجامع الصحيح‎ )٤( 

(ه) بالمد : الغنم . المرجع السابق . 

a‏ : باب رفع اليدين في الخطبة » وباب الاستسقاء في الخطبة مسن 
کتاب الجمعةٌ » حديث (۹۳۲ -۳۳) » وفي : باب الاستسقاء في المسجد الجامع › 
وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة » وباب من اكتفى بصلاة الجمعة 
في الاستسقاء › من كتاب الاستسقاء » حديث )٠.٠١- ٠١٠١(‏ . انظر : صحيح 
البخاري › )۱۹١-١1۸١(‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في : باب مناقب عمر بن الخطاب » من كتاب فضائل الصحابة حديث 
)۳٣٨۸۸(‏ »وقي : باب قول الرجل ويلك » وباب علامة حب الله عز وجل › من كتاب 
الأدب » حديث )١1١۷١١-٠٠١۷(‏ › وفي باب القضاء والفتيا في الطريق › من كتاب 
الأحكام » حديث )۷٠١١(‏ . انظر : صحيح البخاري › -١٠٠٤٤١-۱۲٤٩-۷۲۷(‏ 

.(Néo 
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وجه الدلالة من الحديتين:  .‏ 

أن النبي ك لم ينكر على المتكلمين كلامهم ولم يبين وجوب السكوت فدل 
ذلك على أن الإنصات سنة وليس بواجي“ 
كما احتج” الجمهور القائلون بوجوب الإنصات للخطبة بما يلي : 

أ - قولسه تعالى : ل[ راذا قرئ ألقَرَءَان فَاسََمعوأ لهد وأنصتوا ١‏ 
[ الأعراف ٠١٤:‏ ] قيل : وردت في الخطبة لاشتمالها على القرآن”. 
ب ت حديث آبى هريرة س رضي اال عنه ‏ قال إرسول الله © :+( إذا قث 
لصاحبك يوم الجُمُعَة أنصت والإمَام يَخطْب فقذ لَغوت). 
وجه الدلالة منه : أنه لما عد الأمر بالمعروف لغواً فغيره أولى . 
ج - حديث ابي" بن كعب : ( أن رسول الله ج قرأيوم الجمعة 
۰ ( تبارك ) فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني . فقال : متى أنزلست 
هذه السورة فإني لم أسمعها إلا الآن ؟ فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال : 
سألتك متى أنزلت هذه فلم تخبرني » قال أبي : ليس لك من صلاتك اليوم إلاما 
. لغوت . فذهب إلى رسول الله 4# فذكر له وأخبره بما قال أبي فقال رول الله 
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' صدق بی 

)١(‏ انظر : شرح جلال المحلي › )۲۸٠١/١(‏ ؛ نهاية المحتاج › )٠۹١/۳(‏ ؛ مضي 
المحتاج » )۳۹١/١(‏ ؛ المغني › )٠٠١/۳(‏ . 

(۲) انظر الأدلة : بدائع الصنائع › )۲٠١/١(‏ ؛ تنوير المقالة › )٤٦۳/١(‏ ؛ البجموع › 
)٥۲*/٤(‏ ؛ المغني › ٠٠۹١/۳(‏ ؛ كشاف القناع » )٤١/١(‏ . 

(۳) انظر : إرشاد الساري › (۳/۳ ۰( 3 تفسير الطبري › ٠٠٥/١(‏ ا)۰ 

› أخرجه البخاري في : باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب من كتاب الجمعة‎ )٤( 
. )۱۸١( › ».صحيح البةاري‎ )۹۳١( › حديث‎ 

(ه) انظر : سبل السلام » )٠١۳/۲(‏ . 

)١(‏ أبي بن كعب بن قيس › من بني مالك بن النجار › قال له النبي 4 في قصة : ليهنأك 
العلم أبا المنذر › كان من كتاب الوحي › توفي في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

. انظر : الاستيعاب › )۱١١/١(‏ . 

(۷) أخرجه ابن ماجه في : باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها من كتاب 

الجمعة » حديث .)١١١(‏ سنن ابن ماجة › )١۲/١(‏ ؛ والإمام أحمد في المسند › 

a a CC a E 
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وجه الدلالة منه : قول أبي - لمن تكلم يوم الجمعة ‏ : ' ليس لك من 
صلاتك اليوم إلا ما لغوت " - مع موافقة النبي ## - لقوله دال على وجوب 
الإتصات للخطبة . 

د - عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله ا : ( من تكلم 
يوم الجمُعَة وَالإمَأم يَحْط قَهُوَ مَل الحِمَار يحمل أسقارا ٠)‏ . 

وجه الدلالة منه : أن تشبيهه في الحديث بالمشبه به المستنكر » مع 
ملاحظة وجه الشبه بينهما وهو عدم الانتفاع مع تكلف المشقة يدل على قبح 
الكلام أثناء الخطبة" . ) 

ه - ولأنه ‏ أي الإمام - في الخطبة يخاطبهم بالوعظ › فإذا اشتغلوا 
بالكلام لم يعد وعظه إياهم شيا“ . 

و - ولأبي حنيفة حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما - أنهما 
رويا عن النبي ك أنه قال : ' إذا حرج الإمَام قلا صلاةَ ولا كلم "“ والمصير 
٠‏ إليه واجب فإن قيل : إن المصير إليه واجب إذا لم يكن له معارض وقد روي أن 
رسول الله 4 كان إذا نزل عن المنبر سأل الناس عن حوائجهم وعن أسعار 
السوق ثم صلى”“ فالجواب : بأن ذلك كان في الابتداء حين كان الكلام مباحاً في 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم )۲٠١/١( › )۲٠۳١(‏ › والطبراني في الكبير برقم 
)1٠/٠۲( ٠ )٠٠١١۲(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸4/۲) : رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووتقه النسائي في روايته 
عنه . وقال الحافظ : لا بأس بإسناده . انظر : بلوغ المرام لابن حجر › )٠١١(‏ حديث 
ss SESS ES . )6٩(‏ ۰( 
(۳۲/۲): إسناده حسن . 

(۲) انظر : سبل السلام » (۲/۲. ۳-۹ a‏ 

(۳) المبسوط › (۲۸/۲) . 

)٤(‏ غريب مرفوع . قال البيهقي : رق وهم فاحش إنما هو من كلام الزهري . ورواه 
مالك في الموطأً عن الزهري قال : خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام . نصب 
الرلية »> )۲١٠/۲(‏ ؛ الموطأ › )"٠١/١(‏ . 

(ه) لم أقف عليه بهذا اللفظ › وقريباً منه ما ذكره البيهقي عن أنس بن مالك أنه قال : كان 

رسول الله َو يُعرض له الرجل بعدما تقام الصلاة وبعدما ينزل من المنبر فيقوم معه 


E 


الصلاة وكان يباح في الخطبة أيضاً ثم نهي بعد ذلك عن الكلام فيهما . 


مناقشة الأدلة : 
أو . مناقشة أدلة القائلين بتحريم الكلام أثناء الخطبة : 
وقد نوقشت هذه الأدلة من قبل القائلين بجواز الكلام أثناء الخطبة بما يلي : 
قالوا : على فرض التسليم بأن اا فإنها محمولة 
- على الاستحباب جمعاً بين الأدلة : 

وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه م اة اة 
الذي لاخير فيه ومنه لغو اليمين 

وأما حديث أبي ذر - رضي الله عنه - فالمراد : نقص جمعته بالنسبة إلى 
السات . ٤‏ 

أما القول بأن الخطبتين بدل ركعتين فحرم بينهما الكلام قياسأً على الصلاة 
فلا يصح » لأن الصلاة تفسد بالكلام بخلاف الخطبة" . 


فانياً مناقشة أدلة القائلين بجواز الكلام أخناء الخطبة : 

أما القائلون بحرمة الكلام أثناء الخطبة فقد أجابوا عن حديث أنس وما في 
معناه بأنه غير محل النزاع لأن محل النزاع الإنصات والإمام يخطب › أما سؤال 
الإمام وجوابه فهو قاطع لكلامه فيخرج عن ذلك لأنه لا يكون في هذه الحالة 
مشتغلاً عن سماع الخطبة ولذلك سأل النبي ك الداخل يوم الجمعة هل صليت ؟ 


= حتی يقضي حاجته ثم يتقدم إلى الصلاة . السنن الکبری › )۲۲٢/۳(‏ باب الإمام يتكلم 
بعدما ينزل من المنبر من كتاب الجمعة . وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد .-۱۸١/۲(‏ 
۷) من حديث موسى بن طلحة أنه قال : سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وهو على المنبر والمؤذن يقيم وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأسعارهم . 
وقال بعد تخريجه : رواد أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

. )٦۸/١( العناية ء‎ )١( 

(۲) انظر : المجموع › )٦۸/۲(‏ . 

(۳) إرشاد الساري › )٠٠٤/۲(‏ . وانظر : المغني › )۱١۹١/۳(‏ . 
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فأجابه“ » وسأل عمر عثمان حين دخل وهو يخطب فأجاب4» فتعين حمل 
أخبارهم على هذا جمعاً بين الأخبار وتوفيقاً بينها. 

وإن قدر التعارض فالأخذ بالأحاديث الدالة على وجوب الإنصات أولى لأنها 
قول النبي 5 ونصه وذلك سكوته › بون أقوى من السكوت". 


الترجيم : 
بناء على المناقشة السابقة فان القول بوجوب الإتصات للخطبة يوم الجمعة 


هو الأولى والأحوط . 


هذا ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب*“ وهو ما أفاده 
الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - حيث ترجم : 


سابعاً :(باب إذا رأى الإمام رجلاجاء وهو يخطب أمره أن يطلي 
وڪعتين )“ : 

شم وزد نماد فلك حليت حاير ری اا ا " جاء رجل والنبسي ` 
يخطب الناس يوم الجمعة فقال : أصليْت بَا قلا ؟ قال : قال :قم 
قاركع ٩"‏ . 

وجه الدلالة منه : أن المحادثة التي ت تمت بين رسول الله # وبين الداخل 
أثناء الخطبة دالةٌ على إباحة الكلام للخطيب ولمن سأله » إذ لو كان محرأماً أو 
مکروهاً لما فعله 4 ولو کان خاصاً به لبيته . 


› أخرجه البخاري في : باب إذا رأى الإمام رجلا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين‎ )١( 
من فب اة‎ ٠ خدي 40 وان جا و امم بطب فى ركشن‎ 
. )۱۸١( › صحيح البخاري‎ » )1۳١( » حديث‎ 

(۲) سبق تخریجه ص ۳۰ . 

. )۱۹١٦/۳( › المغني‎ )۳( 

)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع › )٠٠١/١(‏ ؛ الخرشي على مختصر خليل › (۸۷/۲) ؛ روضة 
الطالبين » (۳۸/۲) ؛ نهاية المحتاج )۲٠١/۲( ٠‏ ؛ المغضي › )۱١۹۷/۷(‏ ؛ الفروع › 

(۱۲۳/۲) ؛ كشاف القناع › )٤۷/۲(‏ . 

(ه) صحيح البخاري › )۱۸١(‏ باب (ء»). 
() صحيح البخاري › ( ۰)) » حدیث › )٩۳۰(‏ . 
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وما يدل عليه أيضا: ٠‏ 

أ - مارواه ابن عمر : أن عمر بينما هو قائم يخطب إذ دخضل رجل من 
أصحاب رسول الله فناداه عمز : أية ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت اليوم فلم 
أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد أن توضأت وا 
أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله : كان يأمر بالغسل " . 

وجه الدلالة مه : أن المحادثة التي تمت بين عمر رضي الله عنه والداخل 
دالةٌ - أيضاً - على الحكم السابق . 

ب - أن تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الإتصات الواجب وسماع 
الخطبة ولا يحضل هاهنا ١,‏ 

كذلك يمنع كل ما يؤدي إلى الاشتغال عن سماع الخطبة ومن أجل ذلك كره 
تحريماً بالإجماع تنفل من أحد الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر 
وجلوسه عليه" ويستثنى من ذلك التحية لداخل المسجد فيسن له أن يصليها 
ويخففها وجوباً“ وهو ما ذهب إليه الإمام البخاري حيث ترجم : 


ثامناً : ب( باب من جاء والإمام يخطب صلى وكعتين خفيافتين ) : 

SS‏ ولفظه : ' دخل رجل يوم الجمعة والنبي 
يخطب فقال : أ صليْت ؟ قال :ل . قال : قصل ركعتيْن"“ . والحديث ظاهر 
E YS‏ 


(۱) سبق تخریجه ص ۳۰ ۰ ۰ 

(۲) المغني › (۱۹۸/۳) ؛ وانظر : كشاف القناع › )٤١/١(‏ . 

(۳) والفرق بين الكلام حيث لا بأس؛ به وإن صعد الإمام على المنبر مالم يبتدئ الخطبة > 
وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ » أن قطع الكلام هين متى ابتداً الخطيب الخطبة › بخلاف 
الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع .أول الخطبة . معني المحتاج › )۳١١/١(‏ . 

٤(‏ انظر : تبيين الحقائق › (۲۲۳/۱) ؛ مجمع الأنهر » )٠١١/١(‏ ؛ الاختيار » )۸٤/١(‏ ؛ 
المعونة » )۳٠۸/١(‏ ؛ تنوير المقالة › )٤۷١١/۲(‏ ؛ الحاوي › )٤۲۹/۲(‏ ؛ حاشية 
قليوبي »› )۲۸۰/١(‏ ؛ مغني المحتاج › > )۳۹۲/١(‏ ؛ النكت والفوائد السنية لابن مفلج › 
)٠٩۳/۱(‏ ؛ شرح الزرکشي › (۱۹۲/۲) ؛ شرح منتهى الإردات › )٠١۲/١(‏ . 

(ه) وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء كما سيأتي تفصيله . 

.)8۲ باب(‎ )1١١( › صحيح البخاري‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري › (۱۸۰) › حديث › )1۳١(‏ . 


۷ 


هذا ومع أنه لم يقع في الحديث التقييد بكونهما - أي الركعتين ‏ خفيفتين 
- كما صرح بذلك في الترجمة إلا أن المصنف - رحمه الله - جرى على 
عادته في الإشارة إلى مافي بعض طرق الحديث وقد جاء من طريق آخر بلفظ : 
قم فاركع ركعتيْن حَيقتیْن" وعند مسلم بلفظ ' و يتجوز نهنا .© 


قال ابن المنير ما ملخصه : في الترجمة الأولى أن الأمر بالركعتين يتقيد 
برؤية الإمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا ؟ وذلك كله 
خاص بالخطيب وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك › بل يستحب له أن 
يصلي تحية المسجد فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة بعد الأولى › ممع أن 
الحديث فيهما واحد. 


أقوال العلماء . رحمهم الله . قيمن دخل والإمام يخطب هل بصلي التحية 
آم 1؟ 
اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة على النحو التالي : 
اوا : ذهب الشافعية إلى أن للداخل أن يصلي ركعتين تحية المسجد وإن كان 
الإمام يخطب یخطب » ویخففهما" ویکره له ترکهما" › وبه قال الإمام أحمد" وهو 
اختيار البخاري . 
ر0 أخرجه أبو قرة في السنن عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر › الفتح › 
)٥۲۳/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )۲۳٠١/١(‏ . 
صحیيح مسلم › )1 6 
(۳) انظر : الفتح › > (۳/۲) ؛ عمدة القارئ › (۲۳۹/۹) ؛ إرشاد الساري » ٦/۳(‏ (. 
)٤( .‏ الفتح › )٥١۳/۲(‏ . 
(ه) المراد بالتخفيف الإقتصار على الواجبات لا الإسراع ويدل عليه أنه إذا ضاق الوقت 
وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات . انظر : أسنى المطالب › )۲١۹/۲(‏ ؛ مغضي 
المحتاج › )۳١۹۲/١(‏ . 
)٦(‏ انظر : الأم » )۲۲۷/١(‏ ؛ روضة الطالبين » )۳١/۲(‏ ؛ المجموع › )٠١١/4(‏ ؛ نهاية 
المحتاج › (۲۲-۳۲۱/۲") . 
(۷) انظر : المغني › (۱۹۲/۳) ؛ الفروع › (۱۲۳/۲) ؛ شرح الزركشي › )۱۹١/۲(‏ ؛ 
كشاف القناع › )٤١/۲(‏ . 


A= 


وحجتهم: ۰ 

أ - حديث جابر ‏ السابق - وهو نص . 

ب - أنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة فسن له الركوع 
لقوله : ( إذا دحل أَحدْكمٌ الَسنج فَلاً يجس حتى يركع ركعتيْن ٠.٠)‏ 

ج - آنها صلاة ذات سبب فلم تمنع الخطبة منها كالفائتة" . 


فإن خاف فوت تكبيرة الإحرام » لم يصل التحية › لأنه تفوته أول الصلاة مع 
الإمام وهو فرض فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل““ » ويستحب للإمام في هذه 
الحالة أن يزيد في الخطبة قدراً يمكنه - أي الداخل - أن يأتي بالركعتين فيه 
فإن لم يفعل الإمام كره ذلك ولا شيء عليه“ . 


ثانياً: ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة - رحمهما الله - إلى أنه يجلس › 
ويكره له أن يصلي تحية المسجد“ . واحتجوا بما يلي : 

أ - قوله تعالى : لإ راذا قرئ أَلقرءَان فاستمعوا له وأنصتوا 4 
[ الأعراف ٠ .] ٠٤:‏ 

وجه الدلالة من الآية : 

أن الاشتغال بتحية المسجد يفوت الاستماع والإتصات المأمور بهما › ولا 
يجوز ترك الفرض لإقامة السنة"“ . 


(0 أخرجه مسلم في : باب استحباب تحية المسجد بركعتين ... من كتاب صلاة 
المسافرين › حديث )٠٠١١(‏ . صحیح مسلم › (۲۳۲/۰) . 

a . )٠۹۳/۳( › المغني‎ )۲( 

. )٠١٤/١( › النكت والفوائد السنية‎ m 

. )٠١/۲( » انظر : نهاية المحتاج » (۳۲۲/۲) ؛ المغني › (۱۹۳/۳) ؛ كشاف القناع‎ ٤( 

(ه) انظر : الأم » )٨۱۹/۱(‏ . 

)٦(‏ انظر : بدائع الصنائع » )۲٤-۲۹۳/۱(‏ ؛ تبيین الحقائق » (۲۲۲/۱) ؛ شرح فح 
القدير » (1۸/۲) ؛ اللباب › )۱١١/١(‏ ؛ المنتقى › )١٠١/۲(‏ ؛ عقد الجواهر › 
)١١١/١(‏ ؛ المعونة » )٠۸/١(‏ ؛ بلغة السالك › )۱١١/١(‏ . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع » )۲٠١/١(‏ ؛ المنتقى › )١٠١/۲(‏ . 


1۳۹ 


نغ ت أن النبي قال للذي جاء يتخطی رقاب الناس : ) اجلس أ ققد آذْت 


وآنێت )' . 
ووجه الدالة منه : أن النبي. جه قد أمر الداخل بالجلوس ولم يأمره 
بالتحية". 
ج - ای ر عن النبي ك قال : ( إِذًا قلت ٠‏ 
لصتاجبك يوم الُمَعَة ألصت والإمام َخطبا فقذ لغوت )^ . 
وجه الدالة : 


أنه إذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإتصات فمنع التشاغل 
بالتحية مع طول زمنها أولى“ . 

د - احتج أبو حنيفة بحديث ابن عمر : إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا 
كلا 

ه - إجماع أهل المدينة خلف عن سلف على منع النافلة والإمام يخطب 
وهذا الدليل للمالكية" . 


(۱)سبق تخریجه ص )٩٩(‏ . 
٠ ٠‏ () نيل الأوطار › )٠٠۷/۳(‏ . 
(۳) تقدم تخریجه ص (۱۳۲) . 
)٤(‏ نيل الأوطار » )۲١۷/۳(‏ ؛ وانظر : ألبحر الرائق › )٠١۷/۲(‏ ؛ المعونة » )۳٠۰۸/۱(‏ . 
(ه) تقدم تخریجه » ص (۱۳۳) . 
() انظر : إكمال المعلم › (۲۷۸/۳) ؛ المفهم › E‏ وقد اختلف في إجماع أهل 
المدينة هل هو حجة أم لا . ومحل النزاع في إجماعهم ة في تلك العصور المفضلة وأما 
بعد ذلك فلا خلاف بين الفقهاء بأنه لا يعتد بإجماعهم . 
قال ابن تيمية - في الفتاوى › )۳٠٠/۲١(‏ - : الكلام إنما هو في إجماعهم في تلك 
العصور المفضلة وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة أه . 
وقال ابن قدامة : لاخلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا على أن يكون 
إجماعاً . روضة الناظر › )٤١١/١(‏ . 
أما تلك العصور الأولى فإن جمهور العلماء لا يعتبرون إجماع أهل المدينة علسى 
انفرادهم حجة لأتهم بعض الأمة .. وقال الإمام مالك إنه حجة . وحمل بعض المالكية 
قول الإمام مالك فيما طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والأذان ... › وقيل المراد 
به ترجيح روايتهم على رواية غيرهم » وقيل : إجماعهم زمن القرون المفضلة . 
انظر : تيسير التحرير » )۲١٤١/۳(‏ ؛ بيان المختصر لابن الحاجب › )٥٠٦4/١(‏ ؛ شوح 
تنقيح الفصول › )۳١٤(‏ ؛ شرح الكوكب المنير › (۲۳۷/۲) ؛ روضة الناظر › 
)١۷۲/۲(‏ ؛ المسودة › (۲۳۲) ؛ الإحكام لابن حزم › ٠١۲/١(‏ وما بعدها ) ؛ إرشاد 
” الفحول »› )٠١١(‏ . 


= f = 


وقد أجابوا عن أمره خ4 لسليك بعدة أجوبة : 

فقيل يحتمل أن النبي ‏ أنضت له حتى فرغ من صلاته أو أن أمره خا 
كان قبل شروعه في الخطبة . 

ويحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الكلام في حال الخطبة › أو أنها واقعة عين 
لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسليك" قالوا : ويدل عليه ما وقع في حدیسث 
أبي سعيد أن الرجل كان في هيئة بذة فقال له : أصليت ؟ قال : لا . قال صل 
الركعتين وحض لانن على الصدقة ونويذه ما أخر جه أحمد ”أن النبي جه 
قال : إن هذا الرجل دخل في هيئة بذه وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق 
عليه . ويؤيده أيضا - قوله - ## -: ( ل تَعُودن لمث هذا ) . 

ورد هذا الجواب بأن الأصل عدم الخصوصية والتعليل بكونه - < - قصد 
التصدق عليه لا يمنع القول بجوان التحية فإن المانعين لا يجوزون الصلاة في 
هذا الوقت لعلة التصدق › ولو ساغ ذلك لساغ مثله في سائر الأوقات 


المكروهة”“. 
أما الدلة التي استدل بها المانعون لصلاة التحية ققد اجيب عنها بما 


أ - أن القول بأن الانشغال بتحية المسجد معارض للأمر بالإنصات السوارد 
في الآية الكريمة غير صحيح › لأنه لا معارضة إذ المعارضة التي تؤول إلسى 
إسقاط أحد الدليلين يعمل بها عند تعذر.الجمع › والجمع هنا ممكن فالخطبة هنا 


(۱) انظر : المبشوط » (۲۹/۲) ؛ بدائع الصنائع »> (1/١۲۹)؛‏ شرح فتح القدير » .)٠۸/۲(‏ 

(۲) حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي بلفظ : “إن كلا جاء توم الجمغة فكي فة ية 
والنبي ## يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي ## يخطب ' سنن 
الترمذي» )١١/۲(‏ باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب من كتاب الجمعة › 
حدیث (5۰۹) . 

(۳) انظر : المسند › )٠٠۰٥/۳(‏ › حديث )۱۰۸١۳(‏ . 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان في صحیحه )۲٤۹/۹(‏ ؛ برقم )٠٠٠٤(‏ » والدارقطني في سننه 
(/) . 

(ه) الفتح » (۱۸/۲) ؛ نیل الأوطار » )۲٠۷/۲(‏ . 


HES 


ليست كلها قرآنا وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديسث 
وهو تخصیص عمومه بالداخل. 

ب - أن مصلي التحية يجوز أن يطلق عليه منصت يدل على ذلك حديث أبى 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : "يا رسول الله إسبكاتك بين التكبير والقراءة 
ما تقوله فيه" فأطلق الفول سرا الفنكوت". 

- أما قوله للذي جاء يتخطى رقاب الناس : ' اجلس فق آذَيّْت وأنيْت ' 
فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها » ويحتمل أن يكون قوله : 
( اجلس ) أي بشرطه › وقد عرف قوله للداخل : "فلا تجلس حتى تصلي 
ركعتين » فمعنى قوله ( اجلس ).أي لا تتخط . أو أنه ترك الأمر بالتحية لبيان 
الجواز فإنها ليست واجبة ألكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق 
الوقت عن التحية وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة . ويحتمل أنه صلسى 
التحية في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التخطلي 
فأنكر عليه . 

د - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وارد في المنع من المكالمة 
للغير » ولا مكالمة في الصلاة › ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في 
الصلاة عموماً لكان عموماً مخصصاً بأحاديث الباب . 

ه - وأما الجواب عن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما _ فهو غريب 
ھک 

e. O a 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في : باب ما يقول بعد التكبير من كتاب الأذان » حديث » )۷٤١(‏ . 
صحيح البخاري › )٠٤١(‏ . 

. )١۱۹/۲( » الفتح‎ )۳( 

. )۱۹۳/۳( › ؛ وانظر : المغني‎ )١٠۹/۲( » الفتح‎ )٤( 

(ه) نیل الأوطار › )۲٠۷/۳(‏ . 

. )٥٥۲/٤( › المجموع‎ )( 


REA 


> یتم دعوى إجماعهم فقد أخرج الترمذي أن أبا سعيد اتی ومروان“ يخطب 
فصلاهما فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال : ماكنت 
لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله 4 یأمر بھما“. 


مما سبق يتبين لنا أن الراجح - والله أعلم - من بين القولين السابقين هو 
مذهب الإمام البخاري رحمه الله ومن وافقه القائل بمشروعية تحية 
المسجد حال الخطبة › فحديث جابر نص لا يتطرق إليه تأويل وقد سلم من 
المعارضة بينه وبين الأدلة القاضية بوجوب الإنصات حال الخطبة كما تبين من 
خلال المناقشة . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله - لا أظن عالما يبلغه هذا النشص صحيحا 
فيخالفه“ . 


القاعدة الأصولية المستنبطة من خلال الباب السابق : 

( أن الخطاب الخاص بواحد من الأمة يعم حتى يقوم دليل التخصيص ) “ 
ومن خلال النظر إلى صنيع المصنف في الباب السابق فالذي يظهر - والله 
أعلم ‏ - أنه رحمه الله ممن يقول بهذه القاعدة » فإن الأمر بالركعتين - كما في 


٠‏ حديث الباب - وإن كان متوجه إلى الداخل إلا أن البخاري رحمه الله قد عبر في 


الترجمة ب" من " التي تفيد العموم . 


(۱) مروان بن الحکم (۰۰۰-٥٠ه)‏ ڊ بن أبي العاص الأموي أبو عبد الملك › ولد بعد 
الهجرة بسنتين وولي إمرة المدينة أيام معاوية › وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية 
ابن يزيد . انظر : تهذيب التهذيب › )۸"-۸۲/٠١(‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي (بنحوه) في : باب الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب من كتاب 
الجمعة › حديث )٥١۹(‏ ؛ انظر :سنن الترمذي › )١١/۲(‏ . 

(۳) سبل السلام › )٠٠٤/۲(‏ . 

. )٠۰۲/٢( › شرح النووي‎ )٤( 

(ه) وبه قال أكثر الحنابلة وبعض الشافعية مستدلين بقوله ي : ( حكَيِي على الواجد حكيي 
على الجماعة ) . وذهب جمهور العلماء إلى أنه مختص بذلك المخاطب حتى يقوم دليل 
التعميم . انظر : تيسير التحرير < )|۲ وما بعدها ) ؛ الاحكام › ٤۷١/۲(‏ وما 
بعدها ) ؛ شرح الكوكب المنیر » (۲۲۳/۲ وما بعدها ) ؛ إرشاد الفحول › -۲۲٤(‏ 

. (for 


RE A 


تاسعاً : ترجم المصنف بقوله :( باب رقم اليدين في الخطبة ): 
وأراد من خلال هذا الباب إثبات جواز رفع اليدين بالاعاء أشاء خطبة 


الجمعة حيث ساق فيه حديث أنس رضي الله عنه - في قصة الاستسقاء : 


( بيتما التبي 4 خط يَوْمّ الجُمُعَة إذ قا رَجُل فقال ارول اك هلك 
۰ الكُرَاعٌ » وهلك النَاءٌ > فادع الله أن يَسْقيتا . قَمَدّ يديه ودعا) ". 

وجه الدلالة من هذه الرواية يؤخذ من قوله :" فمد يديه ودعا " وكان ذلك 
كما جاء في الحديث ‏ أثناء خطبته للجمعة فدل على جواز رفع اليديسن 
DEG‏ 

هذا ومع أنه قد جاء في حديث الباب الذي بعده : ( فرفع يديه ) كلفظ 
الترجمة إلا أن المصنف ساق حديث الباب وكأنه أراد أن يبين أن المراد برفع 
الأيدي هنا : المد لا كالرفع الذي في الصلاة فإن في رفع اليدين في دعاء 
e‏ 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله .كي هذه المسالة : 
فكره قوم من السلف رفع اليدين حال الخطبة وهو قول مالك والزهري وبه 
قال الشافعي والحنابلة“ . 


قال عنه المجد: إنه بدعة . 


۰)) بابا (ے‎ )۱۸١( › صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيج البخاري » )۱۸١(‏ › حديث » )٠۳۲(‏ . 

. )٠٠۷/۲( » ؛ إرشاد الساري‎ )١٠/۲( » انظر : فتح الباري‎ (٠ 

› ؛ الفسروع‎ )٠٠١/١( ٠ انظر : إكمال المعلم » (۲۷۷/۲) ؛ شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(۱۱۹/۲) ؛ كشاف القناع » (۳۷/۲) . 

(ه) المجد ابن تيمية » )٠٠١-٠۹٠١(‏ أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية » مسن 
فقهاء الحنابلة » الإمام المقرئ » شيخ الإسلام › كان فقيهاً مفرط الذكاء » حريصا على 
العلم » من تصانيفه › المحرر في الفقه › المنتقى من أحاديث الأحكام . انظر : سير 
الأعلام » (۲۹۳-۲۹۱/۲۲) ؛ الذيل على طبقات الحنابلة » )۲٠٠-۲۰۱/۲(‏ . 


E 


واستدلوا لذلك بحديث عمار بن رويبة أنه رأى بشر” بن مسروان رفع 
يديه في الخطبة” فقال : ( قبح الله هَاتيْن اليّين قد رايت النبي &# ما 
يزيد أن يفول بيده هكذا وشار بإصجعه المستبحة ) *×. 
٠‏ وحكى القاضي عياض عن بعض السلف وبعض المالكية أباحته لأن النبي 
ا ر الاه حن د 
البخاري 

وأجاب المانعون بأن هذا ارف کان لعارض“ 

أما عن رفع اليدين في الدعاء غير حال الخطبة فقد جوزه البعسض وهو 
مذهب الإمام البخاري“ - رحمه الله وكرهه مالك ونقل عنه : أن رفع اليدين 
د الدعاء ليس من أمر الفقهاء . وإنما قيده بالاستسقاء لحديث أنس : لم يكن 


. عمار بن رويبة الثقفي من بني شجم بن ثقيف » كوفي » روى عنه ابنه أبو بكر‎ )١( 
۰ . )۳۲۳/۳( ›» الاستیعاب‎ 

)۲( بشر بن مروان بن حكيم بن أبي العاص القرشي الأموي › كان سمحاً جوادا » تولی ‏ 
إمارة البصرة والكوفة من قبل أخيه عبد الملك سنة ۷ه › وهو أول أمير مات 
بالبصرة » توفي عن نيف وأربعين سنة . انظر : سير الأعلام » )٠١/۲(‏ . 

(۳) ذهب البعض إلى أن هذا الرفع إنما كان للتفهيم كما شاع عند الخطباء والواعظين أنهم 
يحركون أيديهم للتفهيم وقالوا لعله فعله بشر وكرهه الناس وقالوا : إن النبي ًه لم 
يكن يزيد على الإشارة بالإصبع ٠‏ والراجح أن تلك الإشارة كانت للدعاء للمؤمنين فإنه 
مسلوك في الخطبة فأنكروا عليه لأن النبي 4# لم يكن يرفع له إلا إصبعه المباركة 
ويؤيده ما عند مسلم : لقد رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه في الدعاء 
وإنما حمله الناس على تحريك الأيدي لخمول هذا النوع . فيض الباري › )۳٠٠/۲(‏ . 

ر٤‏ أخرجه مسلم › )٤٠٠۰/١(‏ في : باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول فيها من كتاب 
الجمعة حديث )١٠۳(‏ . 

(ه) انظر : کشاف القناع » (۳۷/۲) ؛ نيل الأوطار » (۲۷۱/۳) . 

() شرح النووي على مسلم » )٠٠٠/١(‏ . وانظر : إكمال المعلم › (۲۷۷/۳) . 

(۷) شرح النووي على مسلم » )٠٠٠١/٦(‏ . ) 

(۸) حيث ترجم في كتاب الدعوات بقوله : ( باب رفع الأيدي في الدعاء ) ثم ثم أورد في 

“ سياق هذه الترجمة عدة أحاديث تدل على جواز ذلك . انظر : الفتح › )٠١١/١١(‏ . 


NEO 


النبي ## يرفع يديه في شئ من دعائه إلا في الاستسقاء “. 


ورد بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع وهي الصفة الخاصة بدعاء 
الاستسقاء وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث المثبتة للرفع 
٠‏ وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجج ”. 

أما من تمسك بحديث عمار بن زويبة في النهي عن رفع اليدين بالدعاء 
مطلقا فالجواب عنه أن ذلك إنما ورد في الخطيب حال الخطبة“ . 


مطلب : قي حكم الاكتفاء اقبي الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتها : 

لما كان حديث الباب السابق يدل أيضا ‏ على جواز الاكتفاء في الاستسقاء 
بخطبة الجمعة وصلاتها » فإذا اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة 
الاستسقاء وصلاتها فيها“ فقد عقد البخاري باب آخر لبيان هذا الحكم وترجم له 
5 

عاشراً:( باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة)": 

وأورد فيه الحديث السابق مطولا من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه ‏ 
ولفظه : " أصابت الئاس ستَة" على د عهد ابي © فما ثي ## يَخطب في 
يوم جُمُعَة فام أعرابيٰ فقال : يا رول الله هلك لمال » وجَاع العيال ء فادع الله 
آنا . فرفع يديه - وما نرّى في السَمَاء قَرَعَة_ فوالوي تفس بيده » ما 
وضَعَها حتی تار السّحَاب أمثال الجبّال » ثم لم زل عن منبره حتی رايت الَو 


)١(‏ أخرجه البخاري في ارق ا دف الاسناء SS‏ > حديث 
)٠١۳١(‏ . صحيجح البخاري › ٠ .)1١١۹(‏ 

(۲) انظر : الفتح › )۱۷۲-١۱۷۱/۱۱(‏ . 

(۳) المرجع السابق › )١۱۷۲/١١(‏ . 

. )۱۷۲/١١( › المرجع السابق‎ )٤( 

٠. )٠٠١/۲( › انظر : فتج الباري‎ )٥( 

.)٥( باب‎ )1۸١1( › صحيح البخاري‎ )٦( 

(۷) سنة : بفتح أوله أي : جدب . التوشيح › )۸٠٦۲/۲(‏ . 

(۸ قَزَعَة : هي القطع من السحاب . المصباح المنير › باب القاف مع الزاي › مادة 
قزع) ۰ 


کا 


تخر على بخییه  SN A E‏ 
لجُمعَة الأخرى » وقام ذلك الأعرابي او قال غه فال ارون ال 
- هدم البنَاء > وغرق المال » فاع الله نَا » قرع يديه فقال : ( الهم حواليتا٠‏ 
و عليتا ) فما يشير بيده إلى ناحَة من السّحاب إلا انقرجت وصارت العديتة 
مل الجَوبَة“ وسال الوادي فنا شهرا ولم يَّجئ أَحَدّ مِنَ تَاحيَة إلا حَدّث 
بالجو ي ".(“ 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله :"فرفع يديه " لأنه إنما رفعهما لكونه 
استسقى فببركته وبركة دعائه أنزل الله المطر حتى سال الوادي قناة شهرأً“. 

وحديث أنس السابق من جملة مااستدل به على جواز الكلام حال الخطبة”. 


مطلب : في الوقت الذي يجب فيه الإنصات يوم الجمعة : 

أُما عن الوقت الذي يجب فيه الإنصات فمذهب البخاري أنه مقيد بحال 
الشروع في الخطبة لا قبل ذلك لذلك ترجم ب : 

حاديي عشر :( باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت 


فقد لغا)“ : 


naa eA 


)١( .‏ بفتح اللام » أي : اجعل أو أمطر أو صرف الأبنية . التوشيح › )۸٠۲/۲(‏ 
(۲) الجَوْبَة : هي الحفرة المستديرة الواسعة والمراد : حتى صار السحاب محيطا بآفاق 
المدينة . انظر : النهاية » باب الجيم مع الواو › مادة (جوب) . 
(۳) قناة : علم على أحد أودية المدينة وأول من سماه بذألك 'تبع اليماني' . انظر : 
التوشيح < .(A1/)‏ 
)٤(‏ الجود : المطر الواسع الغزير. النهاية » باب الجيم مع الواو مادة (جود) . 
(ه) صحيح البخاري › (۱۸۱) › حدیث › )٩۳۳(‏ . 
)١(‏ عمدة القارئ › )۲۳۷/١(‏ . 
(۷) انظر : الفتح » )٠٠٠/۲(‏ ؛ قال الحافظ : " وفيه نظر لأنه استدل بالأخص على الأعم › 
فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة كما 
خص بعضهم منه رد السلام لوجوبه . الفتح › )٥۲۷/۲(‏ . 
(۸) صحيح البخاري › )۱۸١(‏ وقوله في الترجمة : ' وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا ' 
هو كلفظ حديث الباب في بعض طرقه › وهي رواية النسائي . الفقح )٠٠٠١/۲(›‏ › 
” وانظر : سنن النسائي › )۱٠۰۳/۳(‏ حديث )٠٤١١(‏ . 


“E 


وأما المعلق فقول سلمان - رضي الله عنه - عن النبي 4 : ( بصت صت إِذًا 
كلم الإمَام )0“ . 

وأما الموصول فحديث أبي هريزة - رضي الله عنه - أن النبي # قال : 
( إا قلت لصاحيك يَوم الجمُعَة أنصبت - والإمام يخطب - فقذ لغوت )^ . 

وجه الدالة من الحديتين : 

الحديثان ظاهرا لذا فى ان وجوج اتاك تن خو رع كط قى 
الخطبة › لأن وله 'والإمام يخطب" جملة حالية تدل على أن اختصاص النهي 
بحال الخطبة فيخرج ما قبل خطبة الإمام من حين خروجه وما بعده إلى أن 
۰ يشرع في الخطبة”". 
مذاهب العلماء في الوقت الذي يشرع فيه الإنصات للخطبة : 
الأول وهو ما ذهب إليه البخاري من كون الإنصات للخطبة مقي بحصال 
الشروع فيها › وقد قال بهذا كل من المالكية”“ والشافعية والحنابلة“ › 
مستدلين - إضافة إلى حديث الباب - بما يلي : 

أ - ما رواه ثعلبة بن مالك من أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا في 
زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا خرج وجلس على المنبر وأذن 
المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر سكتوا فلم يتكلم 
أحد" » وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم . 


۱ 
۱ 


)٠١١( › طرف من خديث وصله المصنف في باب الدهن للجمعة . صحيح البخاري‎ )١( 
. )۸۸۳( حدیث‎ 

(۲) صحيح البخاري › )۱۸١(‏ حديث )٠1۳٤(‏ . 

(۳) انظر : الفتح › )٠٠١/۲(‏ ؛ نيل الأوطار » (۲۷۳/۲۳) ؛ حاشية العدوي › )""٠١/١(‏ . 

٠‏ . () انظر : المدونة » )۲۲۹/١(‏ ؛ حاشية الدسوقي › )۳۸۷/١(‏ ؛ الخرشي على مختصر 
خلیل » )۸٦/۲(‏ . 

() انظر : المهذب » )۳۷۷/١(‏ ؛ فتح العزيز » )٥۹٠-١۸۹/٤(‏ ؛ مي المحتاج › 


(۹۱/۱) . 
)١(‏ انظر : المستوعب › )٤١/۳(‏ ؛ المغضي › )۱۹١۹/۳(‏ ؛ شرح منتهى الإرادات › 
(۳/۱) . 


(۷) أخرجه مالك في الموطاً في : باب ماجاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب من 
.كتاب الصلاة . 


“IEA 


ب - أن تحريم الكلام إنما هو لأجل الإنصات للخطبة ولا وجه لتحريمه مع 
عدمها" . ۰ 
انيا - ذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله - إلى أن وجوب الإنصات من خروج 
الإمام” » وحجة هذا القول ما يلي : 

- " ذا َرَج امام قا صلَة وَلكَلذّم *. 

والجواب عنه : بأنه ليس بحديث“ فلا حجة فيه . 

ب - أن النبي ج قال : " إا كان يَوْم الجمُعَة وقفت المَلَكَة على أواب 
المَسَاجد يَكتبُون القَوْم الأول قالأول . :. " إلى أن قال : ' فإذا حرج الام ووا 
الصف جاءوا يَسْتَمعون الذَكرَ ”^ . 

وجه الدلالة منة : 

E OSES I 
إذا طوى الناس الكلام أما إذا كانوا يتكلمون فهم يتبون لقوله تعالى : ا ما‎ 
[4: ا قلإ لَه نيد 4 1ق‎ 


وقد يجاب عنه :بان الملهكة الذين يكوتون على :أب وأب الشسناجذ لكتابنة ‏ ' 
المبادرين إلى الجمعة لعلهم غير الملائكة الموكلون بكتابة أعمال ابن آدم › فيسقط 
الاستدلال بالحديث - والله تعالى أعلم - . 

- أن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يكرهان الكلام 
والصلاة بعد خروج الإمام ولا مخالف لهما من الصحابة" . 


(۱) انظر : الخرشي على مختصر خليل » >( ؛ المجموع EN E‏ 
(/ ۰-۹( . 

O o () 

(۳) انظر : تبیین الحقائق › (۲۲۳/۱) ؛ شرح فتح القدير » )٦۷/۲(‏ وقد تقدم تخريج 
الحديث ص (۱۳۳) . 

)٤(‏ فقد تقدم عند تخريج الحديث ص )١۳۳(‏ بأنه ليس مرفوع وإنما هو من كلام الزهري. 

. )۱۳۰( سبق تخریجه ص‎ )٥( 

() انظر : البناية في شرح الهدلية › )٠٠١/١(‏ . 

(۷) فتح البر » )۱١١/۳(‏ . 
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والجواب عنه : أنه اتضح ‏ كما مر - من فعل الصحابة في زمن عمر 
خلاف هذا القول. 
د - أن الكلام يمتد طبعاً فيخل بالإستماع الواجب للخطبة". 


وهل وجوب الإنصات خا بالقريب دون البعيد ؟ 

أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين القريب والبعيد في وجوب الإتنصات'" 
لما روي عن عثمان - رضي الله عنه ‏ أنه قال :"من كان قرييا يسمع 
وينصت ومن كان بعيدا ينصت فإن للمنصت الذي لايسمع من الحظ ما 
للسامع“.ولعموم الأحاديث الواردة في وجوب الإتصات. 

ولأنه في حال قربه من الإمام كان مأمورأ بشيئين الاستماع والإنصات › 
وبالبعد إن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات فيجب عليه ولعل هذا هو 
ما نحى إليه الإمام البخاري . قال الكندهلوي : ( عقد المؤلف الباب السابق 
لاستماع الخطبة وهذا الباب للاقصات وقت الخطبة إذ لا تلازم بينهما لأن من 
يكون بعيدا عن الإمام لا يجب الاستماع عليه وإنما يجب الإنصات ) . 

ورخص الإمام الشافعي وأخمد لمن كان بعيدا لا يسمع الخطبة بأن يتشاغل ‏ 
بذكر الله في نفسه ولا يرفع بذلك صوته“ . 


. )۱۹٦/۳( › المغني‎ )١( 


(إ) انظر : البحر الرائق › )۱١۷/۲(‏ ؛ شرح فتح القدير » )٦۸/۲(‏ . 


(۳) انظر : المبسوط › (۲۸/۲) ؛ بدائع الصنائع › )۲٠١/١(‏ ؛ البناية في شرح الهدايية › 

)٠٠١/۳(‏ ؛ المدونة » )۲١١/١(‏ ؛ الاستذكار » )٠٤/١(‏ ؛ الذخيرة › )۳٤۷/۲(‏ ؛ 
كفاية الطالب » )۳۳١/١(‏ ؛ روضة الطالبين › (۲۹/۲) ؛ شرح جلال المحلي › 

` . )۱۹١/۳( › ؛ المغني‎ )۲۸١/١( 

. أخرج البيهقي نحوه في باب الإنصات للخطبة وإن لم يسمعها من كتاب الجمعة‎ )٤( 
. )۲۲٠/۳( › انظر : السنن الکبری‎ 

(ه) انظر : المغني › )۱۹١/۳(‏ . 

. )۲۲۳/١( › وانظر : حاشية الشلبي‎ )۲٠١/١( › بدائع الصنائع‎ )١( 

(۷) شرح تراجم أبواب البخاري › )٠١(‏ . 

(۸) انظر : الأم » )۲۳١/١(‏ ؛ المغني › (۱۹۷/۳) . 

ر( نهاية المحتاج › )"١/۲(‏ . 


= 0 


وهل الذكر أفضل أم الإنصات ؟ قيه وجهان: 
الأول : أن الإتصات أفضل › وهو المختار عند الحنفية"“ ويه قال بعسض 
أصحاب الشافعي. ويدل عليه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - عن النبي 
قال : يحضر الجمعة ثلانة نفر » رجل حضرها يلغو وهو حظه منها › ورجلى 
حضرها يدعو فهو رجل دعا الله » فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه › ورجل 
حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم » ولم يوذ أحدا فهي كفارة إلسى 
الجمعة التى تليها وزيادة ثلانة أيام وذلك أن الله تعالى يقول : [ مَنجَاء 
ا الأنعام ٠١٠١:‏ ] . 
ويؤيده أيضا قول عثمان السابق“. 
الفافي : أن الذكر أفضل » لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر فكان أفضل 
كما قبل الخطبة“. وهو الأولى عند الشافعية” . 
هذا وقد اختلقت الأقوال فيي محنى اللغو الوارد فب حدبذ الباب : 
فقيل ا . وقيل : بطلت فضيلة جمعتك . وقيل: 


. صارت جمعتك ظهرا‎ a 


ويشهد للثالث کی ت عا ا غر : (ومَن 
لي وتخطى رقف الاس كانت لَه طهر ) ”“ . وقال ابن وهب - أحد رواته : 
معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة“. 


» ؛ حاشية رد المحتار‎ )۲۲۳/١( » انظر : تبيين الحقائق › (۲۲۳/۱) ؛ حاشية الشلبي‎ ١( 
. (1۷۳/۲( 

(۲) انظر : شرح جلال المحلی» (۲۸۰/۱) . 

)۳( أخرجه أبو داود » ٠٠١/١(‏ و ف ا 
الصلاة »> حديث » )١١١١(‏ وسكت عنه . 

. )۱١۹۷/۳( › انظر : المغني‎ )٤( 

(ه) المغني › (۱۹۷/۳) . 

( انظر : نهاية المحتاج » )"۲١/۲(‏ ؛ تحفة المحتاج › )٠٠٤/۲(‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود في باب الغسل ليوم الجمعة من كتاب الطهارة » حديث )۳١۷(‏ . سنن 
أبي داود » )٠١/١(‏ . وقال النووي - في خلاصة الأحكام » )۷۸١/۲(‏ - : رواه أبو 
داود بإسناد حسن » إلا أن فيه أسامة بن زيد الليثي »› وفي الاحتجاج به خلاف . 

(۸ انظر : الفتح › )٥۲۹/۲(‏ . 
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النحت الغامن 
سامة الإجسابة 
إن ليوم الجمعة فضائل ليست لسائر الأيام فكما اختص بأنه أفضل الأيام 
اختص كذلك بأن فيه ساعة هي من أفضل ساعات ذلك اليوم إلا وهي ساعة 
الإجابة التي لا يوافقها مسلم وهو يدعو إلا أعطاه الله ما سأل . 
وقد 'عقد الإمام البخاري رحمه الله - بابًاً يدل على اختصاص يوم الجمعة 
بهذه الساعة العظيمة . وترجم له ب : 
( باب الساعة التي في يوم الجمعة )": 
وساق فيه حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 5 ذكر يوم 
الجمعة فقال : ( فيه سَاعَة ل يُوافِقها عبد مِم وهو قائ يلي ينأل الله تعالى 
شيا إلا أعطَاه ياه ) ” وأشار بيده يقللها . ٠‏ 
وقوله :(فيه ساعة) أبهمها هنا حتى تتوفر الدواعي على مراقبة ذلك اليوم 
وقد روي : ( إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ) “ ويوم الجمعة 
من تلك الأيام» فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرضا لها بإحضار 
القلب ؤملازمة الذكر. والدعاء فعساه يحظى بشيء من تلك النفحات“. 
واختلف في هذه الساعة هل هي باقية أم رفعت ؟ 
فقيل : إنها رفعت حكاه ابن المنذر عن قوم وزيفه وقال عياض : رده 
السلف على قائله. وقال صاحب الهدي”. إن أراد قائله أنها كانت معلومة 


(۱) صحیج البخاري ۰ )۱۸٩(‏ باب (8۷). 

(۲) صحيح البخاري › )۱۸١(‏ › حديث › )٠۳١(‏ . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير )٠٠١/١(‏ برقم (١٠۷)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
)٠۰۷/۱(‏ برقم (۷۰۱) . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲۹/۷) أشر 
)۲٠٠۹٤٠١(‏ من كلام أبي الدرداء موقوفا عليه . وقال الهيثمي في مجمسع الزوائد› 
)۲۳٠/٠١(‏ رواه الطبراني وإسناد رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى بن 
إياس » وهو ثقة . 

. )٥۲/۳( › ؛ عون الباري‎ )١١١/۲( › إرشاد الساري‎ )٤( 

(ه) ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم › أحد 
كبار العلماء › تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيميه › وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه › 
اتصف بحسن الخلق وحسن الخط ألف تصانيف كثيرة منها : ' زاد المعاد" و " إععلام 
الموقعين " و " أحكام أهل الذمة " انظر : البداية والنهاية لابن کثیر › -۲۳٤/٠٤(‏ 

۳۷) ؛ الأعلام » )٥٦/١(‏ ؛ معجم المؤلفين › )٠١١/۹(‏ . 
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فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة احتمل » وأن أراد حقيقتها فهو مردود 
على قائله. 
والصحيح : أنها باقية لحديث عبد الله بن يحنس”“ قال : قلت لأبي هريسرة 
زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها المسلم إلا استجيب له 
قد رفعت قال ss‏ : قلت : فهي في كل جمعة استقبلها . قال 
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نعم 

وهل هي في جمعة واحدة من السنة ؟ أو في كل جمعة 

قال بالأول كعب”“ الأحبار لأبي هريرة ورده عليه فرجع لما راجع التوراة 
إليه» والجمهور على وجودها في كل جمعة”. 


هذا وقد وقع في تعيينها أحاديث كثيرة بلغت الأربعين قولا تصدى لذكرها 
الحافظ في الفتح" .على أن أر جا حدیثان : 

الأول : حديث أبي موسى الأشعري آنه سمع رسول يقول : " هي ما بين 
ُن يجس الإمَام على النبر إلى أن تَقضتى الصَلاة س 


ر١‏ الفتح » )٥۲۹/۲(‏ ؛ وانظر : إكمال المعلم › )٠٠٠/۳(‏ ؛ زاد المعاد » )"۹١/۱(‏ . 

ر( عبد الله بن يحنس مولى معاوية › روى عنه داود بن أبي عاصم › كذا ذكر البخاري 
وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً . انظر : التاريخ الكبير للبخاري › )۲۳٠/١(‏ ؛ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »› )٠١٠-٤٠٠/٥(‏ . 

)۳ ا الحافظ في 
الفتح )١۲۹/۲(‏ إسناده قوي 

زى فتح البر ء > (۲۱۳/۰) وانظر E‏ 

(ه) كعب بن مانع الحميري » أبو إسحاق › يعرف بكعب الأحبار › ثقة » مخضرم › كان من 
أهل اليمن ثم سكن الشام » توفي في آخر خلافة عثمان وقد تجاوز المائة › انظر : 
التقريب › .)٤١١(‏ 

ر١)‏ إرشاد الساري»› )٦۱١/١(‏ . 

٥۲۹/۲( )۷(‏ ومابعدها). 

() أخرجه مسلم في : باب الساعة التي في يوم الجمعة » من كتاب الجمعة › حد 

“ (۱۹۷۲) . صحیج مسلم » (۳۷۹/۹). 
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الثاني : قول عبد الله“ بن سلام أنها آخر ساعة يوم الجمعة”. 

واستشكل قوله في الحديث :(قائم) فعلى قول عبد الله بن سلام نها آخر 
ساعة يوم الجمعة » فإن هذه الساعة ليست وقت صلاة › وقد أجاب عنه عبد الله 
بن سلام بأن منتظر الصلاة هو في صلاة حتى يصلي لقوله 4 : ( من جلس 
مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتی يصلي) . 

أما إشكاله على حديث أبي موسى فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله 


ر وليست صلاة على الحقيقة . وأجيب عنه بحمل الصلاة على الدعاء أو 


الانتظار » والقيام على الملازمة والمواظبة ومنه قوله تعالى: الا مَادمَّت 


ٍ که 
عليه انما 4[ آل عمران : ۷۰ ]7. 


وقد اختلف أي الحديثين أرجم : 

فرجح البعض حديث أبى موسى وقالوا : هو نص في موضع الخلاف فلا 
يلتفت إلى غيره” وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب" ورجحه البعمض 
بكونه مرفوعاً وأنه في أحد الصحيحين*. 


() عبد الله بن سلام )٠١-٠٠١(‏ بن الحارث الإسرائيلي يكنى أبا يوسف وهو من ولد 
يوسف بن يعقوب علي عليهما السلام . كان حليفاً للأنصار › وهو أحد الأحبار › أسلم حين 
قدم النبي غ المدينة . انظر : الاستيعاب › )٥۳/٣(‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في باب الساعة التي ترجى فيها الإجابة من كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها › حديث (۱۱۳۹) . انظر : سنن ابن ماجه › )۳٣۱-۲٣۰/۱(‏ وقال في 
مجمع الزوائد » )۱١۷/۲(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

٣(٠‏ أخرجه ابن ماجه في باب الساعة التي ترجى فيها الإجابة من كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فیها » حدیث (۱۱۳۹) . انظر : سنن ابن ماجه » ٠ . )۳١١-۳٣۰/۱(‏ 

الساري › )١۱١/۲(‏ ؛ نيل الأوطار › (۳٤۲-٤؛۲)‏ . 


(ه) انظر : المنتقى › )٠١-٠۳١١/۲(‏ ؛ إكمال المعلم › > (۲/) ؛ الفقح › )٥٩۲۸/۲(‏ ؛؟ 
a‏ ؛ سبل السلام › 1( 

. )٤۹٤/۲( › المفهم‎ )( 

(۷) شرح مسلم › )۳۸۰/١(‏ . 


(۸) إرشاد الساري › )١١١/۲(‏ ؛ وانظر : حاشية رد المحتار › (۱۷۸/۲) ؛ روضة 
“٠‏ الطالبين » )٤۹/۲(‏ . 
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وتعقب : بأن ذلك الترجيح لايكون فيما انتقده الحفاظ وهذا الحديث انتقد 
لأنه أعل بالانقطاع“ والاضطراب“". 

ورجح آخرون قول ابن سلام من أن ساعة الإجابة هي آأخر ساعة يوم 
الجمعة › وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة كأحمد وإسحاق“ 
وقالوا: إن هذه الساعة رحمة من الله تعالى للقائمين بحق هذا اليوم فأوان 
إرسالها عند الفراغ من تمام العمل“ وبعد العصر هو وقت العمروج وعرض 
الأعمال على الله فيوجب الله فيه مغفرته للمصلين من عباده. 


وتعقب : بأن قول عبد الله بن سلام فيه نظر › لأن قوله في الحديث : يقللها 
يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس لطول هذا الوقت". 


والسؤال الذي بطرم نفسه ء ماهو الراجم عند البخاري في هذه المسألة ؟ 

والذي يظهر أن المصنف - رحمه الله - يميل إلى ترجيح حديث أبي موسى 
الأشعر ي القاضي بأن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن 
تقضى الصلاة › ومستند هذا الترجيح النظر إلى ترتيب الأبواب عند البخاري 
حيث ترجم لهذه المسألة بعد الأبواب المتعلقة بخطبة الجمعة والتي تبدء عقيسب 
جلوس الإمام على المنبر » وعقب بعده بباب ( إذا نفر الاس عن الإمام في 
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ر0 المنقطع : هو الذي سقط من رواته قبل الصحابي بسنده راو فقط من أي موضع كان . 
فتح المغيث للسخاوي › )۱۸۲/١(‏ . 

(۲) المضطرب RR‏ 
في السند كما يكون في المتن › وهو يوجب ضعبف الحديث . انظر : التقريب 
والتيسیر » )۲٠۲(‏ ؛ اختصار علوم الحديث › (1۸) . 

ر( انظر : إرشاد الساري › )11١/۲(‏ . 

ر٤‏ انظر :. سنن الترمذي › )٥۰۳/۲(‏ ؛ زاد المعاد » (۳۸۹/۱) ؛ كشاف القناع › .)٤٤/١(‏ 

ره إرشاد الساري » )1١١/۲(‏ ؛ عون الباري › )٥۳/۲(‏ . 

. )٥۲۱/۲( › شرح ابن بطال‎ )٦( 

(۷) انظر : المفهم › )٤۹٤/۲(‏ . 
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صلاة الجمعة قصلاة الإمام ومن بقيي جائزة)“ وهذا الحكم يتعق بما إذا نفر 
الناس عن الإمام قبل انقضاء الصلاة » وكأنه بترتيبه هذا يشير إلى أن ساعة 
٠‏ الإجابة تكون بين هذين الوقتين - والله أعلم - . 


وق كن ف ت ا فر و کر ار ن ادا 
الإجابة منحصرة في أحد الوقتين وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون 
- 4 دل على أحدهما في وقت وعلى الأخر في وقت آخر”. 
وإلى ذلك أشار بن عبد البر بقوله: الذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في 
الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة". 


قال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث 
الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء » ولو بين لاتكل الناس على ذلك 
وترکوا ماعداها . فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها“. 


.)۱۸( › صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الفتح › )٥۳٠٦/۲(‏ ؛ وانظر : زاد المعاد » )۳۹٤/١(‏ . 
ر( فتح البر › .)۳۱۸/١(‏ 

.)٥١١/۲( › الفتح‎ )٤( 
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الميحت التاسح 
ني استدامة الحدد الذي تنعقد 
اام | لیس إلى تسمام الصلاة 


ترجم البخاري ب: ( باب إذا نفر" الناس عن الإمام في صلاة الجمعة قصلاة 
الإمام ومن بقي جائزة)": ‏ 

فأفاد - رحمه الله - أن استمرار الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة إلى 
تمامها ليس بشرط في صحة الجمعة - عنده - بل الشرط أن تبقى بقية منهم” 
ثم استدل لمذهبه بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -( بينما نحن 
نصلي إذ أقبلت عير تحمل طعاما » فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي #ة 
إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية  :‏ راذا رأوأ جر أو لوا انقضوأ 
لبها تروك قابنًا )»^ [الجمعة : ۹] . 

وجه الدلالة : من حيث أن الصحابة لما انفضوا حين إقبال العير ولم يبق منهم 
إلا اثنا عشر رجلا أتم النبي جه الجمعة بهم لأنه لم ينقل أنه أعاد الظهر. 

قال الكندهلوي : ( قد فسر قوله :'قائما" بقيامه في الخطبة فمناسبة الحديث 
للترجمة باعتبار أن خطبة الجمعة لها حكم الصلاة فلما أتم خطبته مع خروجهم 
عن المسجد كان هذا حكم الصلاة أيضا وإن فسر بالصلاة فلا إشكال“". 


ر١‏ النفر : أي التفرق . القاموس المحيط › )۲١٠/۲(‏ باب الراء فصل النون . 

(۲) صحیح البخاري › (۱۸۱) باب (۴۸) . 

. )٠٠٥/١( › ؛ عمدة القارئ‎ )٦١١/۲( › ؛ إرشاد الساري‎ )٥١۳۷/۲( › الفتح‎ )٣( 

ر صحيح البخاري › )۸١(‏ › حديث › )٩۳١(‏ . 

(ه) انظر : عمدة القارئ › )٠٠١/١(‏ . 

الراجح أن قيامه كان حال الخطبة ففي رواية مسلم : : ' ورسول الله ج يخطب "ومن 
طريق آخر بلفظ : " بينما النبي خب قائم يخطب ' ومثله لأبي عوانة من طريق عباد 
ابن العوام وكذا حديث ابن عباس عند البزار وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني في 
الأوسط. وعلى هذا يكون المراد من الصلاة في حديث الباب أي : انتظارها وكذلك يحمل 
قوله :" بينما نحن مع رسول الله 6 في الصلاة " على أن المراد بالصلاة أي الخطبة 
وهو من تسمية الشيء ۽ باسم ما يقاربه وهذا أليق بالصحابة تحسينا للظن بهم . وبهذا 
يجمع بين الروايات › ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالاية 
المذكورة › وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح مسلم. انظر : نيل الأوطار › 
(۲۷۹/۳) ؛ إرشاد الساري › )٦٠٤/۲(‏ . 

. )٠1( › شرح تراجم أبواب البخاري‎ )١( 
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ومع أن الجماعة شرط لصحة الجمعة عند جمهور الفقهاء“ فلا تصح 
بالتالي من المنفرد إلا أن المصنف لم يتعرض لعدد من تنعقد الجمعة بهم لأنه 
لم ثبت یثبت عنده حدیث على شرطه“" 0 . 

وللعلماء قي هذه المسالة أقوال عدة: 

فأقل الجمع الذي تنعقد به الجمعة ثلاثة سوى الإمام عند أبى حنيفة ومحمدء 
واثنان سواه عند أبي يوسف”. 

والمشهور عند المالكية عدم تحديدها بعدد معين . وقيل : يشترط كونها 
عشرة . ) 

وعن مالك : ثلاثين . وقيل اثني عشر . وقيد ابن عبد السلام المشهور بأول 
جمعة أما ماعداها فيشترط اثنا عشر ا واحتجوا بحديث الباب“. 


وحضور أربعين شرط عند الشافعية" والحنابلة"“ لوجوب الجمعة وصحتها. 


ر١‏ انظر : مختصر القدوري › )۱۱١/١(‏ ؛ مجمع الأنهر › )۲١۹/۱(‏ ؛ الاختيارء (١/۸۳)؛‏ 
عقد الجواهر › (۲۲۲/۱) ؛ المعونة » )۲۲۹/١(‏ ؛ بلغة السالك )۱١۸/١( ٠‏ ؛ روضة 
الطالبين » )٠١/۲(‏ ؛ مغني المحتاج » )٠۸١/١(‏ ؛ شرح منتى الإرادات ٠»‏ 
a . )۹٤/۱(‏ 

(۲) نقل ابن حزم عن البعض صحتها من المنفرد ومستندهم حديسث عمر _ رضي الله 
عنه _ : " صلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان 
نبیکم ر المحلى » )۲٠۸/۳(‏ ووجه الدلالة منه : أن الحديث عام يشمل المنفرد 
والجماعة . ۰ 

)٣(‏ سبقت الإشارة إلى أن ظاهر اختيار البخاري ‏ رحمه الله - عدم تحديد عدد معين 
LSC GEL E‏ . الظشر : 
ص ٦۳‏ : . : 

ر الفتح › )٥۳۷/۲(‏ وانظر : إرشاد فاق < )1/1( . 

ره انظر : مختصر القدوري › )١١١/١(‏ ؛ الهداية › )٠١/۲(‏ ؛ الاختيار › )۸۳/١(‏ . 

› المعونة‎ › )۲۲۲/١( › وانظر : عقد الجواهر‎ . )٠٤١/۲( › تنویر المقالة‎ )١( 
۰ ۰. )۰۰/۱( 

(۷) إرشاد الساري › )٦٠٤/۲(‏ . 

ر انظر : المجموع › )٠٠۳١/٤(‏ ؛ فتح العزيز › )١١١/١(‏ ؛ نهاية المحتاج › )"٠٤/۲(‏ . 

ره انظر : كشاف القناع » (۲۸/۲) ؛ المغني › )۲٠٠/۲(‏ ؛ وروي عن أحمد أنها لاتنعقد 

“- إلا بخمسين وعنه : أنها تنعقد بثلاثة . المغني › )٠٤/۳(‏ . 


= ٥0۸ = 


Ds 
: وحجتهم‎ 


أ - حديث كعب بن مالك رضي الله عنه - : ' اول من جَمّعَ بنا سعد بن 
زرّارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات . قلت له: 
كم کنتم يومئذ ؟ قال: أربعون "". ۰ 

ب د حذیث جابر رضي الله اعنه ‏ : " مضنت السْنَةٌ أن في كل اة إماما 
وقي كل أربعين فَمَا قوق ذلك جُمُعَةٌ ”“ وقول الصحابي : مضت السنة ينصرف 
على سنة النبي ية . 

ج - عن عبيد الله بن عتبة أنه قال : ' كل قرية فيها أربعون رجلا 


لد الد 2 َة ر 


ر0 انظر الأدالة : نهاية المحتاج › )٠٠٠/۲(‏ ؛ المجموع › )٠٠٤/٤(‏ ؛ المغضي › 
.)9-۰٤/۳(‏ 

(۲) سبق تخریجه ص ٦٤‏ . 

)٣(‏ أخرجه البيهقي في سننه )٠۷۷/۳(‏ في باب العدد الذي إذا كانوا في الجمعة وجب 
عليهم . والدارقطني في سننه › (۲/؛) . وقال البيهقي عقب تخريجه : تفرد به 
عبد العزيز القرشي وهو ضعيف . وقال الحافظ في الدراية )۲٠١/١(‏ : إسناده 
ضعيف . وقال صاحب التعليق المي › )٤/۲(‏ : فيه عبد العزيز › قال أحمد : أضرب 
على حديثه فإنها كذب أو موضوعة › وقال النسائي ليس بثقة › وقال الدارقطني : منكر 
الحديث » وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج بمثله . أنه 

ر انظر: نهاية المحتاج › )"٠٠١/۲(‏ ؛ المغي › )۲١٠/۳(‏ 

(ه) عبید الله (٠٠٠-۹۸ه)‏ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي › أبو عبد الله › مفتي 
المدينة وأحد الفقهاء السبعة › من أعلام التابعين › ثقة عالم كثير الحديث › قال 
الزهري : سمعت العلم شيئاً كثيرأً فظننت أني اكتفيت حتى لقيت عبيد الله بن عتبة › 

٠‏ فإذا كأني ليس في يدي شيء › توفي في المدينة وقد ذهب بصره . انظر : طبقات 
الشافعية للشيرازي › )٠١(‏ ؛ الأعلام › (؛/١°)‏ . 

ره أخرجه الشافعي في مسنده في أول كتاب الجمعة . ترتيب مسند الشافعي › )٠١١/١(‏ 
وفي سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وقد اتفق العلماء على تضعيفه وجرحه وأنه 
كان يرى القدر ويتهمونه بالكذب › قال عنه أحمد : لا تكتب حديثه » تركه الناس لأشه 
يروي أحاديث منكرة لا أصل لها ويأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه » وقال بشر بن 
المفضل : سألت فقهاء المدينة عنه فكلهم قالوا هو كذاب » وحكى ابن أبي حاتم 
جرحه . وقال البخاري عنه : تركه ابن المبارك والناس . انظر : التاريخ الكبير › 

)۳۲٠-۳۲۲۳/۱( ˆ‏ ؛ تهذيب الأسماء )٠١٤/١(‏ . 
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ووجه الدلالة لاشتراط الأربعين كما جاء في المجموع"- : أن الأمة قد 
اجتمعت على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد تبت منه 
التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح . وثبت 
أن النبي ًة قال : " صلوا كما رأیتمونی ي أصلي ”“ ولم يثبت أنه جه - 
صلى بأقل من أربعين. 


أيضاً فرق العلماء بين الابتداء والدوام قي هذه المسألة على النحو التالي : 
فعند أبي حنيفة: إذا نفروا بعد ما افتتح الصلاة وبقى الإمام وحده قبل أن 


4 يركع ركعة أو يسجد سجدة استقبل الظهر › وإن نفروا عنه بعدما ركع وسجد 


سجدة بنى على الجمعة. 

وعند محمد وأبي يوسف : إذا نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة . 

وعند زفر”": إذا نفروا قبل القعدة بطلت الجمعة لأنه يرى أن الجماعة شرط 
أداء فلابد من دوامها كسائر الشروط من الوقت وستر العورة وغيرهما . 

ووجه قول أبي يوسف ومحمد : أن الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط : 
دوامها كالخطبة . ووجه قول أبى حنيفة : أن الجماعة شرط انعقاد ‏ موافقا 
بذلك قول أبى يوسف ومحمد - لكن الانعقاد يكون بالشروع في الصلاة والصلاة 
لا تتم إلا بتمام الركعة لأن مادون الركعة لا يعتبر صلاة لأنه محل الرفض . 

أما القياس على الخطبة فهو قياس مع الفارق فالخطبة تنافي الصلاة فإن 
ا ا یشترط دوامها“. 


(6/6) 

(۲) سبق تخریجه ص (۱۲۷) . 

مم زفر )٠١۸-٠٠١(‏ أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري البصري الإمام صاحب أبي ٠‏ 
حنيفة كان جامعاً بين العلم والعبادة > وكان صاحب حديث ثم غلب عليه الرأي » كان 
أبو حنيفة يفضله ويقول هو أقيس أصحابي قال ابن معين : زفر صاحب الرأي ثقة 
مأمون . انظر : تهذيب الأسماء » )۱۹۷/١(‏ ؛ الجواهر المضية › )۲٠۹-۲۰۷/۲(‏ ؛ 
وفيات الأعيان › ٠ .)۳١۷/۲(‏ 


. )١١/۲( » ؛ العاية‎ )١١/۲( » ؛ الهدلية‎ )۲١۷-۲٠١/١( » ر انظر : بدائع الصنائع‎ ٠ 


ع 


والمشهور عند المالكية : ان ا 2 ا E‏ 
الأداء ١‏ 
وقال أشهب : إن انفضوا بعد ركعة أتمها جمعة". 


واستدامة العدد الذي تنعقد بهم الجمعة شرط في صحتها في المشهور مسن 
مذهب الإمام أحمد "وهو أصح الأقوال عند الشافعية“ فإن انفض الأربعون قبل 
تمام الجمعة استأنفوا القن حه ها القول شيئان: 

أحدهها : أن كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فإنه يجب استدامته إلسى 
فهايتها كسائر الشروط من الوقت والاستيطان وغيره. 

والذاني : أن خطبة الجمعة أخف حكما من صلاة الجمعة › لأنه يجوز أن 
يصلي الجمعة من لم يسمع الخطبة » فلما كان العدد شرطا في استدامة الخطبة 
كان أولى أن يكون شرطا في استدامة الجمعة“. 

وات شترط إسحاق ابن راهويه بقاء اثني عشر رجلا أخذاً بظاهر حديث الباب › 
وتعقب : بأنها,واقعة عين لا عموم فيها“ وظاهر ترجمة امام البخاري تقتضي . 
أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى بعدد معين". 


كما يوّخذ من قوله في الترجمة :(فصلاة الإمام ومن بقي جائزة ) أن الجميع 
لو انفضوا في الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة 
- وهو كذلك عند الجمهور“. 


ر انظر : عقد الجواهر › (ri):‏ ؛بلغة السالك » )۷۸/١(‏ . 

ر۲ انظر : عقد الجواهر › )۲۲۳/١(‏ . 

. )۳۸/۲( » ؛ كشاف القناع‎ )٠١/۳( › انظر : المستوعب‎ )٣( 

رى انظر : روضة الطالبين › (۹/۲) ؛ المهذب › )۳٠٤/١(‏ . 

(ه» الحاوي › )٤۱٤/۲(‏ . 

ر الفتح › )٥٤١/۲(‏ . وانظر : عمدة القارئ › )۲٠۹/۲(‏ . 

(۷) المرجع السابق . 

رى الفتح » )٥٤١/۲(‏ وقد تقدم القول ص )٠١۷(‏ بعدم صحة الجمعة من المنفرد . 
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وقيل : تصح إن بقي معه واحد . وقيل : إن بقي اثنان : وقيل ثلاثة . وقيللى 
إن صلى بهم الركعة الأولى صحت لمن بقي . وقيل : يتمها ظهرا مطلقا وهذا 
الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد'. 


القاعدة الفقهية المستنبطة من هذا الباب : 
( يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الإبتداء ) . 


ر١‏ الفتح › )٥١٤١/١(‏ . وانظر : الحاوي › (۱۳/۲١٤-٤٠١٤-١٠؛)‏ ؛ المهذب» (۱/٤٣۳)؛‏ 
روضة الطالبین ؛ )٠١-۹/۲(‏ ؛ نهاية المحتاج › )۳٠١-۳٠۹/۲(‏ . 
٠‏ (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي › (۸) . 


1 = 


الميحت الحاشر 
النانلة قبل الجمحة وبحدها 


عقد البخاري رحمه الله - باباً لهذه المسألة ٠‏ 

وتوجم له بقوله:( باب الصلاة بعد الجمهة وقبلها)" : 

وساق فيه حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ : ( أن رسول الله 4 س 
كان يُصلَّي قبل الَهر ركَعتَيْن وبعدها ركعتيْن » وغد المغرب ركغتيْن في به › 
- بغ العشاء ركَعتَيْن » وكانَ لا يُصلّي بذ الجْمُعَة حتى ينصرف فيصلي 
تتن . 

والحديث وإن كان مشتملا على ذكر سنة بعد الجمعة إلا أنه ساكت عن إثبات 
سنة قبلها مع أن الإمام البخاري ترجم للقبل أيضاً ومن هنا اختلفت الأقوال في 
ا ` 

فقيل : إنه أشار به إلى استواء الظهر والجمعة حتى يدل الدليل على خلافه 
لأن الجمعة بدل الظهر وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر” فلذلك ذكره في 
الترجمة مقدما على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد“. ) 

قال ابن التين” لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث فلعسل 
البخاري ‏ رحمه الله - أراد إتباتها قياسا على الظهر . وقواه الزين بن المنير 
بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسسوية بين 
الإمام والمأموم في الحكم وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء . 


..)۹( صحیح البخاري › (۱۸۲) باب‎ ٩( 

6 ضیح الارن ؛ ( ۸ حديت ۲)۴۷ 

. )٠٤١/۲( › ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحاً دون القبل . الفتح‎ ٣( 

ر٤)‏ عمدة القارئ › )۲٠۹/١(‏ . وانظر : الفتح › )°٤١/١(‏ . 

ره ابن التين (١٠٠٠-١١٠ه)‏ أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي › المحدث 
المالكي › كان له اعتناء بالفقه › وله شرح مشهور سماه " المخبر الفصيح في شرح 
البخاري الصحيح " . انظر : شجرة النور الزكية » )٠١۸/١(‏ . 

ر الفتح › )٥٤١/۲(‏ . ۰ 


~۳ - 


وقيل : إن البخاري أراد الإشارة إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب 
وهو ماروي من طريق أيوب“ عن نافع "قال :( كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل 
الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله 5 - كان يفعسل 
ذلك) . 


والذي يترجح عندي ‏ واللّه أعلم - أن مراد البخاري من هذه الترجمة _ 
كما ذكر ذلك ابن القيم - هو هل ورد في الصلاة قبلها او بعدها شئ ؟ ثم ذر 
حديث الباب ليبين أنه # - لم يرو عنه فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها 


٤ 5 
¢ 


قال ابن القيم :( وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين فإنه قال : باب الصلاة 
قبل العيد وبعدها وقال أبو المعلى“ سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة 


قبل العید . ثم ذکر حدیث سعید" بن جبير عن ابن عباس ( أن التب 4# 


ر أيوب السختياني )١۳١-٠١(‏ بن أبي تميمة كيسان السختياني › أبو بكر البصري » قال 
ابن سعد : كان ثقة ثبتاً في الحديث ؛ جامعاً > كثير العم . انظر : تهذيب التهذيب › 
(4۹-۳4۸/۱) . 

ر۲ نافع » أبو عبد الله المدني » مولى عبد الله بن عمر القرشي › العدوي › كان من أههل 
المغرب › ويقال كان من سبي كابل › ثقة › ثبت › فقيه » مشهور » روى عن ابن 
عمر » وأبي سعيد الخدري > وأبي هريرة وغیرهم › وروی عنه صالح بن كيسان › 
وموسى بن عقبة › والليث بن سعد وابن جريج وغيرهم » توفي سنة سبع عشرة 
ومائة أو بعد ذلك . انظر : الهداية والإرشاد › )۷٤٦/۲(‏ ؛ التقريب › )٠٥١(‏ . 

ر) أخرجه أبو داود » )1۷۲/١(‏ " واللفظ له " في : باب الصلاة بعد الجمعة من كتاب 
الجمعة » حديث )۱١١۸(‏ » ومسلم "بنحوه" في : باب الصلاة بعد الجمعة من كتاب 
الجمعة . انظر : صحيح مسلم › )٤٠۸/٦(‏ حديث )۲١۳٠١(‏ . 

. )٤۳۳/١( » زاد المعاد‎ )٤( 

(ه) أبو المعلى )٠٠٠-٠٠٠(‏ يحيى بن ميمون الضبي العطار الكوفي » مشهور بكنيتسه › 
ثقة . انظر : التقريب › )٥١۹۷(‏ . 

() سعيد بن جبير )٠١-٠٠١(‏ بن هشام الكوفي الأسدي الوالبي › يكنى أبا عبد الله إمام 
جليل سمع جماعات من أئمة الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس › وكان ممن أئمة 
التابعين ومتقدميهم في الفقه والتفسير والحديث والعبادة والورع وغيرها من صفات 

“ الخير » قتله الحجاج بن يوسف صبراً ظلما . انظر : تهذيب الأسماء » )۲٠١/١(‏ . 
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َرَج يوم الفط فصتّى ركَعتيْن نَم يُصل قبا ولا غه ومع لال ) فترجم 
للعيد مثل ما ترجم للجمعة وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها 
ولا بعدها فدل على أن مراده للجمعة كذلك" . 


مذاوب الغلماء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها : 

المسألة الأولي - الصلاة قبل الجمعة 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - في السنة الراتبة قبل الجمعة على مذهبين : 

الأول : ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا سنة قبل صلاة الجمعة“" . 

قال ابن تيمية - رحمه الله أن جماهير الأمة متفقون على أنه ليس قبل 
الجمعة سنة موقتة مقدرة بعدد لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي #4 أو فعله وهو 
لم يسن في ذلك شيئا بقوله ولا فعله. 

الثاني : ذهب أبو حنيفة إلى إثبات راتبة قبل صلاة الجمعة”“ وهو 
قول بعض الشافعية”“ وقدرها أبو حنيفة بأربع ركعات" وعند الشافعية أقها 
ركعتان والأكمل أربع“ وذكر ابن عقيل" من الحنابلة - أنه يصلي قبلهاِ 
رکعتین''. 


i )۱۲-١۱١۱/۲( › صحیيح البخاري‎ )١( 

(۲) زاد المعاد » )٤١۳/١(‏ . ۰ 

)۳( انظر : المجموع › )٠٤٠٠/٤(‏ › المبدع › )۱۷۲/١(‏ ؛ كشاف القناع › )٤١۳/١(‏ . 

'. )۱۸۹/۲٤( › الفتاوی‎ )٤( 

ره انظر : تحفة الفقهاء » )۱۹١/١(‏ ؛ الاختيار > )١١/١(‏ ؛ الذر المختار › )١١/۲(‏ . 

0 ر( انظر : المجموع › )۹/٤4(‏ ؛ نهاية المحتاج › )١١١/۲(‏ ؛ حاشية الشرواني › 
١ . (4/1)‏ 


ر۷ انظر : تحفة الفقهاء » )۱۹١/١(‏ › الدر المختار ›» )1١/١(‏ . 


(۸ انظر : المجموع › (/٤(‏ ؛ تحفة الطلاب ٤‏ )۹۷/۱( ؛ حاشية الشسرواني › 
(4/۲) . 

ر ابن عقيل )٥۱۳-٤٣١(‏ علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري الحنبلي › أبو 
الوفاء» فقيه أصولي واعظ › من تصانيفه › كتاب الفنون › الواضح في أصول الفقه . 
انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب )۱۱۸/۳( ؛ معجم المؤلفيسن ٤‏ 
(۱۱/۷-°) . 

. (1۳۰/۲) ¢ الفروع‎ )٠٠٠( 


~o — 


والمدة قى الس قبل الجنعة مايلي: 

أ - حديث الباب قالوا إنه يدل على أن الجمعة بدل الظهر وإنما أعاد ذكر 
الجمعة بعد الظهر من أجل بيان موضع السنة وأنها بعد الانصراف من المسجد 
بخلاف الظهر” . 

روجه كراهة الركوع في المسجذ افلا يتطرق أهل البذع إلئ انها هرا 
أربعاً أو يظن جاهل ممن رآه يتنفل بعدها ركعتين أنها ظهر" . 

هذا وقد ذهب الإمام مالك إلى أن ترك التنفل بعد الجمعة في المسجد سنة في 
حق الإمام خاصة أما من خلفه فلهم الركوع وإن كان الأفضل تركه" . 

ب - حدیث عبد الله بن مغفل : : "ْنكل دان صلاةٌ ”“ وهذا عام 
فيشمل الجمعة . 

ج - ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من أنه كان يطيل 
الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها رکعتين في بيته ویحدٹ أن رسول اله 8# كان 
يفعل ذلك“ . 

د - حدیث جابر ر e‏ 
يَخطْب » فقال : أصليت ؟ قال : ل قال : فصل ركعتْن " › قالوا : 
المراد بالركعتين هي سنة الجمعة » ولهذا قال الكاندهلوي E‏ 
بحديث الباب لأن راتبة قبل الجمعة قد علم سنتيها سابقاً صريحاً من حديسث 
جابر  )‏ . 


ر انظر : شرح ابن بطال › )٥۲۹/۲(‏ ؛ الفتح › )٥٤١/۲(‏ . 

(۲) إكمال المعلم » (۲۸۷/۳) . ۰ 

(۳) انظر n‏ ؛ حاشية الرهوني › (۱۷۲/۲) . 

ر٤‏ عبد الله بن المغفل ٠٠(‏ -) بن عبد غنم › » يكنى أبا سعيد › من أصحاب الشجرة › 
e SNS‏ : كان عبد الله أحد العشرة الذين بعثهم 
إلينا عمر يفقهون الناس › وكان من نقباء الصحابة . . انظر : الاستيعاب › )۱١۸/۳(‏ ؛ 
الإصابة » )١١١/١(‏ . 

۰) a 

ر( انظر : المجموع › )٠١/٤(‏ . 

(۷) سبق تخریجه ص (۱5۳) . 

(۸) سبق تخریجه ص )۱۳١(‏ . 

ي +( 


۱ 1 
(۹) شرح تراجم البخاري › ( )٩‏ ؛ وانظر : حاشيتا قليوبي وعميرة » (۲۱۲/۱) . 


- ۱۹٩ - 


هھ - ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ( أن النبي 45 كان 
يُصلّي قبل الجُمعَة أريعا )  .‏ 
و - القياس على الظهر“ . 


مناقشة الأدلة السابقة : 

قد نوقشت الأدلة السابقة بما يلي : 

أ - القول بأن الجمعة بدل الظهر وأن غاية ما في حديث الباب هو بيان 
موضع السنة وأنه بعد الإنصراف فالجواب عنه : أن الجمعة صلاة مستقلة غير 
الظهر » يدل على هذا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ : صلیت مع رسول 
لله له سجدتين قبل الَهرِ » وسجدتين بغ الظَهر » وساجذتيْن غد المغرب › 
وسجدتيْن بعد العشاء » وسجدتيْن بغ الجْمعَة ) ^ . 

ووجه الدلالة مفه : أن الجمعة لو كانت بدل الظهر كما يقولون لما 
احتيج إلى ذكرها لدخولها تحت تحت اسمه ولمًا لم يذكر لها سنة إلا بعدها › > علم أنه 
لا سنة لها قبلها“ . : 

ب - ما روي عن ابن عمر من أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلسي 
ES E r E‏ 
على قوله : ' ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته“ ولا يصليها في المسجد › 
وهذا هو الأفضل . 

وأما كونه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا 
يصح ن يكون مرفوعا لأنه ي كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم 
بصلاة الجمعةء وإن :كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة 


ر0 أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة من كتاب الجمعسة › حديسث 
(۱۱۲۹) سنن ابن ماجه» »)۳١۸/١(‏ قال الحافظ في الدراية» )۲٠۷/۱(‏ إسناده واد. 

ر انظر : المجموع › )٠١/٤(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في : باب التطوع بعد المكتوبة من كتاب التهجد حديث )١١١۲(‏ 
صحيح البخاري › )۲۲٤(‏ . 

ر انظر : زاد المعاد › )٤١٤/١(‏ . 

ره انظر : إرشاد الساري › )١١۷/۲(‏ . 


“۷ 


فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق”* . 

ج - أما حديث جابر ‏ رضي الله عنه - ( دخل رجل يوم الجمعة .. 
الحديث ) . ° 

فالجواب 'عنه. : أن هذا الحديث إنما ورد في استحباب فعل تحية المسجد 
والإمام على المنبر وليس المراد من الركعتين سنة الجمعة القبلية ويؤيده ما في 
مسلم : " أصلَيْتَ الرَكَعتيْن ؟ " وهو للعهد ولا عهد هناك أقرب من تحية 
. المسجد““ . ويدل على صحة هذا القول أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة 
قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن لم يذكر واحد منهم هذا 
الحديث في سنة الجمعة التي قبلها وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد 

والإمام على المنبر » واحتجوا به على من منع فعلها في هذه الحال › فلو كانت 
هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من 
تحية المسجد . 

ويدل عليه - أيضا - أن انبي به لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل ولسو 
كانت سنة الجمعة ا أيضاً ولم يخص الداخل وحده . 

o es 


يصح الاحتجاج به لأنه ضعيف جداأً وليس بشيء“ 


ر وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام لسورود 
الأحاديث في فضل ذلك وقد روي أن عمر كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة 
وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان ركعات › وهذا دليل على أن ذلك كان منهم مسن 
باب التطوع المطلق ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم . انظر : زاد المعاد › 
)6-٦/۱(‏ . 

(۲) الفتح › > (۲/) ؛ إرشاد الساري › (۱۷/۳) ؛ ؛ وانظر : زاد المعاد » )٤١١/١(‏ . 

)٣(‏ هو عند مسلم بلفظ : " ق فصل الركعَتَيْن " أخرجه في : باب التحية والإمام يخطب من 
كتاب الجمعة › حديث » (۲۰۱۷) » صحيح مسلم › )٠١٠/١(‏ . 

. )١١١/۲( › الفتح‎ )٤( 

(ه) زاد المعاد ›» )٤٤١/۱(‏ . 

ره انظر : المجموع › )٠١/٤(‏ ؛ زاد المعاد › )٤١۸/١(‏ . 


- ٩A - 


- أما إثبات السنة لها بالقياس على الظهر فهو قياس فاسد فإن السنة 

ما كان ثابتاً عن النبي بك من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين ء ولا يجوز 
إثبات السنن في مثل هذا بالقياس › لأن هذا مما انعقد سبب فعله في عهد النبسي 
فإذا لم يفعله ولم يشرعه کان تركه هو السنة . 

الترجيم : 

بناء على المناقشة السابقة فالذي تطمئن له النفس هو ترجيح ما ذهب إليه 
جمهور العلماء من القول بعدم ثبوت سنة راتبة قبل الجمعة وا اغوت: 

المسالة الثانية -الصلاة بعد الجمعة : 

اتفق العلماء على إثبات السنة الراتبة بعد الجمعة"“ وفي حديث الباب 
السابق ما يدل على ذلك . 

وقيل : إنه لا سنة لها بعدها" . 

أما عدد ركعاتها فالمختار عند أبي حنيفة أنه يصلي بعدها أربع ركعات لا 
يسلم إلا في آخرهن“ . 

واختار أبو يوسف التطوع بست ركعات أربعاً كما قال أبو حنيفة ثم 
اثنتین“. 

وعند الشافعية : يصلي بعدها أربع ركعات اثنتان منها مؤكدتان"“ . 

وأقل السنة عند الحنابلة ركعتان » نص عليه الإمام أحمد وأكثرهاست . 
واختار في المغني أربعا" . 


ر زاد المعاد » )٤۳١۲/١(‏ . 

(۲) انظر : الاختيار » )٠١/١(‏ ؛ شرح ا و 
(/(. ) 

رس اتظر : المبدع › ۷/۲( » وقد ذكر في الشرح الكبير (۱۹۷/۲) عن الإمام أحمد أنه . 
قال : لو صلى مع الإمام ثم لم يصل شيئاً حتى صلى العصر كان جائزأ فقد فعله عمران 
ابن حصين . 

ر انظر : مختصر الطحاوي )۳١(‏ . 

ره) المرجع السابق . 

ر انظر : تحفة المحتاج › )"۲١/۲(‏ . 

)۷ انظر : المغني › )٥۳۸/۲(‏ ؛ الشرح الكبير › )۱۹۷-1۹١/۲(‏ ؛ المبدع ؛ 

. (Y/۲( ˆ 


۹ 


المبحث الحادي مشر 
باب قول الله مز وجل  :‏ قإذا ضرت آلصلوة قات نقشرُوا نی رض 


وَابََعُوا من فضا اله 4 [ الجمعة : ۱۰[ 


ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة وأورد في سياقها حديسث 
سهل بن سعد - رضي الله عنه ‏ : ( كات فيتا ارأةٌ تَجْعَل على أريغاء“ في 
عة لها ميلقأ كانت إا كان يوم جُمَعَة تنزع أصنول السلق فتجعة في در 
د م تجعلٌ عله قبضة من شنعير قطْحنهَا َون أصول للق رة“ وكا 
تلمترف من صتاة الخئعة قم َه فرب فلك علقم إا فة قى 
يوم م الجُمَعَةَ لطْعَامها ذلك ) . 

ثم أورد هذا الحديث بسند آخر فيه زيادة : ( مَاكَنًا نقيل ولا نَتَغدى إلا بد 
الجْمَعَة ) . 

وأراد بصنيعه هذا أن يشير إلى أن الأمر الوارد في قوله تعالى :" انث چ 
و" ابتة بتغوا " للإباحة لا للوجؤب وهذا محل اتفاق بين الفقهاء". 

وموافقة الحديث للترجمة هو قوله :"كنا ننصرف من صلاة فنسلم عليها 
فتقرب ذلك الطعام إلينا' وهو ظاهر في أن انصرافهم بعد الجمعة لم يكن واجبا 
عندهم إنما كانوا ينصرفون لما ذكره من الغداء ثم القائلة عوضا مما فاتهم مسن 
ذلك في وقته“. 


)١(‏ صحيح البخاري › (۱۸۲) باب (-ی). 
(۲) أربعاء : جمع ربيع وهي الجداول أي : النهر الصغير › التوشيح › )۸۷١/۲(‏ . 
() سلقا : بالكسر نبات معروف المصباح المنير › (۸^ E‏ 


› عرقه : بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء : ضمير إلى عرق الطعام‎ )٤( 
› التوشيح‎ . SN E والعرق‎ 
. )۸۷۱/۲( 


رف كع ا(0 خديت ( 6 + 

. )1۳۹( صحيح البخاري > (۱۸۲) حدیث‎ )١( 

(۷) انظر : شرح ابن بطال » )٥۲۷/۲(‏ ؛ الفتح › )٥٤٩/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )°*١/١(‏ . 
(۸) شرح ابن بطال › )٥۲۸/۲(‏ . 


ah RACE 


ونقل عن الداودي': أنه إباحة لمن كان له كفاف ولا يطيق التكسب وفرض 
على من لا شئ له ويطيق › التكسب”. 

قال في الفتح : والذي يترجح أن قوله : " فانتشروا - ابتغوا " إشارة إلى 
استدراك ما فاتكم من الذي أنفضضتم إليه فتنحل أنها قضية شرطية أي من وق 
له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنيلد 
ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يفرغ منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته . 


وحيث قلنا أن الأمر في الاية الكريمة ليس للوجوب إلا أنه ( يكره ترك 
العمل يوم الجمعة إذا تركه تعظيما كما يفعله أهل الكتاب لسبتهم وأحدهم ). 


قال مالك : بلغني أن أصحاب النبي - كانوا يكرهون أن يترك الرجل 
العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد“. 
أُما إن تركه لانشغاله بالتآهب للجمعة أو للاستراحة بعدها فمباح“. 


القاعدة الأصولية المستنبطة من هذا الباب : 
( الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة  )‏ . 


ر الداودي )٠٠٠-٠٠١(‏ أحمد بن نصر الداودي › الأسدي › المالكي › أبو جعفر › 
محدث › فقيه » متكلم » من مصنفاته ' النامي في شرح الموطأ "و ' النصيحة في 
شرح البخاري ' . انظر : معجم المؤلفين › )1١١/۲(‏ . 

(۲) عمدة القارئ › )٠١١/١(‏ . 

OD 


2 (؛) الخرشي على مختصر خلیل » (۸۷/۲) ۰ 


. )۲١٤/١( › المدونة‎ )٥( 

() انظر الخرشی ی فصر لیل < )۸/1( . 

(۷) وهو قول مالك وأصحابه › وبه قال بعض الحنفية » وهو ظاهر قول الشافعي واختاره 
جمهور الحنابلة › وقال أكثر الفقهاء : أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد ما كانت تفيده 
ابتداء › وقال الجويني إنه على الوقف ما بين الإباحة والوجوب . وذهب البعض إلى 
تفصیل آخر فقالوا إن الأمر بعد الحظر إذا ورد بلفظ ' إفعل " اقتضى الإباحة وإن كان 
بغيرهاً فإنه يفيد ما يفيد لولا الحظر › وهذا التفصيل اختاره ابن حزم وتبعه المجد بسن 
تيمية . انظر : تيسير التحرير › "٤٠٥/۱(‏ وما بعدها ) ؛ شرح العضد › < )41/۲( 
الأحكام للآمدي » (۱۷۸/۲) ؛ روضة الناظر › )١١۷-٦٠۲/۲(‏ ؛ المسودة للمجد بن 

ˆ تيمية » ٠١(‏ وما بعدها ) ؛ الإحكام لابن حزم › )۳۲٠/١(‏ . 


- ۷۹ ~~ 
المبحث الثاني عشر 
ني القائلة”“ بعد الجمعة 


لما كانت العادة أن القائلة تكون قبل السزوال ونظرا! لانشغال الصحابة 

٠‏ رضوان الله عليهم - بالاستعداد للجمعة لذا كانوا يؤخرون القائلة إلى ممابعد 

الفراغ من صلاة الجمعة خلافا للعادة » يتضح ذلك من خلال ما ترجم به الإممام 

البخاري حيذ قال : ( باب القائلة بعد الجمعة )" : 

) وقد أورد مستدلا لذلك _ حديثين: 

الأول : عن أنس - رضي الله عه - قال : (كَنًا تبكر إلى الجَمُعَة ثم 
الثاني : عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : ( ئا تصلّي مََ التبي 

فم تكون القَلَةٌ)“. ٠.‏ 

ووجه الدلالة منهما ظاهرة في أن القائلة تكون بعد صلاة الجمعة . 

والذي يظهر أن المصنف - رحمه الله - قد قصد من خلال هذا الباب أن 

يشير إلى تضعيف ما ورد في استحباب انتظار العصر بعد أداء الجمعة فقد روي 

عن رسول الله ب أنه قال : « إن لَكُمّ في كل جمعَة حَجَة وَعْمُرة » فالحجة 

الهجيرُ للجْمُعَةٍ › والعمرة ايار العصر بعد الجمَعَة » . 


ر١‏ القائلة : هي وقت القيلولة والمراد من القيلولة : الاستراحة نصف النهار سواء معها 

نوم أم لا. انظر : المصباح المنير » )٠۹۹(‏ مادة (قيل) ؛ النهاية )١٠١/١(‏ مادة 

(قیل). 
ويسمى نومهم وأكلهم بعد الزوال في الجمعة قائلة وغداء باعتبار شه قضاء لما 
يعتادونه في غير الجمعة من النوم والأكل قبل الزوال . فلما أخروه يوم الجمعة إلى ما 
بعد ذلك سمي ذلك باعتبار محله الأصلي الذي آ ‏ . فتح الباري › )٥٤۸/٥(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › (۱۸۲) باب (اع)ء 

(۳) صحيح البخاري › (۱۸۲) › حديث )٠٤١(‏ . 

. )٠٤١( صحيح البخاري › (۱۸۲) › حديث‎ )٤( 

(ه) رواه البيهقي في باب ما روي في انتظار العصر بعد الجمعة > من كتاب الجمعة » سنن 
البيهقي › > )۲١۱/۳(‏ وقال بعد تخريجه للحديث : وكذلك رواه أبو أحمد بن عدي عن 
القاسم بن عبد الله بن مهدي › تفرد به القاسم » وروي ذلك عن أبي معشر عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعاً وفيهما جميعاً ضعف . 
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ووجه الدلالة من هذا الباب على عدم استحباب ذلك : 

أنه قد ثبت من خلال حديثا الباب أن الصحابة كانوا يؤخرون القائلة والغداء 
إلى ما بعد الفراغ من الصلاة خلافا لعادتهم › وهذا يدل على أنهم لم يكونوا 
يبقون في المسجد من أجل انتظار العصر لأن في ذلك مشقة وضرر عليهم . 
وإن تأخروا في المجيء إلى الجمعة لأجل البقاء إلى العصر فاتهم التبكير إليها 
وهو أفضل › لذا كانت المحافظة على التبكير إلى الجمعة مع الإنصراف عقتيسب 
صلاتها أولى" . ۰ 

وقد قل عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه كان يبكر بالذهاب إلى الجمعسة 


تصرف اول النان: 


()) انظر فتح الباري»› (/°4۹) 
ا(۲ انظر : فتح الباري»› )٥٤۹/٥(‏ ذكر ذلك ابن رجب وعزاه للخلال في الجامع ٤‏ 


القميل الثاني 
فقه الإمام البخاري من کتاں صلا الخوق 


وينما غل الباخث الثالية:: 
النحت الأول وة اة ارف وها 
المبحث الثاني : صلاة شدة الخوف . 
ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : الصلاة رجالا e‏ 
الطاب الثاني : کا ا ج ا 
امطلب التالث : في الصلاة عند مناهضة الحصون . 
امطلب الرابع : صلاة الطالب والمطلوب بالإعاءوحال 
ار کت 
الميحث القالث : قي التبكير بالصلاة عند الإغارة والحرب . . 
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المبحث الأول 
مشروعية صلاة الخوف وصفتها 


بعد الانتهاء من كتاب الجمعة عقد المصنف - رحمه الله - ست تراجم 
خاصة بكتاب الخوف صدرها بهذه الترجمة فقال : ) 
ey. 2‏ :لذا هرشم ي زحي فلس 
عَلَيَكََجُتَاخ ن تصوأ من آلصَلوة إن خفتم ن تكم دين قرا 
کک کد عَدرّا ما و وإذا كب فيم قَأقََت ت لھم 
لصلوة قلقم طابفة E E Er‏ أَسَلحَهُمٌ اذا e‏ 
ا ا 1۰-1۰1[ 
[ وذكر الإمام البخاري - رحمه الله لصلاة الخوف أثر صلاة الجمعة لأنها 
من جملة الخمس » لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات › ولما 
كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس › ثم أعقبه بصلاة الخوف 
لكثرة المخالفة ولاسيما مع شدة الخوف ]© ٠.‏ 


[ ومشروعية صلاة الخوف مع اختلاف هيئتها عن بقية الصلوات تابت 
بالكتاب والسنة › وهو ها أشار إليه الإمام البخاري من خلال ذكره للآيتين 


الكريمتين في الترجمة ] ثم ساق من السنة حديث ابن عمر - رضي الله 


ر١‏ صحيح البخاري › (۱۸۲) باب ( ١‏ ) . 
(۲) الفتح › )٥٤١/۲(‏ . ۰ 
ر٠‏ انظر : عمدة القارئ › )٠٠١/١(‏ ؛ الفتح › )٠٤١/۲(‏ وهو مصير منه إلى أن الآية 
الأولى : ™ وَإذا ضَرَبَبُم ني رض ... 4 نزلت في صلاة الخوف في السفر لا فسي 
صلاة السفر.بمجرده » لأن الله تعالى قد ذكر بعدها الآية الثائية: ودا كنت فیهم...4 
وقد اشتملت على صفة صلاة الخوف › فكان ذلك تفسيرأ للقصر المذكور في الآية 
الأولى . وقد قال بهذا القول طائفة من السلف منهم مجباهد › والضحاك والسدي 
واختاره ابن جرير وغيره . انظر : فتح الباري › )۷/١(‏ . التفسير الكبير للرازي › 
٭ (۱۷/۱۱) ؛ جامع البيان لابن جرير › )٤١۹/٤(‏ . 
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عنھما - : ' عزوت مَعَ رسول الله قبل جر“ فوازيتا العذو قصاففتا لهم 
فام رول الله 4 يُصلي لتا » فقامت طائفَةٌ مَعَهُ تصلّي › وأقبلت طائفة على 
العو وركح رسول الله 8 بمن مَعَه وسَجة سَجدتيْن فم انصرفُوا مكان الطائفة 

وجه الدلالة : من حيث أن المذكور في الآية الكريمة مشروعية صلاة الخوف 
وكذلك الحديث دل على ذلك مع بيان صفتها. °“ 

والقول بمشروعيتها هو قول جمهور العلماء” وخالفهم في ذلك أبو يوسف 
في أحد الروايتين عنه ‏ والمزني“.“ 

فذهب أبو يوسف ‏ رحمه الله - إلى أنها - أي صلاة الخوف ‏ مختصة 
بزمن النبي 4 آخذاً بمفهوم قوله تعالى :" وإذا كنت فيهم " ولأن التغيير الذي 
يحدث فى هذه الصلاة ينجبر بفعلها مع رسول الله 4# لينال كل فريق منهم 


ر0 النجد هو ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العسراق . 
النهاية » )٠١/١(‏ مادة (نجد) . وكانت هذه الغزوة - غزوة ذات الرقاع - بأرض 
غطفان . انظر : إرشاد الساري »› )٠٠٠/۲(‏ . 

ر فوازينا : أي قابلنا وأصله " آزينا'" قلبت الهمزة واو . التوشيح › )۸١/۲(‏ . 

(۳) صحيج البخاري › (۱۸۲) › حديث › )1٤١(‏ . 

. )٠٠٤/١( › عمدة القارئ‎ )٤( 

(ه) انظر : بدائع الصنائع › )۲١۲/١(‏ ؛ تحفة الفقهاء › )۱۷۷/١(‏ ؛ شرح فتح القدير 
(4۸-۹۷/۲) ؛ الذخيرة › )٤١۷/۲(‏ ؛ المعونة › )۳٠١/١(‏ ؛ حاشية الرهوني 
)۱۷١/۲(‏ ؛ أحكام القران لابن العربني › )1۲۱/١(‏ ؛ الأم > )۲١۲/١(‏ ؛ المهذب 
)۳٠١/١(‏ ؛ الحاوي › )٠٥۹/۲(‏ ؛ كشاف الققاع › )٠١/۲(‏ ؛ المغضي ۰ )۲۹٦/۳(‏ 
شرح منتهی الإرادات › ( ۲۸۳/۱) . 

› إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمصرو › أبو إبراهيم‎ )۲٠4-۱۷١( المزني‎ )١( 
› المزني » المصري » أخذ العلم عن الشافعي » كان زاهداً عالماً > مجتهداً » مناظرا‎ 
محجاجاً > صنف كتباً كثيرة قال عنه الشافعي : المزني ناصر مذهبي › ووصفه‎ 
. )٠١-١۸/١( › الأسنوي بأنه صاحب مذهب مستقل . انظر : طبقات الشافعية‎ 

(۷) انظر : بدائع الصنائع » )۲١١/١(‏ ؛ العناية » )۹۸/١(‏ ؛ المجموع › )٠٠٥/٤(‏ . 
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فضيلة الصلاة خلفه ج وقد ارتفع هذا المعنى بعده. ^ 
وذهب المزني إلى القول بأن صلاة الخوف كانت مشروعة تم نسخت . 
واحقج : بأن الرسول ‏ قد فاتته صلوات يوم الخندق ولو كانت صلاة 
الخوف جائزة لفعلها ## ولم يفوت الصلاة. © 


وقد نوقش هذان القولان بما بلب : 

أن الآية الكريمة حجة للجمهور فالخطاب لرسول الله # خطاب لأمته وما 
ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دلیل على اختصاصه ¥ به . وقد قال 
:" صلوا كما رأيتموني أصلي " فهو على عمومه . وتخصيصه بالخطاب لا 
يقتضي تخصیصه بالحکم بدلیل قوله تعالی : [ خُڏ من الهم صَدَقَة 4“ 


. ] ٠٠۳ : التوية‎ [ 


وجه الدلالة منه : 

إن الأمر بأخذ الزكاة في الآية عام للرسول ## ولأمته من بعده وإن كسان 
٠‏ هو 4# المخاطب به . وكذلك قوله تعالى : ب[ راذا كنب فيه ) ولو ساغ 
لهذا القائل تأويله في الصلاة لساغ لأهل الردة في الزكاة وقد أجمعت الصحابة 
رضي الله عنهم - على رد قولهم وإبطال تأويلهم“ . 


ری انظر : بدائع الصنائع › )۲١١-۲١١/١(‏ ؛ العناية › (۹۸/۲) ؛ المبسوط › 
)64-٥/۲(‏ . 

() انظر : المجموع › )٠٠٥/٤(‏ . ۰ 

)٣(‏ وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه › وبه قال الحنفية وبعض المالكية . وقال أكثر 
الشافعية إن الحكم يختص بمن توجه إليه الخطاب . وانظر تفصيل الأقوال في : تيسير 
التحرير ›» )۲١۱/۱(‏ › شرح العضد » (۲۲/۲) ؛ البرهان لإمام الحرمين أبي المعللي › 
(۳۹۷/۱) ؛ الأحكام » )۲٠١/۲(‏ ؛ التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني › )۲۷١/١(‏ ؛ شرح 
الكوكب المنير » ۲٠۸/۳(‏ وما بعدها) . 

ر( انظر حاشية الرهوني › )۱۷١/۲(‏ ؛ حاشية المدني › )۱۷١/۲(‏ ؛ الحساوي › 

. )۲۹۸/۳( › المغني‎ »)٤٥۹/۲( 


(ه) الحاوي › )٠٥۹/۲(‏ . 
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أما القول بأن التغيير الذي يدخلها ينجبر بفعلها خلف النببي 4 فالجواب 
عنه : بأن الصلاة خلفه ## وإن كانت فضيلة إلا أنه لاإيجوز ترك الواجبات فيها 
لتحصيل الفضيلة فلو لم تكن صلاة الخوف جائزة مطلقا لما صلوها" . 
وأما دعوى المزني النسخ فجوابه من وجهين : ۰ 

١‏ - أن النسخ لا يثبت إل إذا علمنا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع بين 
النصين ولم يوجد هنا بل المنقول المشسهور أن صلاة الخوف نزلت بعد 
الخندق“ . 


۲ - لو سلمنا أنها نزلت قبل الخندق فيحتمل أنه #4 ق أك اة نيا 
فقد روي أنه ج4 سألهم عن صلاتها › فقالوا : ما صلينا وروي أن عمر 
رضي الله عنه - قال: ما صليست العصر ؟ › فقال النبي 4# : ( والله 
ماصلیتها ٩)‏ . ويدل على صحة هذا أنه لم يكن ثم قتال يمنعه من الصلاة“ . 

ويؤيد کون حكمها باق بعد النبي ج أن الصحابة قد صلوها بعده“. فلو 
۰ علموا أنها خاصة بالنبي 8# أو أنها منسوخة لما فعلوا ذلك ولأنكروا على 

فاعلیها“. 


(0 انظر : شرح معاني الآثار » )۳٠١/١(‏ ؛ العناية » )۹۸/١(‏ ؛ المجموع )٠٠٠/٤(‏ . 

. )٤١١-٤٠0٥/٤( › المجموع‎ )۲( 

٣(‏ أخرجه البخاري في : باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت › من كتاب 
مواقيت الصلاة »> حديث › )٥۹١(‏ . وفي : باب قول الرجل ماصلينا من كتاب الأذان 
حديث » )٠4١(‏ . صحيح البخاري ٠‏ (-( . 

. (0/۲) > › المغني › (۲۹۸/۳) ؛ كشاف القناع‎ )٤( 

(ه) فقد صلاها علي - رضي الله عنه - يوم صفين وصلاها أبو موسى الأشعري بأصبهان› 
وسعد بن أبي وقاص في حرب المجوس ومعه الحسن بن علي وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن عمرو بن العاص . فصار فعلهم إجماعأً . انظر : شرح فتح القديسر › 
(۹/۲) ؛ بدائع الصنائع › )٠١١/١(‏ ؛ المصنف لابن أبي شيبة › )۲٠١-۲٠١/۲(‏ . 

. )٠١١/٤( › المجموع‎ )( 


¬ VA ~—. 


ويدل عليه أيضاً أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : ' يتقدم 
الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة ....”' . 

وکن نهل ین ایی کا آنه قان کی ضلا الخوف :' يقوم الإمام مستقبل 
القبلة .... الحديث "” فالصيغتان في الحديثين صيغة الفتوى وليست صيغة . 
الإخبار عما كان جه يفعل في صلاة الخوف وإلا لقالا : قام ج& فصف خلفه 


٠ .‏ دون أن يقول يقوم الإمام“ . 


مطلب : في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الخو : 

قبل الشروع في بيان مذاهب العلماء في كيفية صلاة الخوف لابد مسن 
الإشارة إلى أن الخوف ضربان : 

الضرب الأول : ما يمكن معه الاستقرار وإقامة الصلاة جماعة . 

الضرب الثاني : ما لا يمكن معه الاستقر ار وإقامة الصلاة جماعة“ . 

فإذا كان الخوف من الضرب الأول فقد وردت صفات كثيرة لكيفيسة صلاة 
الخوف والحالة هذه › فالحنفية أخذت بالكيفية الواردة في حديث ابن عمر 


رضي الله عنما“ 


ر١‏ أخرجه البيهقي في باب الرخصة في ترك استقبال القبلة في المكتوبة حال المسابفة 
وشدة القتال » من كتاب الصلوات . السنن الكبرى › (۸/۲) . وكذا أخرجه البغوي في 
شرح السنة » )۲۷۷/٤(‏ برقم » )٠١۹۳(‏ . 

(۲) سهل بن أبي حثمة بن عبد الله بن أبي حثمة عامر بن ساعدة من بني الحارث بن 
الخزرج الأنصاري › بايع تحت تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها إلا بدرأ » وكان دليل النبسي 
يوم أحد » توفي في أول خلافة معاوية . انظر : تهذيب التهذيب › )۲٠۸/٤(‏ . 

ر٣‏ أخرجه البخاري في : باب غزوة ذات الرقاع من كتاب المغفازي حديث ٤١١١(‏ ) . 
صحيح البخاري » .)۸1١(‏ . 

. )1۹/۲( › شرح فتح القدير‎ )٤( 

ره انظر : المنتقی » )۳٠۹/۲(‏ ؛ الحاوي › )٤١١/۲(‏ . 

ر( انظر : شرح فتح القدير » (1۷/۲) ؛ تبيين الحقائق › )۲۳۲/١(‏ ؛ بدائلع الصنائع ؛ 


E 
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وهي الصفة التي رجحها ابن عبد البر"“ على غيرها لقوة الإسناد ولموافقة 
الأصول في أن الإمام تتم صلاته قبل سلام إمامه". 


واختار الشافعي في كيفيتها : أن ا و اا RSE‏ 


في حدیث صالح بن خوات“ المروي في مسلم عمن شهد مع رسول الله کر 
ا : أن طائقة صقت مه وطائقة وجاه القدو 
صلی بالټي مه ركعَة تم بت فما وأننوا لبهم فم ضرفا ء فصتقوا وجا 
العذو ‏ وجَاءت الطَائقَة الأخرَى فصلّى بهم الركعة التي بيت بقيّت مِنَ صله »ثم 
تبت جالساً نموا أيهم » تُمّ سلّم لَهُم“. وهذا اشا ا أشار إلييه 
الإمام أحمد بقوله : وأما حديث سهل فأنا أختاره”. 


)١(‏ ابن عبد البر (۳-۳۹۸٦٤ه)‏ يوسف بن عمر بن عبد الله النمر يكنى بأبي عمر 
الحافظ المالكي › شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته » له كتب كثشيرة منها 
التمهيد' و "الاستذكار" و 'الاستيعاب" و "الكافي في الفقه" . انظر : شجرة النور 
الزكية » (۱۱۹) ؛ سير الأعلام » )٤۹۸/٠١(‏ . 

. )٠٠٤/١( » وانظر : فتح البر‎ )٤۸/۲( » الفتح‎ (٠ 

)٠( ٠‏ صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني » روى عن أبيه وخاله › وسهل 
ابن أبي حثمة » وعنه عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وغيره . قال النسائي : 
ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات › وقال عنه ابن سع : قليل الحديث › انظر : تهذيب 
التهذیب › )"۳۹/٤(‏ . ّ 

ر غزوة ذات الرقاع التي وقعت سنة أربع من الهجرة › وقيل : سنة خمس › وأختلف في 
سبب تسميتها فقيل : لأن بها شجرة يقال لها : ذات الرقاع › وقيل : لأنهم قاموا بترقيع 
راياتهم » وقيل : لأنها أرض فيها بقع سود وبقع بيض › كلها مرقعة براع مختلفة 
والأصح في تسميتها ما رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال : خرجنا مع 
النبي بك في غزاة ونحن ستة فيما بيننا بعير نعتقبه » فنقبت أقدامنا » ونقبت قدماي › 
وسقطت أظافري فكنا نلف على أرجلنا الخرق › فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب من 
الخرق على أرجلنا . انظر : صحيح البخاري › )۸٠١(‏ باب غزوة ذات الرقاع › كتاب 
المغازي » حديث )٤۱۲۸(‏ ؛ سيرة ابن هشام » )۲٠٤/۳(‏ . 

ره أخرجه مسلم في : باب صلاة الخوف من كتاب صلاة المسافرين وقصرها › حديث 
)۱۹٤٥(‏ صحیح مسلم « ("1۷-۳٦/(‏ 

)١(‏ إرشاد الساري › وانظر : الأم.» )۲4۳/١(‏ ؛ روضة الطالبين › )٥١/١(‏ ؛ تحفة 
الطلاب › (۲۷۳-۲۷۲/۱) . 

. )٠١/١( › ؛ كشاف القناع‎ )٠٠/۳( » المغني‎ ۷(٠ 


= A. = 


ووجهه : کونه أشبه بکتاب الله وأقل في الأفعال > وأحوط للصلاة 
والحرب »› وأنكاء للعدو . ۰ 
فأما موافقة الكتاب فإن قوله تعالى : ل[ ولعت طآبفة أخَرّى لي 
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ا0ے 


يلوا فَليصلوأ مَك 4 [ النساء : ٠٠١‏ ] يقتضي أن جميع صلاها مع 
الإمام > والصلاة بهذه الكيفية التي اختارها الشافعية والحنابلة جميع صلاتها مع 
) الإمام » إحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه › والركعة الثانية تأتي بها قبل 
سلام الإمام ثم تسلم معه ٠.‏ 


وأما الاحتياط للصلاة : فإن. كل طائفة تأتي بصلاتها متوالية بعضها تواففق 
الإمام فيها فعلاً > وبعضها تفارقه وتأتي به » وحدها كالمسبوق . كما أن 
الصلاة بهذه الكيفية لا يكثر فيها العمل والذهاب والمجيء وهذا ولاشك أحوط 
للصلاة . 


وأما الاحتياط للحرب فإن الصلاة بهذه الكيفية تمكنه من الضرب والطعن › 
كما يمكنه أن يخبر المصلين مع الإمام بمايحدث مما يخفى عليهم › 


ويحذرهم" . 


وبهذه الكيفية - أيضاً - أخذت المالكية › إلا أنهم قالوا : إن الطائفة الثانية 
تحرم خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية › ثم يتشهد ويسلم تم يقضون 
الركعة التي فاتتهم ثم ينصرفون وهذا القول هو الذي رجع إليه الإمام مالك لأن 
القضاء إنما يكون بعد سلام الإمام" . وقيل : لا يسلم بل يشير للطائفة الثانيية 
فتقوم للركعة التي بقيت عليها فتصليها ويسلم بھا“. 


ر انظر : روضة الطالبين › )٥۲/۲(‏ › كشاف القناع › )٠٤/١(‏ . 
۳( انظر : المغني › )۳٠٠۳-۳۰۲/۳۲(‏ ؛ تفسير البغوي › (۲۷۸/۲) . 
)٠(‏ انظر : فتح البر > )١١١/١(‏ ؛ بلغة السالك » )٠١١/١(‏ ؛ تنوير المقالة > )٤٠١۸/۲(‏ . 


- ۸٩۹ - 


والظاهر أن الإمام البخاري - رحمه الله قد اختار من بين تلك الصفات 
صفة الحنفية ولذا تلا الآية الكريمة ثم ذكر تلك الصفة عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - وحديثه أصح ما في الباب ثم إنه لم يخرج صفة الشافعية في هذا 
الباب إنما خرّجها في المغازي وهذا من أوضح القرائن على أنه اختار صفة 
الحنفية 4 ۰ 

وقد رويت صفات أخرى لصلاة الخوف غير الصفات المذكورة . 

قال الإمام أحمد : كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز 


٠٠‏ وقال : ستة أوجه أو سبعة يروى فيها › كلها جائزة". 


قال صاحب الهدي : أصولها ست صفات › وبلغها بعضهم أكثر › وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي ‏ وإنما هو 
من اختلاف الرواة“ . 


رى في : باب غزوة ذات الرقاع حديث )٤٠١١(‏ . انظر : صحيح البخاري › )١٠١(‏ . 
(۲) فيض الباري › )٠۳/۲(‏ . 

. )۲۷٠/١( › ؛ الكافي في الفقه‎ )۳١١/۳( › المغني‎ )٣( 

ر4 الفتح » )١٤4۸/۲(‏ قال ابن حجر : وهو المعتمد . وانظر : زاد المعاد › )١۳۲/١(‏ 


“NAY 


المبحث الثاني 
صلاة شدة الخوف 


£ سبق أن بينا في المبحث السابق أن الخوف ضربان أحدهما ما يمكن معه 
الاستقرار وإقامة الصلاة جماعة وذكرنا هناك مذاهب العلماء في كيفية الصلاة 
والحالة هذه وما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من بين تلك الكيفيات . 
وأما الضرب الثاني من الخوف وهو ما لا يمكن معه الاستقرار وتقسيم 
الجيش لاقامة الصلاة جماعة ويكون ذلك عند شدة الخوف والتحام القتال وحال 
المسايفة وقد عقد الإمام البخاري عدة أبواب تتعلق بهيئات الصلاة عند اشتداد 
الخوف نوردها من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول : الصلاة رجالا وركباناً : 
ترجم المصنف بقوله : : ( باب صلاة الخوف رجالا وركباناً راجلٌ : قائم ( 
- ومقصوده من هذا الباب : أن صلاة الخؤف تجوز على ظهور الدواب . 
للركبان عند العجز عن النزول لإقامة الصلاة كما في قوله تعالى : ل فَانّ 
حَفَمَقَرجال أرّرَبًانًا 4 [البقرة : ۹4] ” . وعليه فلا تؤخر الصلاة 
ی وکیا فی خان اشتداد القتال وعجز المقاتلين عن النزول عن دوابهم بعل 
يصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه". 
وقوله في الترجمة : ' راجل قائم' يريد أن " رجالا " في الاية الكريمة جمع 
راجل بمعنى القائم لا جمع رجل“ . 
)١(‏ صحیح البخاري › (۱۸۳) باب (؟٤).‏ 
eS‏ 
ر( انظر : الفتح › )٥٤۸/۲(‏ . 
ر٤‏ انظر : الفتح › > (/4۸) ؛ فتح الباري » )۲۲/١(‏ ؛ عمدة القارئ » )۲١۷/۹(‏ وقد 
يطلق الراجل أيضاً على الماشي كما في قوله تعمالى : [ يَأتوك رجَالً 4 [ الج : 
.[YY‏ وكذا حرره النووي . انظر : تفسير البغوي › )۳۷۹/٥(‏ ؛ الفتح › 
)٥4۹-٠٤۸/۲(‏ ؛ حاشية الشرقاوي › )۲۷٤/١(‏ . 


- AY - 


ويرى الكشميري أن البخاري لما فسر الراجل بالقائم اختار مذهب الحنفية 
ولم يجوز الصلاة ماشيا. © 


وقد ساق المصنف في هذا الباب ما رواه بسنده عن نافع عن ابن عمر نحوا 
من قول مجاهد إذا اختلطوا قياماً" وزاد ابن عمر عن النبي #5 : ' وإن كانوا 
أكثر من ذلك فليصلوا قياماً وركبانا ° . 


ر١‏ انظر : فيض الباري » )٠١١/۲(‏ . الحنفية لا يجوزون الصلاة وهو ماشياً أما إذا كان 
راكباً وهو مطلوب فلا بأس أن يصلي وهو سائر لأن السير فعل الدابة حقيقة بخلاف لو 
صلى وهو يمشي لأن المشي فعله حقيقة وهو مناف للصلاة . انظر : بدائج الصنائع › 
)٠٠١/١(‏ ؛ البحر الرائق » (۸۳/۲) . 

)٠(‏ هكذا أورده البخاري مختصراً وأحال على قول مجاهد ولم يذكره هنا ولافي موضع 
آخر فأشكل الأمر فيه فقال الكرماني : معناه أن نافعاً روى عن ابن عمر نوا مما 
زوئ كاه ف ن عن :ورون الشترك يها هو ا ا اوا اا : 
وزيادة نافع عن مجاهد قوله : وإن كانوا أكثر من ذلك . الفتح › )٤۹/۲(‏ ؛ وانظر : 
الكواكب الدراري » .)٥٠/١(‏ ۰ 
قال الحافظ :" ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهداً روى هذا الحديث عن ابن 
عمر فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق .. 
ومفهوم كلام ابن بطال - كما ذكر العيني - أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد › فقد 
روی ابن جریج عن مجاهد :' إذا اختلطوا قياما فإنما هو الذكر وإشارة الرأسن " فمذهب 
مجاهد أنه يجزؤه الإيماء عند شدة القتال كمذهب ابن عمر . وقول البخاري : وزاد ابن 
عمر عن النبي 8# ' وإِنَ كاو أكتّر من ذلك فَليّصلّوا قيَاماً وركَبّاناً " أراد به أن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما - رواه عن النبي 5ة ولیس من رأيه وإنما هو مسند . قال 
العيني : وهذا هو التحقيق في هذا المقام وليس أحد من الشراح غير ابن بطال أعطى 
لهذا الحديث حقه . عمدة القارئ » )۲١۸/١(‏ ؛ وانظر : شرح ابن بطال على 
الصحيح › )٥۳۷/۲(‏ . 
فتبين ‏ كما ذكر ابن حجر - أن قول البخاري " قياماً ' الأولى تصحيف من إنما› 
وسبب التعبير بقوله :" نحو قول مجاهد " لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة › 
وتبين أن مجاهداً إنما قاله برأيه لا من روايته عن ابن عمر . انظر : الفتح › 
)9٤۹/۲(‏ . 


(۳) صحیح البخاري › (۱۸۳) حديث )٤۳(‏ . 


SNAG 


وزاد في الموطاً :' مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ”“ . 


ووجه الدلالة من حديث ابن عمر ظاهرة في جواز الصلاة حين اشتداد 
الخوف كيفما أمكن قياماً على أقدامهم أو ركباناً على ظهور الدواب. 

وما ذهب إليه الإمام البخاري من جواز صلاة الفريضة على ظهور الدواب 
عند اشتداد الخوف محل اتفاق بين العلماء" وقد نقل ابن عبد البر الإجماع في 
ذلك . 

إلا أن المالكية قالوا : يرٌخرون الصلاة ولا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات 
الوقت. 

وذهب قوم" إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على الدابة وإن عجز عن 
النزول . 


أخرجه مالك في الموطا في باب صلاة الخوف من کتاب صلاة الخوف حديسث (E)‏ 
الموطا )۱۸١/١(‏ › وأخرجه البيهقي - أيضاً: في سننه )٠٠١/۲(‏ في باب كيفية 
صلاة شدة الخوف من كتاب صلاة الخوف . والحديث صحيح الإسناد وأصله عند 
البخاري . 

ر شدة الخوف شرط للصلاة راكباً فلو صلى راكباً في غير حالة الاشتداد بطلت صلاته لأنه 
عمل كثير لم يرد فيه نص بخلاف المشي والذهاب فإنه ورد فيه نص لبقاء التحريمة 
وإن كان عمل كثير . حاشية المحقق السعدي حلبي › )٠٠٠/۲(‏ . 

)۳( انظر : مختصر القسدوري › )١١١/١(‏ ؛ تحفة الفقهاء › )۱۷۸/١(‏ ؛ الهداية ؛ 
(۱۰۲/۲) ؛ بدائع الصنائع › )۲٠٠/۱(‏ ؛ تبيين الحقائق › (۲۳۳/۱) ؛ الدر المختار › 
)۲٠۳-۲۰۲/۲(‏ ؛ المنتقى » )۳۷١/١(‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة › )۲١۷/١(‏ ؛ التساح 
والإكليل > )۳/١(‏ ؛ الخرشي على مختصر خلیل » (۲۹۲/۱) › (۹۳/۲)؛ المنهاج › 
)۳٠١/١(‏ ؛ الحاوي › )٤۷١١/۲(‏ ؛ نهاية المحتاج › )۳١۸/۲(‏ ؛ المستوعب › 
(۲/) ؛ المغني » )۳٠١/۲(‏ ؛ الشرح الکبیر › )٠١۹/۲(‏ ؛ كشاف القفاع › 
(۸/۲) . 

. ٠ . )؟۷۲/١( انظر : الإستذكار»‎ )٤( 

(ه) انظر : عقد ألجواهر الثمينة » )۲۳۷/١(‏ ؛ التاج والإكليل  )١٠١/١(‏ ؛ الخرشي على 
مختصر خليل » )٠١/۲(‏ ؛ شرح الزرقاني على الموطأ » )١۲٤/١(‏ . 

ر المراد بالقوم : ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة والحسن بن حي . حكاه العيني ؛ عمدة 

) . )٠١۸/٦( » القارئ‎ ” 


“Ao 


واختجوا لذلك: بأن الرسول ## لم يصل يوم الخندق راكبا . 


أحدهها : أن ابي 5 ريما کان يقتل والتال عمل » والصلاة لا کون يها 
عمل فلذلك لم يصل راكباً . 


الثافي : أن ذلك ربما كان قبل أن يباح لهم الصلاة ركباناً ثم أبيج لهم بهذه 


الابة“. 


الترجيم : 
والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه جمهور العلمماء من جواز 
الصلاة SS E‏ الخوف بدليل الآية الكريمة وهي نص في 
موضع الخلاف . 


(۱) انظر : شرح معاني الآثار » (۳۲۱/۱) . 


“A 


المطلب الثاني : قي حكم الصلاة على وجه الحرس . 
ترجم البخاري بقوله : (باب يهرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف ) 
وساق فيه حدیث ابن عباس رضي الله عنهط :"ق م النبي ج وقام الاس 


مع فَكَبّرَ وكَبُروا مَعَهُ وركع تاس متهم › م جد وستجذوا مه ء ثم فام اة 


فقام الذيْنَ سَجذوا وحَرَسوا إخوانهُم › وأتت تت الطائفة الأخرَى قَركفُوا وس جذوا 
مَعَهُ » الاس كلهم فِيْ صَلاَة » ون يخرس بَعَضهُم بَعضا ٠‏ . 

قال الكشميري معلقاً على ترجمة الباب : " الحراسة مرعية في الصفات كلها 
ولا اختصاص لها بصفة دون صفة › ولقائل أن يقول إنه ترجم به لذكر الحراسة 
في متن الحديث » فهذه الترجمة نظراً إلى لفظ الحديث لا إشارة إلى مسسالة أو 
دفع مغلطة " . 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن مراد البخاري من ترجمته لهذا الباب أن 
يشير إلى ضرورة الإلتزام بالحراسة لئلا يفاجئهم العدو › ولا فرق في ذلك بيسن 
ما إذا كانوا في صلاة أو غير صلاة فإن الحراسة متعينة وإن كانوا جميعهم في 
الصلاة فهذه الحراسة غير مخرجة المصلي عن صلاته كما يدل عليه حديث ابن 
ا ا : . 


أقوال العلماء في الصلاة بهذه الكيفية : 
٠‏ قذ ذهب العلماء إلى صحة الصلاة على وجه الحرس على ما في حديث ابسن 
عباس . وقد أمر بها حذيفة““ » وروي أن أبا موسى الأشعري قد صلاها في 


بعض حروب4 .° 


() صحیج البخازي»› (RN)‏ حدیث ( ٩٤٤‏ ) . 

(۲) فيض الباري › )٠١/۲(‏ . 

ر(٣)‏ وانظر تعليقات الكاندهلوي على لامع الدراري › (۹۲/4-) . 

)»٤(‏ رواه أحمد من رواية أبي إسحاق > عن سليم بن عبد الله السلولي قال : ( كتا مع سعيد 
ابن العاص بطبرستان فقال : أيكم صلى مع رسول الله 5 ؟ فقال حذيفة : أنا » فأخر 
أصحابك يقومون طائفتين ... الحديث ) المسند › )٥٦٤/١(‏ برقم )۲۲٠٤٤(‏ . 


(ه) ولم أقف على هذا الاش وضولا 


. (۳-۴/0 ٤ انظر : فتح الباري‎ (Vi 


SNA 


كما أخذ بهذه الكيفية كل من : الشافعية والحنابلة”“ وهو اختيار بععض 

المالعية" وأبو يوسف من الحنفية“ واختيار الإمام البخاري كما يظهر . 
واشترط للصلاة بهذه الكيفية أن يكون العدو إلى جهة القبلة » وأن يكون في 

مکان yS‏ > وأن يكون في المسلمين كثرة 
بحیث لا يخاف كمين لهه. 

وتكون الحراسة في السجود خاضة دون الركوع لأن الركوع يمه من 
مشاهدة العدو وهو الصحيح المشهور عند الشافعية". 

وللشافعية وجه آخر أنهم يخرسون في الركوع أيضا" وفي رواية البخاري 
الحديث ابن عباس ما يدل عليه“.. ) 


وترك مالك وأبو حنيفة العمل بهذا الحديث لمخالفته القرآن › والقرآن يدل 
على ماجاءت به الروايات في صلاة الخوف عن ابن عمر وغيره من دخول 
الطائفة الثانية في الركعة الثانية ولم يكونوا صلوا من قبل“ . 


ره انظر : الأم > )۲١۷/١(‏ ؛ المهذب » )٠١/١(‏ ؛ روضة الطالبين › )١١-٠١/۲(‏ ؛ 
تحفة الطلاب » (۲۷۲-۲۷۱/۱) ؛ نهاية المحتاج » )۳٠٠-٠٠۹/۲(‏ . 

(۲) انظر : المغني › )۳٠۱۳-۳۱۲-۳۱۱/۳(‏ ؛ شرح الزركشي › > )۲٤۳/۲(‏ ؛ تصحيح 
الفروع للمرداوي › )٠٠١/۲(‏ ؛ كشاف القناع › )١١/۲(‏ . 

( انظر : الكافي » (۷۳) ؛ المفهم › )٤۷١١/١(‏ ؛ الشرح الکبیر للدردیر › )۳١۹۱/۱(‏ »› 
حاشية الدسوقي » (۳۹۱/۱) . 

. )۹۸/۲( › انظر : تبيين الحقائق › (۲۳۲/۱) ؛ شرح فتح القدير‎ )٤( 

(ه انظر : المهذب » )٠٠٠١/١(‏ ؛ روضة الطالبين » )٨١-٠٠/۲(‏ ؛ المغني » )۳٠١/۲(‏ . 

ر انظر : روضة الطالبين » )٠١/۲(‏ ؛ إحكام الأحكام › )٠٠١/۲(‏ ؛ نهاية المحتاج › 
(۳/۲) . 

(۷) انظر : روضة الطالبين » )٠١/۲(‏ . وقال النووي : هو شاذ منكر . 

(۸ فتح الباري › )۳۲/١(‏ . 

(0 عمدة القارئ » )۲٠١/١(‏ وانظر : تبيين الحقائق › (۲۳۲/۱) ؛ شرح فج القدير › 
(۹۸/۲) ؛ جاشية الشلبي › )۲١۲/١(‏ ؛ بلغة السالك › )٠١١/١(‏ ؛ كفاية الطالب › 

- (۳۳۹/۱) ؛ الشرح الکبیر للدردیر » (۳۹۱/۱) ؛ حاشية العدوي › (۳۳۹/۱) . 


SAS 
وأجاب الطحاوي عن هذا :بأنه لا مخالفة بين حديث ابن عباس وظاهر‎ 
E القرآن والجمع بينهما من حيث أن قوله تغالى: ولات اة أُخْرَ‎ 


يختص بحالة ما إذا كان العدو إلى غير القبلة ثم أوحي إلى النبي #5 بعد ذلك 
٠‏ كيفية الصلاة إذا كان لدو في القبلة", ۰ 


فإن صلى بالجيش جملة جاز عند الحنفية وإن كان الأفضل عندهم أن 
يصلوا كما لو أن العدو كان مستدبراً للقبلة لموافقته ظاهر القرآن ولأنه أبلغ في 
الحراسة”“. 2 

وهل من مقتضيات الحراسة أن a‏ المقاتلون السلام أخناء الصلاة ؟ 

اختلف في هذه المسألة إلى قولين : 

الأول . أنه يستحب حمل السلاح أثناء الصلاة وهو قول أبي حنيفة”“ وأحد 
قولي الشافعي” وإليه ذهب الحنابلة” . 


E O IT 

: ولأنهم لا يأمنون أن يفاجئهم عدوهم فيميلون عليهم كما قال تعالى‎ [١ 

ود الذي َقرُوآ لو تفشو عَن أَسبحيكم وأتيعيكم فيميلون 
عَلَيّكم مَل رحد ) [ النساء [١١۲:‏ . 


۰ ر( انظر : شرح معاني الآثار » )۳٠۱۹/۱(‏ . 

. )۲٠٤/١( › ؛ بدائع الصنائع‎ )٠۷/۲( › انظر : المبسوط‎ )١( 

(۴) انظر : بدائع الصنائع › )٠٠٠/١(‏ ؛ حاشية رد المحتار » )۲٠۳/۲(‏ ؛ البنايية شرح 
الهداية » ۲١۲/۳(‏ ) . 

)٤(‏ انظر : الأم > )۲١۲/١(‏ ؛ المجمؤع » )٠١4/١(‏ ؛ مغني المحتاج » )٠٠١/١(‏ ؛ حلية 
العلماء » )٠١۳/١(‏ . 

(ه) انظر : المغني › )۳٠١/۳(‏ ؛ الشرح الكبير › (۱۳۸/۲) ؛ الفروع › (۸۳/۲) ؛ شرح 
مذتھی الإرادات ¢ )۸۸/۱( 


ا( المي (۳۱۰/۳) . 


- 1۸٩ - 


قالوا : والمستحب من ذلك ما یدفع به عن نفسه"" ولا يشغله ولا يثقله ولا 
يمنع من إكمال السجود أو يؤذي به غیره ولا يجوز حمل النجس ولامايخل 
بركن من أركان الصلاة إلا عند الضرورة"“ 

الثافبي . أنه يجب حمل السلاح في الصلاة › وبه قال داود الظساهري 
والشافعي في القول الآخر“ 

واحقجوا: بأن الأمر في قوله تعالى : [ وَليأخُذوا حذَرَهُم وَأسَلحَمُمً 4 
[ النساء : ٠١١‏ ] للوجوب » وقد رن به ما يدل على ذلك وهو قوله  :‏ وَلا 
جاح علَیُْم إن کان یکم اذى من عر أ كنم E‏ 
أَسَلحََكة 4 [ النساء : ٠١١‏ ] فنفي الجناح عند العذر يدل على لزومه وإن 
لم يكن عذر ^“ . ) 


وأجاب القائلون بالاستحباب : بأن رفع الجناح لا يلزم منه الوجوب بل معناه 
٠‏ رفع الكراهة . ا | 

قالوا وز كرتا ملت ل و ان حل لاان واا لن فطقي 
الصلاة كالسترة » والأمر به ليس للإيجاب إنما للرفق بهم ولحمايتهم كما أن نهي 


٠‏ (0 يفيد أنه لا يحمل سلاحاً هجومياً بل يحمل سلاحاً دفاعيأ » لأنه مشغول في صلاته عن 
مهاجمة عدوه لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه . الشسورح 
الممتع » (؛/۸۸) . 

ر لأنه إذا حمل ما يثقله أو يشغله عن الصلاة زال خشوعه › وأهم شئ في الصلاة 
الخشوع › فهو لب الصلاة وروحها . الشرح الممتع › )۱١-٠۷/۲(‏ . 

. )۱۸-١۷/۲( » ؛ وانظر : كشاف القناع‎ )۳٠١/۳( » المغني‎ )٣( 

)٤(‏ انظر : الأم » )٠١١/١(‏ ؛ المجموع › > )٠/4(‏ ؛ الحاوي › )٤٦۷/۲(‏ ؛ حلية 
العلماء » .)٠٠۳١/۱(‏ 

(ه) المجموع › )٤٠٤/٤(‏ . 

(») انظر : المجموع › )٤٠٤/٤(‏ ؛ الفروع › )١٤/١(‏ . 


۹۰ 


النبي #5 - للوصال لم يكن للتحريم إنما للرفق بهم ولافع المشقه 
عنهه“ : 

(الصحيح أن حمل السلاح واجب » لأن الله أمر به فقال ل قلقم طابفكة 
متهم عك وَليأځذواً أَسَلحَمُہَّ 4 [ النساء : ٠١١‏ ] ولأن ترك حمل 
السلاح خطر على المسلمين وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه 
والحذر من" . 


رى أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة . انظر : صحیح مسلم › (۲۱۲/۷) باب النهي عن 
الوصال من كتاب الصيام › حديث )٠٠١١١(‏ . 

(۲) انظر : المغني» )۳٠١/۳(‏ . 

ر( الشرح الممتع › )٥۸۷/٤(‏ . 


~1۹۱٩ - 


المطلب الذالذ : في الصلاة عند مناحضة " الحصون" 
وقد ترجم لها البخاري بقوله : ( باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدو) )۳( . 

[ولعل المصنف قد خص هذه الصورة بالذكر لاجتماع الرجاء والخوف في 
تلك الحالة فإن الخوف يقتضي مشروعية صلاة الخضوف » والرجاء بحصول 
الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل استكمال مصلحة الفتح › فلهذا خالف الحكم 
في هذه الصورة الحكم في غيرها عند من قال بة]“ . 


وقد ساق المصنف في هذا الباب قول الإمام الأوزاعي ‏ رحمه الله -: ( إن 
كان تهيأً الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم 
يقدروا على الإيماء“ أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا 


١(‏ المناهضة : أي المقاومة › يقال : ناهضه أي قاومه › وتناهضوا في الحرب أي نهض 
لى إلى صاحبه . انظر : القاموس المحيط » )١٠١/۲(‏ باب الضاد فصل الواو »> 
مادة (نهض) . 

(۲) جمع حصن وهو المكان المنيع الذي لا يمكن الوصول إلى داخله بسبب ارتفاعه . 
انظر : المصباح المنير » )٥٤(‏ مادة (حصن) ؛ القاموس المحيط › )۳٠١٠/٤(‏ باب 
النون فصل الحاء > مادة (حصن) . ّ 

)٣(‏ صحيح البخاري › (۱۸۳) والمراد بالصلاة عند مناهضة الحضون أي عند إمكان 
فتحها » وغلبة الظن على القدرة على ذلك . الفتح › )٠١١/۲(‏ . 

. الفتح › (۲/) . حكاه الحافظ عن ابن المنير‎ )٤( 

(ه) أي بسبب اشتغال الجوارح لأن الحرب إذا اشتدت لا يبقى قلب المقاتل وجوارحه إلا عند 
القتال ويتعذر عليه الإيماء . عمدة القارئ › )۲٠٠/١(‏ ؛ وانظر : إرشاد الساري › 
OFS)‏ 
وقيل : يحتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطاً في الإيماء فيعجز عن 
الإيماء جهة القبلة . فإن قيل : كيف يتعذر الإيماء مع حصول العقل ؟ فالجواب : أنه 
عند وقوع الإهشة يغلب العقل فلا يعمل عمله . عمدة القارئ › )۲٠١/١(‏ . قال ابسن 
رشيد : من باشر الحرب » واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر 

٠. )٥۲/۲( » الإيماء . الفتح‎ 


- ۹۲ - 


ركعتين”“ فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤؤّخرونها 
حتی يأمنوا › وبه قال مکحول”. . 
وقد تضمن ماحكاه البخاري عن الأوزاعي مسائل“: 


منها : أن الطالب يصلي صلاة شدة الخوف راكبا كالمطلوب › وسيأتي بيان 
أقوال العلماء في هذه المسألة في المطلب الرابع“ من هذا المبحث . 


ومنها : أن صلاة شدة الخوف لا تكون جماعة بل تصلى فرادى وإلى هذا 
القول ذهب أبو حنيفة وأصحابه“. 


ر١‏ استشكل كونه جعل الإيماء مشروطا بتعذر القدرة › والتأخير مشروط بتعذر الإيماء › 
وجعل غاية التأخير انكشاف القتال ثم قال : أو يأمنوا فيصلوا ركعتين › فجعل الأمسن 
قسيم الانكشاف . فكيف يكون قسيمه ؟ 
وأجيب : بأن الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة › كما أن الأمن قد 


يحصل بزيادة القوة واتصال المدد بغير إنكشاف › فعلى هذا فالأمن قسيم الانكشاف ٠‏ 


أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين. إرشاد السادي » (۴/١١٠)ء‏ انظر : الكواكب 
الذراري › )٥۳١/١(‏ . 

)٠(‏ يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأوزاعي ويحتمل أن يكون تعليقا من البخاري . الكواكب 
الراري › )٥۲/١(‏ . والظاهر - كما قال العيني - أنه تعليق وصله عبد بن حميد في 
تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ : إذا لم يقدر القوم على أن يصلنوا علسى 
الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين › فإن لم يقدروا 
أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض . عمدة القارئ › )۲١١/١(‏ ؛ الفقج › 
)۲٠١/۲(‏ ؛ إرشاد الساري › )٠۳٠/۲(‏ . 

( صحيح البخاري › (۸۳) . 

(ء) ذكرها ابن رجب في كتابه . انظر : فتح الباري › ٤۸/٦(‏ وما بعدها ) . 

ر(ه) اتظر ص (۱۹۸) . 

ر انظر : تحفة الفقهاء > )۱۷۸/١(‏ ؛ الهداية › )٠١۲/۲(‏ ؛ بدائع الصنائع › )٠٠٠/۱(‏ ؛ 
المبسوط › )٤۸/۲(‏ ؛ مجمع الأنهر » )۲٠۲/١(‏ ؛ الدر المنتقى للحصقكي» )۲٠۲/۱(‏ . 
واستثنى الحنفية ما إذا كان المقتدي على دابة مع الإمام فتصح الجماعة هنا لأنه ليسس 
بينه وبين الإمام حائل . انظر : المبسوط › )٤۸/١(‏ ؛ بدائع الصنائع › )٠٠٠/١(‏ ؛ 
“ مجمع الأنهر » )۲٠۲/١(‏ . 


۳ 


وذهبپ الشافعية » ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى انعقاد صلاة الجماعة 
في شدة الخوف" وهو م الحنابلة وقد نص عليه الإمام أحمد 
رحمه الل 
وحمل بعض الحطابلة قول اإمام أحند على الوجوب يشرط إبكان المتاية 
ولا لم تصع ٠‏ 

وقيل : تنعقد الجماعة ولا تجب“. 


ومنها : أنه إذا تعذر الإيماء في حال شدة الخوف فلهم تأخير الصلاة إلى أن 
يأمنوا . 

وممن قال بجواز تأخير الصلاة مكحول كما حكاه عنه البخاري وهو قول أبى 
حنيفة وأصحابه ولا يصلي عندهم حال المسايفة فإن قاتلوا في الصلاة فسدت. 


وعن أحمد رواية أنه مخير بين الصلاة والإيماء والتأخير“ 


وذهب جمهور العلماء على آن الصلاة لا تؤخر بحال ولومع المسايفة 
والانشغال بالقتال". 


رى انظر : روضة الطالبين › )٠١/۲(‏ ؛ شرح جلال الدين المحلي ؛ )۳٠١/١(‏ ؛تحفة 
الطلاب » )٠۷١/١(‏ ؛ مغني المحتاج › )١٠١/١(‏ ؛ حاشية الشرقاوي › )٠۷١/١(‏ ؛ 
أُسنى المطالب » (۲۷۳/۲) ؛ بداع الصنائع › )٠٠٠/١(‏ ؛ المبسوط › )٤۸/۲(‏ ؛ 
مجمع الأهر ٠. )۲۲/١( ٠‏ 

(۲) انظر : الإنصاف › )۳٠٠/۲(‏ ؛ الفروع » )۸١/۲(‏ ؛ كشاف القناع › )١۹/۲(‏ . 

)۳( انظر : الإنصاف › )۳٠١/۲(‏ ؛ الفروع › )۸٥/۲(‏ ؛ كشاف القناع » ..)۱١۹/۲(‏ 


ر( الصاف › ٠ )۳٠۰/۲(‏ وانظر : المغني › )۳٠۹/۳(‏ ؛ شرح الزرکشي › (۲۰۱/۲) . 


رم انظر : الفتاوى الهندية › )٠١١/١(‏ ؛ الهداية »› )٠٠١/۲(‏ ؛ البحسر الرائلق › 
(۱۸۳/۲)؛ حاشية رد المحتار » )۲٠۶/۲(‏ . 

ر فتح الباري › )٤۹/٦(‏ . وانظر : الإتصاف › )"°٠١۹/۲(‏ . 

ر۷ انظر : المدونة » )۲١٠/١(‏ ؛ المنتقى شرح الموطأً › e‏ 
)۸٦/١(‏ ؛ بلغة السالك › )۸٦/١(‏ ؛ الخرشي على مختصر خليل › )٠١/۲(‏ ؛ الفواكه 
الدواني » )٠۷٠/١(‏ ؛ روضة الطالبين › )٠١/۲(‏ ؛ فتح العزيز › )٠٤١/٤(‏ ؛ الحاويء 
)٤١١-٤۷١/۲(‏ ؛ نهاية المحتساج › > (۳۸/۲) ؛ الإتصاف ۰ )۳١۹/۲(‏ ؛ شرح 

الزرکشي » )۲٥۲-۲۰۰/۲(‏ ؛ شرح منتهی الإرادات › (۲۸۹/۱) . 


“6 


قال في المغني” : ( أما إذا اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفما 
أمكن رجالا وركبانا إلى القبلة إن أمكنهم وإلى غيرها إن لم يمكنهم › يومئون 
بالركوع والسجود على قدر الطاقة › ويجعلون السجود أخفض من الركوع › 
ویتقدمون ویتأخرون > ويضربون ويطعنون ویکرون ویفرون › ولا يؤخرون 
الصلاة عن وقتها ) . : 

وحكي عن الشافعية أنه إذا تابع الطعن والضرب › فسدت صلاته". 


ومنها : أنهم إن عجزوا عن الصلاة ركعتين جاز لهم أن يصلوا ركعة واحدة 
تامة وهو قول كثير من العلماء ورواية عند الإمام أحمد › ورجحه بعض 


المتأخرين من الحتابلة. 


ومنع ذلك جمهور العلماء“ وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد“. 


وحجه من قال بالجواز ما يلي: 
أ - حديث ابن عباس :فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أريعا 
وفي لر رکعتین وفي الخوف ركعة". 


| . )۳۱۹/۳( 0( 

-٤۷١/۲( › ؛ الححاوي‎ )٠٠١/٤( › ؛ المجموع‎ )١١۳١/۸( › انظر : مختصر المزني‎ )١( 
EN 

)٣(‏ منهم : ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر » وروي عن أبي موسى الأشعري أنه 
فعله » وهو مروي عن الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك 
والحكم وقتاده وحماد وقول إسحاق ومحمد بن نصر المروزي . فتح الباري › -٠١/١(‏ 
۱) . وانظر : شرح ابن بطال › > )٥٤۲/۲(‏ ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم › -۲٠۹/۳(‏ 
۷ ) ؛ شرح النووي على مسلم › (۲۰۲/۰) . 

ر( انظر : فتح الباري » )١١/١(‏ ؛ المغني › » )۳٠١/۲(‏ ؛ الفروع » )۸١/۲(‏ ؛ زاد المعاد ء 

(۳۱/۱) ؛ شرح منتهی الإرادات » (۲۸۷/۱) ؛ كشاف القناع » .)٠١/۲(‏ 

(ه) انظر : شرح معاني الآثار › )۳٠۹/١(‏ ؛ المبسوط › )٤١/۲(‏ ؛ بدائع الصنائع › 
)۲١۳/۱(‏ ؛ فتح العزيز » )1۲١١/١(‏ ؛ المجموع › )٠٠٤/٤(‏ ؛ الحلوي › )٠٠١/۲(‏ ؛ 
الإفصاح عن معاني الصحاح › )١۱۲/١(‏ ؛ المغني › )۳٠١-٠٠١/۳(‏ ؛ شرح منتهى 
الإرادات » )۲۸۷/١(‏ . 

() انظر : شرح-الزرکشي › )۲٤٠٤١/۲(‏ ؛ الإتصاف »› )"١٠/۲(‏ . 
(۷) رواه مسلم في : باب صلاة المسافرين وقصرها › من كتاب صلاة المسافرين › حديسث 

. )۲۰۲/۰( » صحیج مسلم‎ )۱٥۷۲( 
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ب - أن المشقة في الخوف ظاهرة فخفف عنه بالقصر' [ ولو كان القصسو 
في حال الأمن والخوف سواء ما كان لقوله تعالى : # إن حَمَتّم 4 معنى" . 


واحتج المانعون بالأحاديث المشهورة عن جماعات من الصحابة أن النبي 
ا صلی هو وأصحابه فی الخوف ركعتين". 


وأجابوا عن حديث ابن عباس بأن المراد منه أن المأموم يصلي مع الإمام 
ركعة ويصلي الأخرى وحده » وحمله على هذا التأويل متعين جمعا بين الأدلة“. 

أما قولهم : إن المشقة في الخوف ظاهرة فخفف عنه بالقصر › فهو منتقض 
بالمرض قإن مشقته أشد ولا أثر له في قصر الصلاة بالإجماع مع أن الخوف 
يؤثر في تخفيف هيئات الصلاة وصفتها“. 


وأما قولهم : لو كان القصر في حال الأمن والخوف سواء ما كان لقوله 
تعالى : [ فَانَ مُت معنى . فالجواب عنه : أنه يجوز في حكم لسان العرب. 


أن يكون المسكوت عنه في معنى المذكور كما يجوز أن يكون بخلافه. 


ومنها : أنهم إذا عجزوا في حال شدة الخوف عن الصلاة بأركانها فلا يجزئ 
. عندهم التكبير" عن الركوع والسجود كما نقل البخاري عن الأوزاعي. وبه قال 
جمهور العلماء“. ٤‏ 


. )٤١٤/٤( › المجموع‎ ١( 

٠ . ٠ . )٤٤۹/٥( › فتح البر‎ )۲( 

(۳ انظر : بدائع الصنائع » )۲١١/۱(‏ ؛ المجموع › )٠٠٤/٤(‏ . 

( انظر : بدائع الصنائع › )۲٠۳/١(‏ ؛ المبسوط › )٤١/۲(‏ ؛ فح البر › )٠٠٠/°(‏ ؛ 
المجموع › )٠٠١٤/٤(‏ ؛ شرح النووي › )۲١۳-۲۰۲/۰(‏ . 

(ه) المجموع › )٤١٤/٤(‏ . 

. )٤١۹۹/٥( › فتح البر‎ )٩( 

ر۷) لأن التكبير لا يسمى بركوع ولا سجود › وإنما يجزئ الإتيان بأيسرهما وأقل الأفعال 
الثابتة عنهما الإشارة والإيماء الدال على الخضوع لله فيهما . شرح ابن بطال › 
(4۲/۲) . 

(۸ انظر : شرج ابن بطال › )٥٤١/۲(‏ ؛ فتح الباري › )٥٤/١(‏ . 


- ۹٩ ~- 


وذهب آخرون إلى أنه يجزئنهم التكبير وهو قول الشوري ومجاهد 
ا 2 

ولدلالة على جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند مناهضة الحصون واشتداد 
القتال فقد ساق البخاري عقيب ذكره لمذهب الأوزاعي قول انس - رضي الله 
عنه ‏ : حضرت مناهضة حصن تستر "عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال 
فلم يقدروا على الصلاة › فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار › فصليناها ونحن ممع 
أبي موسى ففتح لنا . قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها". 

وفي قول أنس - رضي الله عنه - دليل لما قاله الشافعي ممن أن متابعة 
الطعن والضرب تفسد الصلاة“. 


ر( انظر : شرح ابن بطال » )٥٤۲/۲(‏ ؛ إجمال المعطم › (۲۲۷/۳) ؛ فتسح الباري › 
)١٤/١(‏ ؛ المغني › )"٠١/۳(‏ . 
ر تستر بالضم ثم السكون وفتح التاء الثانية وراء ‏ أعظم مدينة بخوزستان اليوم وهو 
تعريب ششتر › ومعناد التفضيل في الطيب والنزهة . انظر : مراصد الإطلاع › 
(7۲/۱) . 
(۳) وصله ابن بي شيبة في باب ما ذڪر في تستر › من کتاب التاریخ › اثر › .)۳۳۸١١(‏ 
انظر : المصنف › (۲۳/۷) . 
(+) صحيح البخاري › )۱۸۳/١(‏ . قال الحافظ في الفتح › )٠٠١٤/۲(‏ : قول أشس يحتمسل 
وجهان SSSR‏ بالصلاة على هذا هي المقضية › ووجمه 
اغتباطه کونهم لم يد يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم - وهي الجهاد ‏ تم 
تدارکوا ما فاتهم منها فقضوه. 
: وهو التأسف على التفويت الذي وقع لهم والمراد بالصلاة على هذا الفائتسة 
ه : لو كانت في وقتها كانت أحب › وقد جزم بهذا ابن المذير فقال : إيثار أنسس 
E ES‏ المذكور وأن تا 
كان يرى أن يصلي للوقت وإن فات الفتح . وقوله هذا موافق لحديث ' ركعتا الفجر ِ 
خير من الدنيا وما فيها " قال الحافظ : وكأنه أراد الموافقة في اللفظ وإلا فقصة نس 
في المفروضة والحديث في النافلة › ويخدش فيما ذكره عن أنس من مخالفة اجتههاد 
أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده ولو بالإيماء لكنه وافق أبا موسى ومن 
() انظر : تفسير القرطبي › )۳۷٠/١(‏ › والأصح عند الشاافعية أن متابعة الضربات 
للضرورة غير مفسد للصلاة . انظر : المجموع › )٤۲۷/٤(‏ ؛ زاد المحتاج للكوهجي › 
)۳۹/1( . 


= ۹۷ - 


ووجه الدلالة منة : 

أنه لو كان متابعة القتال أثناء الصلاة لا يفسدها لما استدعى ذلك تأخيرها 
عن وقتها بل تصلى في الوقت على أي حال. ولو لزم الأمر أن يقاتل وهو 

قال القرطبي‹“: :وهو اختيار البخاري فيم بظهر لأنه أردفه بحديٹ جابر بسن 
عبد الله رضی الله عنه قال : (جاء عُمَرٌ - رضى الله عنه - يوم الختدق 
۰ فَجَعَل يِب كُقَارَ ريش وقول : يا رول الله ما ليت القصاْرَ حتسى كادت 
الشمفس أن تغيب . فقال النبي ك : ' وأا - والله ا ا 
فتزل إلى بُطحان*“ فَتوضنًاً وَصلّى العصرَ بعد ما غابت الشمس › ثم صلسى 
المغرب بَعذها ) ”. 

وبناء على ماسبق فإن تأخير الصلاة للإنشغال بالقتال يوم الخندق هو ما 
ذهب إليه الإمام البخاري هنا ونزل عليه الآشار التي ترجم لها بالشروط 
المذكورة. 


قال ابن حجر : ولا يرده ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق لأن 0 


وجهه أنه أقر على ذلك وأية الخوف التي في البقرة” لاتخالفه لأن التأخير 
مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقا". 

القا عدة الفقهية المستنبطة من هذا الباب : 

( إذا ضاق الأمر اتسع ) “ حيث جنج البخاري إلى جواز تأخير الصلاة عدن 
وقتها إذا عجز المقاتلون عن أداءها في الوقت بسبب انشغالهم بالقتال لمصلحة 
استكمال الفتح بناءاً على القاعدة السابقة - والله أعلم - . 


ر تفسیر القرطبي › )"۷۰/٩(‏ .۰ 

(۲) بالضم ثم السكون كذا يقوله المحدثون أجمعون وحكى أهل اللغة بطحان بفتح أوله 
وکسر انيه . اسم واد بالمدينة . انظر : معجم البلدان › )٤٤١/١(‏ . 

(۳) صحيح البخاري › (۱۸۳) › حديث )٤٥(‏ . 

. )۳/۳( ¢ إرشاد الساري‎ )٤( 

(ه) یرید قوله تعالی : و قان < حرجا أََرَُبَاتًا 4 [ البقرة : ۲١۹‏ ] . 

. )٥٥٤/۲( › الفتح‎ )( 

)۷( الأشباه والنظائر للسيوطي › (۸۳) . 


- 1۹۸ - 


المطلب الرابع : صلاة الطالب والمطلوب بالإيماء وحال الركوب. 

اتفق العلماء على جواز صلاة المطلوب راكباً وإيماء للضرورة والإمام 
البخاري لا يخرج عن اتفاقهم هذا إنما الخلاف ا 
هذا النحو أم لا؟ 

وقد ترجم البخاري ا أ اة المسألة ا : ( باب صلاة الطالب 
والمطلوب راكباً وإيما )” فتبين أن مذهبه جواز الصلاة بالإيماء وحال 
الركوب عند شدة الخوف ولم يستثن من ذلك طالبا من مطلوب وأيده بقول 
الوليد : ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبیل* بن السمط وأصحابه 2 
الدابة فقال كذلك الأمر”“عندنا إذا تخوف الفوت واحتج الوليد بقول النبي هة 
( ك لن اح العَصرَّ إا فِي بُتِي ا ا 

وقد احتج البخاري أيضا- 2 الحديث على جواز الصلاة بالإيماء وحال 
الركوب فقد أورده بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال : قال النبي ج 


ر0 انظر : الدر المختار » )۲٠١/۲(‏ ؛ شرح ابن بطال » )٥٤١/۲(‏ ؛ إكمال المعلم › 
(۲۸/۳) ؛ الأم » )١۸-۲۷/۱(‏ ؛ الفتح › )٠٥١١/۲(‏ ؛ تحفة الطلاب» )۷4/1( ؛ 
الشرح الكبير » )٠٤١١/١(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › (۱۸۳) تاب(ه). 

)٣(‏ الوليد بن مسلم )۱۹١-١٠٠۹(‏ أبو العباس القرشي › الدمشقي › مولى بني أمية وقيسل 
مولى ابن العباس › ثقة › متقتاً > عالماً بحديث الأوزاعي › وكان أعلم من وكيع بأمر 
المغازي . انظر : تهذيب التهذیب › )١۳١-١۳۴۳/۱١(‏ . 

رى شرحبيل بن السَمط )٠٠-٠٠٠١(‏ بن الأسود بن جبلة الكندي › الشامي › جزم ابن سعد 
بأن له وفادة » شهد القادسية وفتج حمص وولي. عليها من قبل معاوية ‏ ندب إلى 
الطلب بدم عثمان. انظر : الاستیعاب » )٠١۹/۲(‏ ؛ التقريب › )٠٠١(‏ . 

ره أي : أداء الصلاة على ظهر الدابة بالإيماء هو الشأن والحكم . إرشاد الساري › 
(۲/) . 

() حي من اليهود › قالوا : عندما نزلت اليهود يثرب تفرقت فنزلت قريظة بالعالية على 
وادي مذينب ووادي مهزوز › ويوجد جبل ليس بالعالي شرق المدينة يسمى قريظضة › 
فيه آثار › هذا کان منازلهم . معجم قبائل الحجاز لعاتق البلادي › (۳۹۹) . 

(۷) صحیح البخاري › (۱۸۳) . 


۹= 


لا لما رج من الأحزاب : ' لا يلين اح العصرَ إلا فِي بي قَرَيْظَة فأدرك 
بَعضْهُمٌ العصْر في الطريق فقال بَخضَهّم : لا تصلّي حَتى تأتيها وقال بَعضَهُم : بل 
صلی لم برذ منا فلك » قذكر لني , فلم يُعنف واحداً متهم" . 
وجه الدلالة من الحديت: 
قیل : بالقیاس فكما ساغ للذين صلوا ببني قريظة أن يؤخروا الصلاة عن 
وقتها فكذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء". 
وقيل : بطريق الأولوية لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة 
لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت وصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيفما 
يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها“. 
وما ذهب إليه المصنف من جواز الصلاة للطالب بالإيماء وحال الركوب هو 
قول المالكية”“ ورواية عند الحنابلة وهي المذهب عندهم“ وجواز ذلك مقي 
بخوف الفوت من العدو”. وجمهور العلماء لا يجوزون صلاة الطالب راكبا لعدم 
الضرورة “. 


فر غزوة ققق قي هوی نا خسن وما قل نها اکعز ا قفرا من هوه 
ونفراً من بني وائل هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله ب حيث قدموا إلى قريش 
فدعوهم إلى حربه ي ثم جاءوا غطفان فدعوهم إلى ذلك أيضا › واجتمعوا لقتاله 45 . 
انظر : السيرة لابن هشام ۲٠٤/۳(‏ وما بعدها ) . 

() أخرجه البخاري › )۱۸٤١(‏ حديث + )1٤١(‏ . 

(۳) انظر : شرح ابن بطال › )٥٤٥/۲(‏ ؛ نیل الأوطار › )۳۲٤/۳(‏ . 

. )٠١١/۲( » الفتح‎ )( 

ر( انظر : المنتقى » )۳۷١/۲(‏ ؛.الذخيرة › )٤٤١/۲(‏ ؛ إكمال المعلم › (۲۲۸/۳) ؛ 
الخرشي على مختصر خلیل › )۲٤٥/۲(‏ . ) 

(© انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى › < )1۸۸/1( £ 
الفروع » )۸١/۲(‏ ؛ الإنصاف › )۱٤۱/۲(‏ ؛ شرح منتهى الإرادات › (۲۸۹/۱) . 

)١(‏ انظر : الخرشي على مختصر خليل › )٠١/١(‏ ؛ الفتح › )٠١١/۲(‏ ؛ الفروع ؛ 
)۸٦/۲(‏ ؛ كشاف القناع » (1۹/۲) . 

ر( انظر : تحفة الفقهاء > )۱۷۹/١(‏ ؛ الاختيار > )۸۹/١(‏ ؛ البحر الرائق ۰ )۱۸١/۲(‏ ؛ 
الدر المختار » )۲۰۶٤/۲(‏ ؛ التاج والإکلیل » )٥٦٦/۲(‏ ؛ الأم » )۲١۸/۱(‏ ؛ مختصسر 
المزني › )۱۲٤/۸(‏ ؛ الحاوي > )٠۷/(‏ ؛ فتح العزيز › )٠٤۹/٤(‏ ؛ المجموع › 
)٠۸/4(‏ ؛ الروايتين والوجهين › )۱۸۸/١(‏ ؛ الإتصاف › )۳١٠/۲(‏ ؛ الفروع › 


. (۸/۲) ˆ 


س وم = 


قال الشافعي : إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه 
ذل 

ووجه الفرق بينهما : أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب 
المقتضي لها > وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه إنما يخاف أن يفوته 
العدو". 


ورجح القرطبي قول الجمهور لأن طلب العدو تطوع › وفرض الصلاة أن 
٠‏ تصلي على الأرض ما أمكن ذلك › ولا يصليها راكب إلا إذا اشتد خوفه وهذا 
غير متحقق في الطالب”“. 


الترجيم : 

الذي يظهر لي أن الراجح مما سبق هو ما اختاره المصنف رحمه الله من 
جواز الصلاة بالإيماء وحال الركؤب وإن كان هو الطالب للعدو ( لأن القصد من 
صلاة الخوف النكاية والتحرز منهم . . فلما جاز أن يصلي الخوف لأجل التحرز 
منهم جاز أن يصليها لأجل النكاية فيهم لوجود أحد المقصودين ) “ . ) 

أضف إلى ذلك أن طلب العدو لا يقل أهمية عن صده ورده › والرغبة في 
النصر مرادةً سواء كان الموقف هجومياً أم دفاعيا » وتجويز صلاة الطالب علسى 
الدواب فيها تيسير للمجاهد ومعاونة له على تحقيق النصر الذي به يردع العدو 
وتعلى كلمة الإسلام . والنزول عن الدواب لأداء الصلاة وإن كان في حال الطلب 
قد يكون فيه تعطيل لسير المعزكة وللخطط المرسومة لاسيما في وقتنا الحاضر 
مع تقدم وسائل القتال من طائرات ودبابات ونحوها والتي تنوب منساب الدواب ِ 
ا یو الک و زو کن طا لاو غ ارح 2 وا تات 
أعلم بالصواب - . 


ر۵ الفتح » )٥٥٥/۲(‏ ؛ انظر الأم › ( .)۲١۹-۲۰۸/۱‏ 
(۲) نیل الأوطار › (۳۲۳/۳). 

.)۳۷٠/١( › انظر : تفسير القرطبي‎ )٣( 

. )۱۸۸/١( › الروايتين والوجهين‎ )٤( 


= إ۹ = 


الميحث الثالتث 
في التبكير بالصلاة عند الإفارة والحرب 


٠‏ عقد له البخاري بابا ترجم له ب( باب التبكير والغلس بالصبم 
والصلاة عند الإغارة والعوب) ‏ وأفاد من خلاله استحباب التعجيل بصلاة الصبح 
في أول وقتها لمن أراد الإغارة على المشركين ثم يغير بعد ذلك“. 

واستدل بقوله هذا بحدیث آنس رضی الله عته ‏ : ن رول الله # صلی 
الصبَح بغلس › » ثم رکب فقال : الله كبر » خربت خير إا إذا تزلنا بستاحة قوم 
ناء صبَّاح المُنذريْن . فخرَجوا يعون في ¿ السك ويَقولون : محمد والخيښس 
قال : والخييس الجَيْش”“ فَظَهرَ يهم رول الله فقتل المقاتلة وسبى 
الذرَ اري .. الحديث) . 


ووجه الدلالة ظاهر في قوله: ( صلى الصبّحَ بعس ثم ركب ) . 


أما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب ارف ل ان : 
قيل : للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا ي يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت 
كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة". 


رى ظلمة آخر الليل . القاموس المحیط › ( .)۳٠۲/۲‏ 

(۲) صحيح البخاري )۱۸٤( ٤‏ باب ) : ( . 

ر( انظر : فتح الباري › .)٦۳/١(‏ 

)٤(‏ خيبر : الموضع المذكور الذي غزاه النبي 4# ء وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة 
لمن يريد الشام » وهي تشمل سبعة حصون ومزارع ونخل كثير › والخيبر بلسان 
اليهود معناه الحصن . انظر : مراصد الإطلاع › )٤۹٤/١(‏ . 

(ه) سمي بذلك لانقسامه إلى خمسة: ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقة . إرشاد 
الساري › .)٠٠/۲(‏ 

. )٤۷( حديث‎ )۱۸٤( › صحيح البخاري‎ )١( 

)۷( أشار إلى ذلك الزين بن المذير. الفتح (۲/١١٠)ء‏ عمدة القار ئ»› (٦ °/٦(‏ 


o 


وقيل : للإشارة إلى تعيين المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت قبل الداخول 
في الحرب والإشتغال بأمر العدو". 

وخص الكاند هلوي التبكير في حالة ما إذا كان الاختيار في مشروع الحرب 
للمسلمين لئلا يفضي إلى فوات الصلاة وأما حالة الاضطرار فالأمر فيها سواء". 


القاعدة الققهية المستنبطة من هذا الباب : 
( کل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت )” . 


ر0 الفتح » )٥١۷/۲(‏ واستبعده العيني وقال محل ذلك في كتاب الصلاة . عمدة القارئ › 
("٦°/(‏ 

(۲) شرح تراجم أبواب البخاري › )٠۳(‏ . 

ر۳ الأشباه والنظائر للسيوطي › (۳۹۸) . 


الفصل التالف 
فقه الإمام البخاري من كتاب صلاة العيدي 
ds‏ على اا التالية 
المبحث الأول : الزينة وإظهار السرور تي العيدين . 
المبحث الثاني : في الأكل يوم العيد . 
المبحث الثالث : ي حكم الخرو ج لمصلى العيد واتخاذ المنير فيه. 
المبحث الرابع : صفة التوجه لصلاة العيدين » وحكم النداء 
فيها » ووقت الخطبة يوم العيد . 
المبجث الخامس : حكم حمل السلاح في العيدين واحرم . 
النحت الاد : و الغدو إلى صلاة العيد . 
المبحث السابع : في التكبير أيام العيد . 
المبحث الثامن : يي إاتخاذ الستزة في مصلى العيد . 
المبحث التاسع : ا النساء في العيدين . 
الببحث العاشر : ي الأضحية .عصلى العيد . 
المبحث الحادي عشر : حكم الکلام ف وة الك 
المبحث الثاني عشر : في مخالفة الطريق يوم العيد . 
المبحث التالث عشر : في قضاء صلاة العيد إذا فاتته مع الإمام. 
المبحث الرابع عشر : في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها . 


— og 
المبحث الأول‎ 
الزينة وإظهار السرور في العيدين'“‎ 


ابتدأ البخاري ‏ رحمه الله - كتاب العيدين بأبواب ثلاثة تدور مضامينها 
حول كيفية استقبال يوم العيد من حيث التجمل والزينة وإظهار البشاشة 
والسرور فيه وإباحة اللعب ونحوه مما لا يكون في غير هذا اليوم › مبيناً من 
خلالها ما اختص به عيد المسلمين من الجمع بين العبادة واللهو المباح بخلاف 
غيره من الأعياد . وقد كانت أبوابه .على النحو التالي : 


اوا : ( باب قي العيدين والتجمل فيه )“ 

أفاد من خلاله مشروعية التجمل للعيدين وقد استدل لذلك بحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما - : أذ عم جِبَةَ من إن ترق" تباع في السو فأخذفا 
فاتی رسُول اللہ 4 فقال : يا رسول الله ابتع فز تج بها لذوند و وود 


فقال رسول الل 8 و : ( إِّمَا هذه لاس من لا خلاق لَه .. ا .وقد 
تقدم في كتاب الجمعة توجيه الترجمة » وأنها مأخوذة من تقريره ۸ على أصل 


ر أي الفطر والأضحى › وجمعه أعياد وإنما جُمع بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشب › 
وقيل : للزوم الياء في الواحد › ويقال عيّدت تعييدا أي : شهدت العيد. انظر : 
المصباح المنير » )١١١(‏ مادة (عود) . 
والعيد مشتق من العود لأنه يعود ويتكرر › وقيل : تفاؤلا بعوده على من أدركه كما 

سميت القافلة عند ابتداء خروجها تفاؤلا بقفولها أي رجوعها › وقيل : لعود السرور 
بعوده » وقيل : لكثرة عوائد الله على عباده فيه . انظر : البحر الرائق ›(۲/١۱۷)؛‏ ' 
نهاية المحتاج » )۳۸١/۲(‏ ؛ شرح الزركشي › )۲٠۳/۲(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › )۱۸٤(‏ باب (ا) ٠‏ 

(۳) الإستبرق : غليظ الديباج › فارسي معرب . المصباح المنير › )١(‏ مادة (إستبرق) . 

(؛) تقدم في كتاب الجمعة بلفظ :" للجمعة " بدل " للعيد " وهي رواية نافع » وهذه رواية 
سالم » وكلاهما صحيح › وكأن ابن عمر ذكرهما معا فاقتصر كل راو على أحدهما . 
لفتح » )٠١۹/۲(‏ . ) ۰ 

(ه) صحيح البخاري › حديث )1٤۸(‏ . 


— o0 


التجمل › وإنما زجره عن الجبة لكونها حريرا". 

هذا والمصنف حين يقرر مشروعية التجمل للعيدين › فإن كل ما أكر في 
٠‏ كتاب الجمعة من أبواب تتعلق بالزينة ليوم الجمععة من الاغتسال والطيب 
ونحوهما › فهي تقال هنا في العيدين. ‏ 

وها أفاذه المضتف هى قول جمهور OT‏ يدل على استحباب 
٠‏ التجمل والزينة للعيد ما يلي : ٠‏ 

أ - قوله ‏ : ( يا مش المُسلمِيْنَ › إِنَ هذا يوم جَعلَه الله عدا لمي 
ا و کی عط فو ل ا 0 

وجه الدلالة منه : 

أنه قد ندب إلى الاغتسال والطيب يوم الجمعة » وعلل ذلك بكون الجمعة يوم 
عيد » فكان كل عيد كذلك. 

ب = عن جابر د رضي الله عنه - : ( أن رول الله 8 کان يَعْتّمٌ ويلبَسْ 
ر الأحَمَرَ“ فِي العيدين والجبعةٍ 2 


(0 الفتح ۰ (۹/۲) .' 

ر( انظر : تحفة الفقهاء » )٠۷١(‏ ؛ بدائع الصنائع › )۳۲٠/١(‏ ؛ الهداية › )۷١/۲(‏ ؛ عقد 
الجواهر » )۲١٠/١(‏ ؛ الذخيرة › )٤٠١/۲(‏ ؛ الخرشي على مختصر خليسل › 
)٠١١-٠١١/١(‏ ؛ المهذب › )۳۸۹/١(‏ ؛ منهاج الطالبين » )۳٠١/١(‏ ؛ نهايية 
المحتاج (۳۹۳/۲) ؛ المغني » )٠١۷/۳(‏ ؛ كشاف القناع » )١١/۲(‏ وخالف عطاء 
في ذلك وكان ينكر الزينة يوم العيد ويقول : لاء هو يوم تخشع . انظر : فقشح 

. )1۸/١١( › الباري‎ 

. وقال : لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت له بالصحة‎ )۲٠٠/١( » أخرجه الحاكم‎ )٣( 
۰ ۰ . )"۲٠/١( » ر4 انظر : المعؤنة‎ 

(ه) البردة : نوع من الثيات معروفة وهي الشملة المخططة . انظر : النهاية › )۱١١/١(‏ ء 
مادة (برد) > ولا تعارض بين هذا الحديث وبين نهيه ‰ عن لبس الأحمر كما روى أبو 
داود » لأن المراد بها في هذا الحديث عبارة عن ثوبين فيهما خطوط حمر وخضر وقد 
يكون مجمل البردة الأحمر فأطلق عليها . انظر: سنن أبي داود )۳۳٤/٤(‏ كتاب اللباس › 
باب في الحمرة » شرح فتح القدير » )۷۲-۷١/۲(‏ ؛ البحر الرائق › )١١/۲(‏ . 

(») أخرجه البيهقي في باب الزينة للعيذين من كتاب صلاة العيديسن . السنن الكبرى 


. (|) - 


N O 


a O a 2‏ قال : ( کان رول الله 
ک ارتا ا عدوا إّى المَصلّى أن لبس أجود ما تَقَدرُ عليه من اتباب ). 

د - وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنه كان يصلي الفجر يوم 
العيد وعليه ثياب العيد“". | 

NE A E هھ‎ 

وهذا التجمل والتزين في العيد يستوي فيه الخارج EE‏ 
في بيته“ بخلاف الجمعة فإن الزينة لها فمن لم يحضر الصلاة فلا تشر تشرع له 


الزينة » والعيد الزينة فيه لليوم فيشترك فيه القاعد والخارج". 


والمنصوص عن الإمام أحمد في المعتكف أنه يخرج إلى العيد في ثياب 
اعتكافه أما غيره فهو مخير بين التزين والترك". 


ثافياً:( باب الحراب والدّرق“ يوم العيد )^ 

وفي هذا الباب دليل على إباحة اللعب بالحراب والدرق يوم العيد . قال ابن 
٠‏ رجب : اللعب بالحراب والدّرق في الأعياد مما لا شبهة في جوازه بل واستحبابه 
لأنه مما يتعلم به الفروسية ويتمرن به على الجهار“. 


(۱) معاذ بن جبل (۱۷-۰۰۰) بن عمر من بني عدي بن كعب بن الخزرج ٠‏ الأنصاري › 
أبو عبد الرحمن » شهد بدرأ والعقبة » والمشاهد › قال عنه 5ة : ' أعلمهم بالحلال 
والحرام معان بن جبل ' » مناقبه كثيرة جد . انظر : تهذيب التهذیب › )١١۹/۱۰(‏ . 

٠‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب السنة في التنظيف يوم الجمعة من كتاب 
الجمعة » )۲٠۳١/۳(‏ ورجاله ثقات . مجمع الزوائد › )١١١/١(‏ . 

ر٣‏ رواه ابن المنذر في الأوسط » (؛/١٠۲)‏ في باب : ذكر الركوب إلى العيد » من كتساب 

العيدين . 

ر٤‏ الفعونة » ..)۳۲٠/١(‏ م - 

(ه) انظر : عقد الجواهر › > (/) ؛ الذخيرة » (۲/ )٠‏ ؛ المجموع › )۸/١(‏ ؛ تحفة 
المحتاج › )٤٠١/۲(‏ ؛ فتح الباري )١۲/١( ٠‏ . 

(») انظر : الذخيرة › )٤۲۰/۲(‏ ؛ المهذب › (۳۸۹/۱) . 

)۷( انظر : الفروع › )۱١۸/۲(‏ ؛ الإتصاف › )٠۲۲/۲(‏ ؛ كشاف القناع » )١١/١(‏ . 

(۸ الدرق : بالتهملتين المفتوحتين جمع الدرقة وهي الترس الذي يتخضذ من الجلود . 
الكواكب الدراري › )١۹/۷(‏ . 

.)>( باب‎ )۱۸٤( ۰ صحیح البخاري‎ )٩( 

. )٤/٦( › فتج الباري‎ ٠٠( 


~~ ¥ - 


والمصنف - رحمه الله - إذ يشير إلى إباحة اللعب بالحراب والدراق فهو 
يقصد الإرشاد إلى أن يوم العيد يوم سرور شرعي يغتفر فيه مالا يغتفر في 
غيره"“ وقد أورد مستدلاً لذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - : ' دخل علي 
رفول الله ج وعندي جاريتان تيان بغناء ۽ اث“ فإضطجمعلى الفِراش 
وحَول وجهۀ › ودخل و ٤‏ وقال : مِزْمَارة الشيْطان" عند التبي ج 
قبل عليه رسول الله ج : ' دعهمًا ' فلَمّا غقل غمزتهُمًا فَحَرَجتًا . وكان 
a‏ : لما سات النبي ا وإاقال: 


اتشتهين ُن تنظريْن ؟ " فقلت : َعم » فأقامتي راء خي على خده وهو قول : 
دوت با بتي رده ' . تی إِذا ملت قال : حبك ؟ قلست : تَعَم . قال : 


" فاذهَبي "^ . 

ودلالة الحديثين إلى ما أرشد إليه المصنف من حيث إن عدم إتكاره ل 
على الجاريتين غناءهما وقوله لأبي بكر : " دعهما " يدل على أن يوم العيد يوم 
RD E GR E‏ العيد 
وتمکینه ج Sa‏ السرور إليها يدل ع EN‏ 


. )٠٦١/۲( » القارئ > (۲۹۷/۹) ؛ الفتح‎ e 

(۲) بعاث : بضم الباء › يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج › وبعاث اسم 
حصن للأوس وقيل كانت فيه مقتلة عظيمة بينهما استمرت مائة وعشرين سنة إلى أن 
جاء الإسلام فألف بينهم ببركة قدوم النبي #5 المدينة . انظر : النهاية › )١۳۸/١(‏ 

مادة (بعث) ؛ الكواكب الآراري › )٠٠/١(‏ . 

› مزمارة الشيطان : بكسر الميم آخره هاء تأنيث أو تاء تأنيث . يعني : الغناء أو الدف‎ )٣( 
لأن المزمارة مشتق من الزمير » وهو الصوت الذي له صفير › ويطلق على الصصوت‎ 
› الحسن وعلى الغناء » وأضافها إلى الشيطان لأنها تلهي القلب عن ذكر الله تعالى‎ 
. )٠“٠/۲( › وهذا من الشيطان . إرشاد الساري‎ 

-٥٦۳/۲( › قال الحافظ في الفقح‎ . )٠٠١١-۹٤4۹( › صحيح البخاري (۱۸4) حديث‎ )٤( 
قوله " وکان يوم يلب ..... هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة‎ ) م٤‎ 
وأفردهما بعضهم . وقد تقدم هذا الحديث الثاني من وجه آخر عن الزهري عن عسروة‎ 
في أبواب المساجد ووقع عند الجوزقي في حديث الباب هنا : ' وقالت عائشة كان يوم‎ 
عید " فتبین أنه موصول کالأول.‎ 

)٥(‏ انظر : المفهم » )٥٠٠/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )۲۷٠/١(‏ . والمباح من الغاء هفضاما 
كان فيه إنشاد لأشعار العرب ونحوه وقد كانوا يطلقون عليه النصب وهو صوت رقيق 
فيه تمطيط وهو يجري مجرى الحداء . انظر : المفهم › )٥١۳١/۲(‏ ؛ إكمال المعم › 
)۳٠٦/۳(‏ . أما ما يفطه الفساق اليوم من غناء ماجن مصحوب بالات اللهو فلاشك في 

“ تحريمه في الأعياد وغيرها . 


~eN =. 


ويستفاد من حديث الباب مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد 
بأنواع مايحصل لهم به بسط النفس وترويج البدن من كلف العبادة. 

وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الإسلام ولذلك استحب بض 
العلماء أن يظهر بشاشة وفرحاً يوم العيد". . 


خالا : ( باب سنة العيدين لأجل الإسلام)^ 
أفاد من خلال هذا الباب أن للعيدين من الجمع بين العبادة وإظهار السرور 
ما ليس لغيرهمامن الأيام » فالعيد عند أهل الإسلام يخالف غيره مسن الأعياد 
الخاصة بغير المسلمين“ › فهو يفتتح بالعبادة والذكر والصلاة ويقضى بالفرح 
واللعب ونحوه مما يتورع عنه في باقي الأيام لذلك ساق في هذا الباب حديثين : 
الأول : عن البراء - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي 4# يحب 
فقن : ( إن ول ما تبذاً په يومتا هذا أن نصلَيّ ثم ترجع فننحرَ فمن فل فق ذ 
صاب ستتتا ) . ۰ 


وجه الدلالة منه : 
دل الحديث على أن سنة أهل الإسلام في يوم النحر هو الابتداء بالصلاة ثم 
يكون النحر بعد ذلك . 


ر0 انظر : الفتح › )٥٦۳/١(‏ . 

(۲) الفتح › )٥٦۳/۲(‏ ؛ وانظر : البحر الرائق › )١۷١/۲(‏ . 

(۲) صحيج البخاري › )٠۸١(‏ . قال الحافظ : كذا للأكثر › وقد اقتصر عليه الإسماعيلي 

في المستخرج وأبو نعيم وزاد الحموي في أول الترجمة ' الدعاء في العيد "قال ابن 

رشيد أراه تصحيفا » وكأنه كان فيه اللعب في العيد › يعني فيناسب حديث عائشة وهو 
الثاني من حديثي الباب » ويحتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من 
جواز اللعب بعدها بطريق الأولى . أه . الفتح › )٥١٦/۲(‏ . 

ر لذلك قال في الترجمة " لأهل الإسلام ' إيضاحاً منه أن سنة أهل الإسلام في العيد خلاف 
ما يفعله غير أهل الإسلام لأن غير أهل الإسلام أيضاً لهم أعياد كما ذكر في الحديسث 
" إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ' » عمدة القارئ › )۲۷۲/١(‏ . 

(ه) صحیج البخاري (۱۸)» حدیث )٠١۱(‏ . 


۹ 


هذا وإن كان الحديث في عيد النحر والترجمة تشمل العيدين إلا أنه لا إشكال 
في ذلك (لأن من جملة سنة العيدين وأعظمها الصلاة › ولا يخلو العيدين منها 
لذلك ذكره بالتثنية). ۰ 

الثانبي . عن عائشة - رضي الله عنها قالت : دخل بُو بكر وعندي 
جاریتان من جواري الأنصار تيان بمَا تَقاوآّت الألصَارُ يوم بُعَاث قَالت : 
وليْستا بمُعنيتيْن » فقال ابو بكر : مامي الشيْطان في بيت رسول الله ۾ وذلك 
في يوم عيد » فقال رسول الله 4 اا ا 
عیدتا "". 

وجه الدلالة منة: 

في قوله : " وهذا عيدنا " وهو مشعر بالندب إلى إظهار السرور واللعب في 
يوم العيد وأنه من شعار الدين وإعلاء أمره"“ 


مطلب : في حكم صلاة العيد 
لا خلاف بين العلماء في مشروعية صلاة العيد لكنهم اختلفوا في حكمها › 
والإمام البخاري رحمه الله - قد أرشد من خلال هذا الباب إلى أن سنة العيد 


ر١‏ عمدة القارئ › )"۷۲/١(‏ ؛ وانظر : الفتح › )٥٦۷/۲(‏ . 

(۲) صحیح البخاري › )٠۸١(‏ > حدیث › )٠٩۲(‏ . 

( انظر : الكواكب الدراري › )١۳/١(‏ ؛ الفتح › )١٦۷/١(‏ > قال الحافظ : وفيه نظر لأن 
اللعب لا يوصف بالندبية لكن يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يشاب 
عليه » ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللعب سنة أهل الإسلام أو تحمل 
السنة في الترجمة على المعنى اللغوي . الفتح » )١١۷/۲(‏ . قلت : وما ذكره الح افظ 
رخمه الله من فون اللعب لذ يؤصف بانندبية ليس غلى إطلاقة » فهو في مجم ل 
الأحوال مكروه إلا إذا كان سبباً لتنشيط النفس وانبعاثها للعبادة وترويحها من كلف 
العبادة وقد حث الرسول ج على ذلك بقوله " روحوا القلوب ساعة " - مسند الشهاب 
(۳۹۳/۱) برقم )١۷۲(‏ - فالترويح المباح لا شيء فيه › بل يندب في مشل هذه 
الأحوال ولاسيما في أوقات الأعياد لأنها يوم سرور شرعي › والتوسعة فيها على الأهل 
بما يدخل عليهم الانبساط مطلوبة وإظهار السرور فيه من شعائر الدين . فهذه هي سنة 
أهل الإسلام في أعيادهم والترجمة على ظاهرها - والله أعلم -. 


وإ = 


عند أهل الإسلام الابتداء بالصلاة » وكلامه هذا يقتضي - والله أعم - أنها 
عنده ‏ سنة مؤكدة على جميع أهل الأفاق . 

وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد إلى أقوال : 

القول الأول : أنها واجبة وبه قال الحنفية"“ » واستدلوا لذلك بما يلي : 

| - قوله تعالى [ قصل ريك وَأنحَرّ 4 [ الكوش : ۲ ] » قيل : المراد 
بالصلاة هنا صلاة العيد » ومطلق الأمر للوجوب". 

ب - قوله تعالی [ وسراو وة روھ لی ما سكم ) 
[ البقرة : ٠۸١‏ ] » قيل : إن قوله [ وَلْمََّبَروأ آله 4 المراد به صلاة 
العيد". 

ج - مواظبته ## عليها من غير ترك“ . 

د - أنها صلاة تختص بجماعة ووضع لها خطبة فكانت واجبة كالجمعة“. 

ه - أنها من شعائر الإسلام » ولو كانت سنة فربما اجتمع الناس علسى 
تركها » فيفوت»ما هو من شعائر الإسلام » فكانت واجبة صيانة لما هو من 
شعائر الإسلام عن الفوت ٠.“‏ 8 


القول الثاني : أنها سنة مؤكدة › وبه قال المالكية“ وهو الصحيح من 
مذهب الشافعية“. 


رى انظر : الهداية › )۷٠/۲(‏ › بدائع الصنائع › )۲۷١-۲۷٤/۱(‏ ؛ البحسر الرائق › 
)۱۷١/۲(‏ ؛ الاختيار » )٠١/١(‏ . 


٠‏ ( بدائع الصنائع  )٠۷١/١(‏ ؛ وانظر : أحكام القرآن للجصاص › )٠٤٤/١(‏ ؛ أحكام 


۰ القران لابن العربي › )٠١۷/٤(‏ ؛ فتح القدير للشوكاني › )٠0۰٠/°(‏ . 
)٣(‏ بدائع الصنائع › )۲۷١/١(‏ › الاختيار › )٠°/١(‏ . 
ر٤‏ انظر : تبيين الحقائق › )۲۲١/١(‏ ؛ حاشية رد المحتار » )۲۲١/۲(‏ . 
(ه) بدائع الصنائع › )۲۷١/۱(‏ . 
)١(‏ المرجع السابق . 
(۷) انظر : المعونة » )٤۱۷/۲(‏ ؛ عقد الجواهر › )۲١٠/١(‏ ؛ الشرح الصغيرء (١/۱۸۷)؛‏ 
مواهب الجليل › )٥٦۸/۲(‏ . 
(۸) انظر : المهذب › )۳۸٦/۱(‏ ؛ روضة الطالبين › )۷٠/۲(‏ ؛ نهاية المحتاج» .)۳۸١/۲(‏ 


س 


واستدلوا على عدم ات 

أا مارو اا طتحة بن عه ا ان رد جاء إت ل بال عن 
الإسلام فقال 5 : ( حَمْس صلوات فِي اليَوْم وليل » فقال: هل عى غيرَهُن 
قل :لان توم 
وجه الدلالة منه : أنه حصر الوجوب على الخمس ٠‏ وما عداها فهو 
تطوع. 2 

ب - أنه لم يشرع لها أذان ولا إقامة › وكل صلاة بلا أذان سنة". 


وأما كونها سنة مؤكدة فإن الرسول ‏ قد صلاها وجمع لها وأمر بها 
وحض عليها وخطب فيها فوجب بذلك كونها سنة مؤكدة“. 


القول الخالذ . أنها فرض كفاية › وهو قول عند الشافعية“ وإليه ذهب 
الحنابلة“ . ۰ 

واستدلوا لكونها فرض ب :+ 

أ - قوله تعالی : قصل لرك انحر ر والمشهور نها صلاة i‏ 
ومقتضى الأمر الوجوب“ 


(0 طلحة بن عبید الله )۳٠-۰۰۰(‏ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة 
التيمي » يكنى بأبي محمد المدني ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة i SG‏ 
وغمره ثلاث وستون سنة . انظر : التقريب » (۲۸۲) . 


› أخرجه مسلم في باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام من كتاب الإيمان‎ (٠ 


حدیث › (۱۰۰) . صحیح مسلم › (۱۱۹/۱) . 
(۳) انظر : المعونة › (۳۲۰/۱) ؛ المهذب › )۳۸۷-۳۸٣/۱(‏ . 
A A‏ 
(ه) انظر : المهذب › )۳۸١/١(‏ ؛ روضة الطالبين › )٠١/۲(‏ . 
ر انظر : المستوعب › )٥۰/۳(‏ ؛ شرح الزركشي › (۲۱۳/۲) ؛ كشاف القناع» .)٠١/۲(‏ 
(۷) انظر : المغني › (et-or/r)‏ . 


` س 


ب - مواظبته ج٤‏ على صلاة العيد وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده'. 

ج - أن صلاة العيد من شعائر الدين الظاهرة". 

فكل ما سبق يدل على وجوبها . ولم تجب على الأعيان لما يلي : 

أ - حديث الأعرابي” - السابق - وهو ينفي الوجوب عن ماعدا الخمسس 
فتعين أن تكون فرض كفاية. . 

ب - لأنها لو كانت واجبة غلى الأعيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها 
كالجمعة. 


ر انظر : المغني › )٠٠٤/۳(‏ ؛ كشاف القناع › ( )٠٠/١‏ . 
: (۲) المغني › )٠٠٤/۳(‏ ؛ كشاف القناع » )٠١/۲(‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص (۲۱۱) . 

ر انظر : كشافت القناع › ٠. )5١/۲(‏ 

(ه) المغني › )٠٠٤/۳(‏ . 


a 
المبحث الثاني‎ 
في الكل يوم العيد‎ 


عقد البخاري لهذا المبحث بابين : 

الأول : عبر عنه بقوله : : ( باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 

فأفاد استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة › ولاخلاف بيسن 
العلماء في ذلك". ) 


ثم ساق مستدلاً لذلك ما رواه بسنده عن أنس - رضي الله عنه - : ( كان 
رسول الله ۵ لا يدو يَوْم الفطر حتى يأكل تَمَرات ) وزاد في رواية معلقة 
استشهد بها ( يهن وترآ“).“ ۰ 
ومطابقة الحديث لما ترجم له ظاهرة . 
والحكمة في الأكل قبل الغدو إلى المصلى أن يوم الفطر يوم يحرم فيه 


الصيام بعد وجوبه فاستحب تعجيل الفط لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال 


Oa 

ر انظر : مختصر القدوري › )١٠١/١(‏ ؛ الهداية » )۷١/۲(‏ ؛ البحر الرائق؛ )١١١/۲(‏ ؛ 
عقد الجواهر » )۲١٠/١(‏ ؛ الاستذكار › (۳۷/۷ ومابعدها) ؛ حاشية الدسوقي › 
(۳۹۸/۱) ؛ الام » )۲۹٦/۱(‏ ؛ منهاج الطالبين › )۳٠۷/١(‏ ؛ فتح العزيز › -٤٤/١(‏ 
)٥‏ ؛ نهاية المحتاج › (۳۹۷/۲) ؛ المغغي › )۲١۸/۳(‏ ؛ شرح الزركشي › 
)۲٠١ /۲(‏ ؛ الروض المربع › )١١۳(‏ . 

(۳) صحيح البخاري › )٠٠١(‏ › حديث (۳) . 

)٤(‏ صحيح البخاري › )٠١١(‏ . ووصل هذه الرواية ابن خزيمة في صحيحه › من طريق 
أبي النضر عن مرجي بن رجاء بلفظ " يخرج " بدل ' يغدو " . انظر : صحيح بن 
خزيمة › )۳٤۲/۲(‏ برقم ۱٤٩۹(‏ ) . 

(ه) والحكمة من كونها وتراً - كما ذكر اين أبي جمرة - ( يحتمل أن يكون علسى معنسى 

التداوي لقوله ج من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا 
سحر . ويحتمل أن يكون على وجه التبرك لقوله َة " إن الله وتر يجب الوتر 
فيكون استفتاحه هذه العبادة بما هو مستحب وهي الوترية ... ويحتمل أن تكون تنبيها 

- على الوحدانية ليعرف قدر نعمها في هذا اليوم على العباد ) . بهجة النفوس» .)۷۲/١(‏ 


E 


أمره في الفطر. 

وقال ابن حجر - ناقلاً عن بعض المالكية - : لما كان المعتكف لا يتم 
اعتكافه حتى يعدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا 
الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد في استصحاب الإاعتكاف". 


وقد نص الإمام الشافعي على أن ترك الأكل يوم الفطر قبل الصلاة مكروه“ 
فإن لم يجد أو يقدر على التمر أو على شئ حلو حسا حسوات من ماء اتبعا 
لسنة النبي ## فإن لم يجد فتكفيه نية الفطر^. 


الثاني : عبر عنه بقوله : ( باب الأُكل يبوم الفحو )“° ولم يقیده بوقت 
معين بخلاف الأكل يوم الفطر“ واستدل ‏ رحمه الله لذلك بحديثين : 


أولهما : مارواه بسنده عن نس - رضي الله عنه قال : قال النبي 5 : : 
( من ذَبَح قبل الصَلاة قليُِد . فقام رجُل“ فقال : هذا يوم شه فِه اللخم ؛ 
وڌكر من جيرانه » فكأن النبي 4 صدَقَه › قال : وعدي جذعة“ أحبُ ب إلي من . 
شاي لخم . فَرَخصْ لھ لنب 4 N‏ 
لا )0 . 


. 


. )۳۹١/۲( » وانظر : نهاية المحتاج‎ . )٠٠۹/۳( › المغني‎ )١( 
حيث أشار إلى أن الحكمة‎ )٠١١/١( > › وانظر : شرح ابن بطال‎ . )٥٦۸/۲( › الفتح‎ )۲( 
توج لن او و‎ ١ جن تج ان بوم لطر ن تروع إن الم ی‎ 
. هذا اليوم إلى أن تصلى صلاة العيد‎ 
. (7/1) > انظر :الأمء‎ )( 
. (r ۷۲/١( › ر( انظر : بهجة النفوس لابن أبي جمرة‎ 

(ه) صحیح البخاري › )۱۸١(‏ باب (ه). 

ر انظر : عمدة القارئ › )۲۷١/١(‏ . 

(۷) هو : أبو بردة بن نيار . وقد صرح باسمه في الرواية الثانية من هذا الباب . 

(۸ الجذع : بفتحتين ما قبل الثني › والجمع جذاع وجذعان › والأنثى جذعة › وفي الحديث 
الثاني من هذا الباب بلفظ : ' عناقاً جذعة " والمراد بها الأنثى من أولاد المعز قبل 
استكمالها سنة . انظر : المصباح المنير › )١٠٤-۳١(‏ مادة (جذع-عنق) ؛ النهايية › 
)۲۸١/۳(‏ مادة (عنق) . 

. )4( حديث‎ )٠۱۸١( › صحيح البخاري‎ )٩( 


= 10 - 


ثافيهها : حديث البراء"“ بن عازب ‏ رضي الله عنهما ي 
ھ يوم الأضحى بَعْد الصَلاة فقال TT‏ 
أصتاب السك » ومن تمك قبل الصتلاَة فإِلَةُ قبل الصلاة ولا نك له : فقال أو 
برد بُ نيار خال البرَاء : اسول الله فإتي سكت شاي قبل الصَلاة وعَرَفت 
ن الوم يوم اَل وشرب » واَحببت ن تکون شاي ول ما يذخ في بي › 
فذحت شاي وتَعديْت قبل أن يي الصَلاة . قال : " شاتك شاه لخم " . قال : بَا 
رسُول الله فن عبتا عناق تتا جذْعَة هِيّ أحب إليٌ من شاتيْن أفتجزي عي ؟ 
قال : " َعَم ون تجزي عن أَحٍ بدك "^ 


ووجه الدلالة من الحديثين : يوؤخذ من قوله في حديث نس - رضي الله 
عنه - : " هذا يوم يُشتَهّي فيه الحم " وقوله في حديث البراء ' إن اليم يوم 


أكل وشرب " ولم يقيد ذلك بوقت. 


ولل المصتف ات رحمة الله آراك من خلال الترجنة هذه اإشتارة إلسن 
٠‏ تضعيف ما ورد في بعض طرق حديث الباب السابق ”من مغايرة يوم الفطر ليوم 
النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل لأن في حديث البراء أن 
أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر فبين له ج أن التي ذبحها لا تجزي عن 


١(‏ البراء بن عازب بن حارث بن عدي الخزرجي الأنصاري › يكنى أبا غماره على 
الأشهر › أول مشاهده الخندق لأن النبي ج قد استصغره يوم بدر وأحد » شهد ممع 
علي س رضي الله عنه - الجمل وصفين والنهروان . انظر : الاستیعاب › (۳۹/۱) ٠‏ 

)٦٤١/۳( › أي ضحى مثل ضحيتنا . إرشاد الساري‎ )٠( 

)٣(‏ أبو بردة بن نيار الأنصاري خال البراء بن عازب اسمه هانئ وقيل اسمه مالك بن 
هبيرة وقيل : غير ذلك مات في أول خلافة معاوية . الإصابة › )۳١/۷(‏ ؛ الاستيعاب › 
)۳/4( . 

. )٠٠١( حديث‎ › )٠۸١( › صحیح البخاري‎ )٤( 

. )٨٦۹/۲( › الفتح‎ )( 

() یرید به حديث بريدة - رضي الله عنه - : " كان النبي ج4 لايخرج يوم الفطر حتى 
“ يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ' .وانظر : تخريج هذا الحديث ص (7|) هامش () 


N 


الأضحية وأقره على الأكل منها". 

وما ذهب إليه البخاري - رحمه الله - هو ظاهر كلام المدونة . فقد استحب 
الإمام مالك - رحمه الله - للرجل أن يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى 
وقال : وليس ذلك في الأضحى”“ وهو ( يدل على أن الأكل في الفطر عنده - أي 
الإمام مالك مؤكد نري جز القن الوب ها لن يحل الاس 
عليها » وأنه في الأضحى من شاء فعله ومن شاء لم يفعله › وليس بسنة في 
الأضحى ولا بدعة) ". 


وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى استحباب الأكل يوم عيد النحر بعد الصلاة بخلاف 
الفطر .١‏ ۰ 

ومستندھم کې ذلك : 

أ ¬ حديث بريد“ - رضي الله عنه قال : كان النبي £ لا يَخرج يوم 
فط تی قر ٠‏ ولا طم وم شتی ختی بصني 


۰ yT 

(۲) انظر : المدونة » )۲٤۸/١(‏ ؛ مواهب الجليل › )١۷١/۲(‏ . 

. ( الاستذكار » (۳۷/۷) . 

)٤(‏ انظر : مختصر القدوري › )٠١٠۷/١(‏ ؛ الهداية » )۷/١(‏ ؛ بدائع الصنائع» (۲۷۹/۱) ؛ 
المعونة > )۳۲٠/١(‏ ؛ الذخيرة » (۲/١١؛)‏ ؛ حاشية الدسوقي › (۳۹۹/۱) ؛ الأم ء 
)۸٦١/١(‏ ؛ المجموع › )٥/١(‏ ؛ مغني المحتاج ›» )۳۲١/١(‏ ؛ المغضي › < )۹/۳( 
شرح الزرکشي › )۲۱١/۲(‏ . 

(ه) بريدة )1۳-٠٠٠١(‏ بن الحصيب بن عبد الله ببن الحارث › أبو سهل الأسلمي › 
صحابي › أسلم قبل بدر ولم يشهدها » وشهد خيبر وفتح مكة › استعمله النبي 4 
على صدقات قومه > روى له الجماعة . انظر : تهذيب التهذیب › )۳۷۸/١(‏ ؛ 
التقريب › )۱١١(‏ . 

»( أخرجه الترمذي في باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج من أبواب الصلاة حديث »)٥ ٤۲(‏ 
سنن الترمذي )٠١٦/۲(‏ › ابن ماجه باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج من كتاب 
الصيام حديث (۱۷۰۰) » سنن ابن ماجه )٥٥۸/۱(‏ . والحديث صحيح . انظر : 
صحيح سنن الترمذي للألباني › )۱٦۸/١(‏ › حديث )٤١۷(‏ . 


NE 


ب - لأن الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر 
فيه بخلاف الأضحى*. 


ج - لأنهما يومان للمساكين › فكان أكله ٭ مصاحبا لايصاله إليهم .٠‏ 
فلما كان في الفطر يخرج الزكاة قبل الغذو » كان أكله في ذلك الوقت › وفي 
الأضحى لما كان لا يضحي إلا بعد الرجوع كان أكله في هذا الوقت". 


واختار البعض تفصيلا آخر فقالوا : إن كان له ذبح استحب أن يأكل يوم 
النحر منه › وإلا تخير" وقد نص عليه الإمام أحمد. 


. )٤١١/١( › وانظر : مغني المحتاج‎ . )۲١۹/۳( › المغني‎ ١( 

. )٠٠١/۲( » ؛ الذخيرة‎ )٠٠١/١( › المعونة » (۳۲۲-۳۲۱/۱) . وانظر : المنتقى‎ )١( 

(۳) الفتح » )٥۷۰/۲(‏ . وانظر تبیین الحقائق › (۲۲۹/۱) ؛ مجمع الأشهر › )۲١۸/۱(‏ ؛ 
فتح العزيز › )٠٥/٥(‏ ؛ المغني › )٠١۹/۳(‏ ؛ كشاف القناع » )١١/۲(‏ . 

(؛) انظر : المغني » )۲٠۹/۲(‏ ؛ شرح الزركشي › )۲٠۷/۲(‏ ؛ الإنصاف › )٤١١/۲(‏ . 
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البحث الثالث 
ني هكم الخروج لمصلى العيد واتخاذ المنبر فيه 


عقد البخاري رحمه الله لهذا الموضوع باباً واحدأ ترجم له بقوله: 

) باب الخروج إلى المصلى بغير منبو)" وأفاد من خلاله أمرين 

الأول : استحباب الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد. 

الثاني : أن الخطبة في العيد تكون عن قيام بغير منبر". 

ثم أورد - مستدلا - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ :( كان 
رسول الله ٤‏ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى” فأول شئ يبدأ به 
الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفهم - 
٠‏ فيعظهم › ويوصيهم » ويأمرهم . فإن كان يريد أن يقطع بعثا““ قطعه أو يأمر 
بشيء أمر به › ثم ينصرف" قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك حتى 
خرجت مع مروان وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر › فلما أتينا المصلى 
إذا منبر بناه كثير بن الصلت › فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي › 
فجبذت بثوبه » فجبذني؛ فارتفع فخطب قبل الصلاة » فقلت له : غيرتم » فقال :أبا 
سعيد قد ذهب ما تعلم » فقلت ماأعلم خير مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة » فجعلتها قبل الصلاة) ”. 


. )1( باب‎ )٠۸١( › صحيح البخاري‎ )١( 
۰ . )۲۷۸/١( » انظر : عمد القارئ‎ 
. )٥۷١/١( › هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع . الفقح‎ )٠( 
قاله الحافظ » ونسبه إلى عمر بن شبة في " أخبار المدينة " عن أبي غسان الكناني‎ 
. صاحب مالك‎ 
. )١١١/١( › أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات . الفتح‎ )٤( 
(ه) كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي › أبو عبد الله المدني › تابعي › ثقة » قيل إنه‎ . 
. )۳۷٠/۸( › أدرك النبي هة › كان له شرف وحال جميلة . انظر : تهذيب التهذيب‎ 
. )٠٥١( › حديث‎ )۱۸١( › صحيح البخاري‎ )( 


۹ 


دلالته على الأمر الأول يوخذ من قوله : " كان رسول الله #5 - يخرج يوم 
الفطر والأضحى إلى المصلى ' › وهو يشعر بمواظبته ييو على ذلك . 


وأما الأمر الثاني فسياق الحديث يدل على أن خروجه # وخطبته بغير 
منبر يحمل معه ولا معْدله“ حتى استحدث ذلك فيما بعد. 


وقد أشار المصنف من خلال ترجمته لهذا الباب إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث الذي ساقه وهو ما روي عن إسماعيل”“ بن رجاء عن أبيه قال : 
' أخرج مروان المنبر يوم العيد وبدأً الخطبة قبل الصلاة › فقام إليه رجل فقال : 
يا مروان خالفت السنة ... الحديث "”. 


ر١‏ انظر : عمدة القارئ › (١/۷۹؟)‏ . 
(۲) إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي » أبو إسحاق الكوفي › قال ابن معين والنسائي : 
ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » وتكلم فيه الأزدي بللا حجة . انظر : تهذيب 
التهذيب › )٠٠۹/۱(‏ ؛ التقريب )٠١۷( ٠‏ . 
ر٣‏ أخرجه أبو داود في : باب الخطبة يوم العيد » من كتاب الصلاة › حديسث )١٠٤١(‏ . 
سنن أبي داود » )1۷۷/١(‏ ؛ وابن ماجه في : باب ما جاء في صلاة العيديسن › مسن 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها › حديث › )٠٠۷١(‏ . سنن ابن ماجه › )٤١١/١(‏ › 
والترمذي في باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب من كتاب الفتن › 
حديث (۲۱۷۲) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ر4 انظر : الفتح › (۲/١۷١٠-١۷ء١)‏ وبين هذه الرواية ورواية الباب مغايرة من حيث إن 
المذكور في هذه الرواية أن مروان أخرج المنبر معه » وفي رواية الباب أن المنبر بني 
بالمصلى › ؛ قلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر تسرك إخراجه وأمر ببنقه 
بالمصلى » وبناء على هذه المغاير المغايرة استدل الحافظ على أن القصة تعددت › قال : ويدل 
على التغاير أيضأً أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبين مروان وإنكار الآخر وققع على 
رؤوس الناس . انظر : الفتح › )٥۷۲/۲(‏ . 
ومقتضى الحديثين أن أول من اتخذ المنبر هو مروان واختلف في أول من فعسل ذلك 
فقيل : عمر بن الخطاب › وقيل : عثمان » وقيل : معاوية › وقيل : زياد بالبصرة في 
خلافة معاوية . والصواب أن أول من فعله مروان كما أشار إليه في الصحيحيسن . 
انظر : عمدة القاري › )۲۸٠/١(‏ . 


— 


مذاهب العلماء في مسألة الخروج إلى المصلى لأداء صلاة العبد : 
ذهب كلا من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى استحباب الخروج إلى المصلى 
لأجل صلاة العيد'. 


واستثنى المالكية والحنابلة المسجد الحرام فصلاة العيدين فيه أفضل لما فيه 
من معاينة الكعبة وهي عبادة مفقودة في غيره". أما غيره من المساجد فالأكثر 
على كراهية الصلاة فيها من غير .عذر“. 


وذهب الشافعية إلى أن فعلها فى المسجد الحرام أفضل من الصحراء تبعا 
للسلف والخلف وكذلك سائر المساجد إن اتسعت أو كان هناك عذر ممن مطر 


ونحوه. 


وقال الشافعي”“ :" بلغنا أن رسول الله ج كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه وكذلك عامة ا البلدان 
إلا أهل مكة " ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة . 
قال . " فلو عُمَّر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه › 
فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة " ومقتضى هذا _ كما أشار ابن 


ر١‏ انظر : المبسوط › )٤١/۲(‏ ؛ شرح فتح القدير › (۷۲/۲) ؛ البحر الرائق )١۷١١/۲(‏ ؛ 
الدر المنتقی » )٠٠١/(‏ ؛ الذخيرة  )٠۲۰/۲(‏ ؛ الشرح الکبیر للدردیر » (۳۹۹/۱) ؛ 
الخرشي على مختصر خلیل › )٠١۳١/۲(‏ ؛ المغني › )۲٠۰/۳(‏ ؛ الإتصاف» (۲۹/۲٤)؛‏ 
كشاف القناع › e a | . )٥١/۲(‏ 8 

(۲) انظر : عقد الجواهر › )۲٠۲/١(‏ ؛ بلغة السالك › )۱۸١۹/١(‏ ؛ الشرح الصغير › 
(۱۸۹/۱) ؛ الفروع › (۱۳۹/۲) ؛ كشاف القناع » )٥۳/۲(‏ . 

(۳) انظر : الشرح الكبير للدردير » )۳۹۹/١(‏ ؛ حاشية الدسوقي › (۳۹۹/۱) ؛ النكت 
والفوائد السنية » )٠٠٤/١(‏ ؛ كشاف القناع › )٥١/١(‏ . 

(4) انظر : روضة الطالبين » )٠١-۷٤/۲(‏ ؛ تحفة الطلاب › )۲۸۳/١(‏ ؛ حاشية 
الشرقاوي › (۲۸۳/۱) ؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع › (۳۸۹/۱) . 

(ه) الام > (۲۹۸-۲۹۷/۱) . 


RA Ss 


أن العلة تدور على الضيق والسعة › لا لذات الخروج إلى الصحراء › 
ولأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان 
ول ۰ 


وقد أستدل القائلون باستحباب الخروج إلى المصلى بما يبلي : 
أ - أن النبي 4 كان يخرج للمصلى كما في حديث الباب - ويدع مسجده 
وكذلك الخلفاء من بعده ولا يترك الأفضل مع قربه › ويتكلف فعل الناقص مع 
بعده » ولا يشرع لأمته ترك الفضائل. 

ب - ولأننا قد أمرنا باتباع النبي ك والاقتداء به ولا يجوز أن يكون 
المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عنه أنه # صلى 
بمسجده من غير عذر. 

ا ف ی ن کو ت وو کی 

ا و د 
د - ولان النبي ج كان يصلي في المصلى مع شرف مسجده › وصلاة 
النفل في البيت أفضل منها في المسجد مغ شرفه”. 

هھ فر لن وین ا مرک ی ا وت 
إليه كالجمعة". 

فإن كان هناك عذر من مطر أو خوف أو غيره فلا خلاف في أن فعلها في 
الجامع أفضل“ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه _ أنه أصابهم مطر في يوم 
فصلى بهم النبي # صلاة العيد في المسجد“. 


(۵ الفتح › )٥۷۳-٥۷۲/۲(‏ . 
(۲) المغني › )۲٠۰/۳(‏ . 
(۳) المعونة » (۳۲۳/۱) . 
)٤(‏ انظر : حاشية الدسوقي › )۳۹۹/١(‏ ؛ حاشية العدوي › )٠١١/۲(‏ ؛ روضة الطالبين › 
)۷٤/۲(‏ ؛ نهاية المحتاج » )۳۹١/۲(‏ ؛ المغني › )۲٠١/۳(‏ ؛ كشاف القناع › )١(‏ . 
٠‏ (ه) رواه أبو داود - واللفظ له - في باب يصلي بالناس في العيد في المسجد إذا كان يسوم 
مطر » من كتاب الصلاة › حديث )١٠٠١(‏ .سنن أبي داود › )٠۸١/١(‏ . وابن ماجه 
في : باب ماجاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر › من كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها » حديث )۱۳١١(‏ . ابن ماجه › )٤١١/١(‏ . وقال الحاكم : حديث صحيح 
" الإسناد . المستدرك › )٠٠١/١(‏ . ۰ 


E 


الترجيم : 

من خلال ما سبق يترجح ما ذهب إليه الشافعية من أن إقامة صلاة العيدين 
في المسجد مع سعته أفضل > وما نبّه إليه الحافظ بن حجر من أن العلة تدور 
على الضيق والسعة أوجه . ولاسيما في هذا الوقت مع اتساع المدن وكثرة 
الجوامع وسنعتها فتكون الصلاة فيها أفضل » بل يمكن القول إن الخروج إلى 
الصحراء قد يكون فيه مشقة - في وقتنا الحاضر - قد تؤدي إلى تعطيل هذه 
الشعيرة » أما كونه يج خرج إلى الجبانة فليس فيه دليل على الأفضلية فقد يكون 
خروجه لضيق المسجد ولاسيما أن مشروعية الخروج إلى العيدين تشمل أهل 
الإسلام ذكوراً وإناثاً - والله تعالى أعلم - . 


أقوال العلماء قبي إخراج المنبر إلى المصلى : 

أُما عن إخراج المنبر إلى المصلى فقيل : لا يخرج لأن النبي َة لم يفعسل 
ذلك وقد صح أنه كان يخطب على ناقته"“". 
وعن أشهب : إخراج المنبر إلى العيدين واسع . وعن مالك : لايخضرج 
فيهما من شأنه أن يخطب إلى جانبه وإنما يخطب غلى المنبر الخلفاء". 


واختلفوا في بنائه بالجبانة » فقال بض الحنفية : يكره » واستحسسنه 


البعض » ونقل عن أبي حنيفة أنه لا بأس به“ . ۰ 


(» أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن خارجة بلفظ : ( خَطبنا رسول الله 4# وهو 
بى على رَاحِليّه وَإّي تخت جران نَاقَيه وهي تفصع بُجرتها ولعابها ييل بَيْنَ كتفي 
.... الحديث ) . المسند › )۲۸٠/١(‏ برقم )۱۷١١١(‏ . 

(۲) انظر : المبسوط › )٤١/۲(‏ ؛ بدائع الصنائع › )۲۸٠/١(‏ ؛ البحر الرائق › )۱۷١/١(‏ . 

(۳) عمدة القاري» )۲۸١۰/١(‏ . 

. )١۷-١۷١/۲( › انظر : البحر الرائق‎ )٤( 


a Y= 


المبحث الراب 
صفة التوجه لصلاة الحيدين › وهكم الغداء لهشما › 
ووقت الخطبة يوم العيد 


ويشتمل هذا المبحث على بابين : 
الأول :(باب المشي والوكوب إلى العيدء والصلاة قبل الخطبة ء وبغير 
أذان ولا إقامة). 

وقد أفاد البخاري من خلال هذا الباب تلائة أحكام : 

الأول مشروعية المشي والركوب إلى صلاة العيدين. 

الثاني تقديم الصلاة على خطبة العيد. 

الثالث ‏ ترك النداء في صلاة العيدين "ثم ساق مستدلا لهذا الباب خمسة 
أحاديث على النحو التالي : ۰ 

أولاً : عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : ( أن رسول الله #5 كان 
يصلّي في الأضنحى والفطر » فم يخ ةالصلا ا 

ثانياً : عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما : ( ان النبي 4 حرج يوم 
الفطر فَبّداً بالصَلاة قبل الخطبَة ) .١‏ 

ثالثاً : عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير"“ في أول مها بويع 
له : ( أنه لم ين يدن بالصَاَة يَوْم الفِطر وإَِمَا الخطبَة بعد الصلاة ) . 


() صحیح البخاري › )۱۸١(‏ باب( ۔ 

(۲) انظر : عمدة القارئ » )۲۸۱/١(‏ ؛ الفتح › )٥۷١/۲(‏ . 

(۳) صحيح البخاري › )۱۸١(‏ › حديث )٠١۷(‏ . 

. )٩1٥۸( حدیث‎ > )۱۸١( › صحيح البخاري‎ )٤( . 

(ه) عبد الله بن الزبیر )۷۳-١(‏ بن العوام بن خويلد الأسدي › وأمه أسماء بنت أبي بكو › 
هاجرت إلى المدينة وهي حامل به فولدت به في المدينة » وكان أول مولود يولد في 
الإسلام بالمدينة من قريش › حضر وقعة اليرموك » وبويع له بالخلافة عقيب موت 
يزيد › وکانت ولايته تسع سنين » قتله الحجاج بن يوسف في أيام عبد الملك بن 
مروان . انظر : تهذيب التهذيب › )۱۸۸-٠۹۸۷/٥(‏ . 

. )٠٥۹( حديث‎ › )۱۸١( › صحيح البخاري‎ )( ٠ 


ت 


رابعاً : عن عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم ‏ 
قالا : ( لم يكن يُوَذْن يَوْمٌ الفطر ولا يَوْم الأضنْحَى ) . 

خامساً : عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : ( أن التبي ## قام 
بدا بالصلاة ثم طب الاس بعد › فما قرغ تبي الله هة رل فاي التسناء 
الحديث )“ .' ٠‏ 


وجه الدلالة من الأحاديث : ` 

مجموع الأحاديث ما عدا الرابع ظاهرة الدلالة في أن صلاة العيدين مقدمهة 
٠‏ على الخطبة وعليه فالخطبة لا تكون إلا بعد الصلاة خلاف الجمعة › وسيأتي بعد 
هذا الباب الحديث عن هذه المسألة حيث صرح البخاري بمذهبه فقال : ( باب 
الخطبة بعد العيد )". 


كما دل الحديثان الثالث والرأبع على أن صلاة العيد لا يشرع فيها أذان ولا ٠‏ 
إقامة » يؤخذ ذلك من قوله:" لم يكن يوذن" ( أي في زمن النبي # وهو 
مصير من البخاري إلى أن لهذه الصيغة حكم الرفع ) . 

واستشكل دلالة الأحاديث على الجزء الأول من الترجمة لأنه ليس فيها مما 
يدل عل مشي ولا رکوب. 

وأجيب : بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وألا مزية لأحدهها على 
الآخر. ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي. 


)١(‏ صحیح البخاري ¢ (۱۸٦)‏ > حدیث ( ۰ (1٦‏ ك 


- 


(۲) صحيح البخاري )۱۸١( ٤‏ › حدیث (1٦۱(‏ چ 


(۳) صحيح البخاري › )۱۸١(‏ . 

. )٥۷°٥/۲( › الفتح‎ ٤ر‎ 

(ه) الفتح » )٥۷۳/۲(‏ › وانظر الأحاديث الدالة على استحباب المشي إلى العید ص ۲۲١‏ - 
- ۷ ۰ 


~~ Yo 


وقيل : يحتمل أن يكون المؤلف استنبط من قوله :" وهو يتوكأ على يد 
بلال " مشروعية الركوب لصلاة العيد لمن احتاج إليه » بجامع الارتفاق بكل 
منهما فكأنه يقول : الأولى المشي للتواضع حتى يحتاج إلى الركوب › كما خطب 
قائما على قدمیه › فلما تعب توکاً على ید بلال . 


مطلب : قي أقوال العلماء قي النداء لصلاة العبد: 

ما ذهب إليه البخاري رحمه الله - من ترك النداء لصلاة العيد ههو محل 
اتفاق بين العلماء". 

قال ابن قدامة : ( لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد بخلافه) ". 


ويؤید هذا ما رواه مسلم عن عطاء قال : أخبرني جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما : أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا 


بعد ما يخرج ولا إقامةء ولا نداء ولا شيء > ولا نداء يومئذ ولا إقامة. 


كما احتجوا على ترك النداء لها بالقياس على النوافل أنها صلاة نفل وسائر 
التوافل لا یشرع لها أذان ولا إقامة . 
واستدل بقوله في رواية مسلم : " ولا نداء ولا شيء ' أنه لا يقال قبل ها ' 
الصلاة جامعة”“ وبه قال المالكية والجمهور. 


ر١‏ إرشاد الساري › )٠٠١٤/۲(‏ ؛ أشار إلى ذلك ابن المرابط كما ذكر الحافظ › وتابعه 
العيني . انظر : الفتح › )١۷٤/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )۲۸۲/١(‏ . 

(۲) انظر : المبسوط › )١١١/١(‏ ؛ تحفة الفقهاء › )۱١١/١(‏ ؛ بدائع الصنائع؛ (۱/٠۲۷)؛‏ 
المعونة » )۳۲۳/١(‏ ؛ مواهب الجليل › ٠/(‏ ۰ ) ؛ الشرح الکبیر للدردیر» (۹۱/۱١١)؛‏ 
كفاية الطالب › )۳٤٤/١(‏ ؛ الأم ۰ (۹/۱) ؛ المجموع E‏ 
(TAI)‏ . 

. )۲٦۸/۳( › المغني‎ )۳( 

)٤(‏ صحیح مسلم › )٠١١- ٤٠٥١/١(‏ باب ترك الأذان والإقامة في صلاة العيديسن › كتاب 
الصلاة » حديث )۲٠١٤٠١(‏ . 

(ه) انظر : إرشاد الساري › )٠١۳١/۲(‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » )١١١/١(‏ . 

. )۲٠۸/۳( › ؛ المغني‎ )٠١١/۲( › ؛ إرشاد الساري‎ )۱۸۷/١( › انظر : بلغة السالك‎ )١( 
وقد نص في بلغة السالك على أن قوله : " الصلاة جامعة " مكروه أو خلاف الأولسى‎ 
. ومحل ذلك إذا اعتقد مطلوبيته أما إن كان لمجرد الإعلام بصلاة العيد فلا ببأس به‎ 

انظر : بلغة السالك › .)۱۸۷/١(‏ 


- ۲۲۹ = 


وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه ينادى لها ' الصلاة جامعة”“ وقد 
استدل الشافعي على استحباب ذلك بما روي عن الزهري أنه قال : كان ج 
يأمر المؤذن في العيدين فيقول :" الصلاة جامعة" وهذا وإن كان مرسلا إلا أنه 
يقويه القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها”. 


مطلب : أقوال العلماء قي المشي إلى صلاة العيدين : 

ذهب أكثر العلماء إلى استحباب المشي إلى صلاة العيدين. ونقل عن 
النخعي أنه يكره الركوب في العيدين”. 

وقيل : بأن الركوب غير مكروه لأنه يتعلق بالزينة وذلك يومها“. 


وقد استدالوا لاستحباب المشي ب: 
١‏ - عن ابن عمر _ رضي الله عنهما - : ( كان رسُول الله 5# يَخرأج إلى 
العيد مَاشياً وَيَرْجِعٌ مَاشيأً ) . 


( انظر : الام » (۲۹۹/۱) ؛ المجموع » )٠١-٠١/١(‏ ؛ أُسنى المطالب › (۲۸۳/۲) ؛ 
المغني › (۲۹۸/۳) ؛ الإتصاف › )٤۲۲/۲(‏ ؛ شرح منتهى الإرادات › )١٠١/١(‏ . 

(۲) ذكره الشافعي في الأم » )۲٠۹/١(‏ . 

ر٠‏ انظر : المجموع » )٠٤١-١(‏ ؛ إرشاد الساري » )٠١۳/۲(‏ . 

› ؛ البناية شرح الهداية‎ )١٠١/١( › ؛ اللباب‎ )١۷١/۲( > انظر : البحر الرائق‎ )٤4( 
› ؛ الفواكه الدوالي‎ )٠٠۹/۲( › ؛ الذخيرة‎ )۲١۲/۱( » ؛ عقد الجواهر‎ )۱۱۹/۳( 
› ؛ نهاية المحتاج‎ )۳۹١/١( › ؛ المهذب‎ )۷١/۲( » ؛ روضة الطالبين‎ )۲۸١/١( 
. )١١/۲( » ؛ كشاف القناع‎ )۲٠۲/۳( » ؛ المغني‎ )۳۹/۲( 

ر انظر : الأوسط » )۲٠١/١(‏ ؛ المصنف لابن أبي شيبة » )4۸١/١(‏ ء باب الركوب إلى 
العيدين والمشي » أثر » .')٠٠٠۷(‏ 

. )٥۷١/۲( › مواهب الجليل‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن ماجه في : باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً من كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها » حدیث )٠٠١۹١(‏ سنن ابن ماجه )٤۱۱/۱(‏ . وقال في الزوائد : في 
إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف . أأه. والحديث صححه 
الألباني في إرواء الغليل » )٠٠۳١/۳(‏ . 


YEN = 


ب - عن على - رضي الله عنه - قال : ( من السنة أن تخرأج إلى العيد 
ماشياً ون تال شينا قل أن خرچ ) .٠‏ 

ج - حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله 4 قال : 
( إا أَقَْمَت الصنلاةٌ ف اوها تمنعون وأتوها تشون . .. الحديث ) ”“ وهذا علم 
في کل صلاة ت تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخسس والجمعة والعيديسن 
والكسوف والاستسقاء“. 

فان کان له عذر أو کان مكانه بعید فرب فلا بأس قال أحمد : نحن نمشي 
ومکاننا قریب وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن یرکب . 


ثانياً - ( باب الخطبة بعد العيه) ^ 

صرح البخاري من خلال ترجمته هذه بأن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة 
وقد أعاد المصنف هذه الترجمة ‏ مع أنه قد تقدم مفهومها في الباب السلبق - 
لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع في التي قبلها 
بطريق التبع“. 


وقد استدل المصنف لمذه المسألة بأربعة أحاديث موصولة : 

أولها: عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : ( شهدت ادمع 
رسول الله ج وبي بكر وعم وعمَان - رضي الله عنهم فم انوا 
يُصلون قبل الخطبَة ) . 


E eS أخرجه الترمذي في : باب في المشي يوم العيد من أبواب العيدين‎ )١( 
. )۲۱/۱( » وقال عنه هذا حديث حسن . سنن الترمذي‎ 

(۲) سبق تخریجه ص )٩۷(‏ . 

(۳) تحفة الأحوذي › )٥۸/۳(‏ . 

. )۲٦۲/۳( › المغني‎ )٤( 

(ه) صحيج البخاري » )۱۸١(‏ باب ( ۸ ) . وقال الحافظ - معلقاً على هذا الاب - : 
وهذا ما يرجع رواية الذين أسقطوا قوله : " والصلاة قبل الخطبة " من الترجمة التي 
قبل هذه وهم الأكثر . الفتح › )٥۷١/۲(‏ . 

. نقله الحافظ عن ابن رشيد‎ )١۷٦/۲( › الفتح‎ )١( 

)۷( صحيح البخاري › )۱۸١(‏ › حديث )11۲( : 


A 


ثانيهها : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ( كان رسول الله ج 
وأبُو بكر وعُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصلون العيدَين قبل الخطبّة ) . 


ثالثهها : عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي ## صلى يوام 
الفط ركَعتيْن لم بص بها وَل بغدها ثم تى النمتاء مق بلال فأمرَهُنَ بالصقة 
فَجَعلن يلين » تلْقِي المرأة خُرَصها وسخابها” )^ 

رابعها: عن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي َة : ( 
إن وَل ما تدأ في يَومتا هذا أن نصلَّى ثُمٌ تزجع فَتذحرَ . فمن فل ذلك فقذ 
أصاب سنتتا... الحديث)*. 


وجه الدلالة من الأحاديت: ‏ 

أما الحديث الأول والثاني فهما صريحا الدلالة فيما ترجم له المصنف. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه الثاني فوجه الالالة منه من جهة أن 
أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة كما يرشد إلى ذلك حديث جابر رضي 
الله عنه في الباب الذي قبله”. وقد كان ذلك بعد صلاة العيد . 


أُما حديث البراء - وإن كان ظاهره يخالف الترجمة - إلا أن المراد أنه ج 
صلي العيد تم خطب فقال هذا الكلام وأراد بقوله : " إن أول ما نبدأ به" أي يوم 


٠‏ العيد تقديم الصلاة في أي عيد كان والتعقيب بثم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر 


بين الأمرين › ويوؤيد هذا القول الزواية الآتية بعد ثمانية أبواب في هذا الحديث 


. )٩۳( حدیث‎ > )۸٩( › صحيح البخاري‎ (٠ 

(۲) خرصها : الخرص بالضم والكسر - الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن . 
النهاية » (۲۲/۲) مادة (خرص) . 

() السخاب : هو خيط من خرز › وقيل هو قلادة تتخذ من قرنقل وغيره . انظر : النهاية › 
)۳٤/۲(‏ مادة (سخب) . ٠‏ 

. )٠٤( حديث‎ › )۱۸١( › صحيج البخاري‎ )٤( 

ره) المرجع السابق › )۱۸١(‏ › حديث )٠٠١(‏ . 

. )١۷١/۲( » الفتح‎ (» 


- ۳۲۹ - 


بعینه بلفظ : ( حرج التبي 5 يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ء > ثم أقبل 
علينا بوجهه وقال : إن ول نسكَتا فِي يَوْمَتَا هذا أن تبداً بالصَاَة ثُمٌ تزجع فتَنْحَرُ 
الذي )2 : وهو ظاهر في أن کلامه ‏ وقع فيه بعد الصلاة". 


وما ذهب إليه المصنف من كون خطبة العيدين تكون بعد أداء الصلاة مهو 
قول عامة العلماء ” 


قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية وروي عن 
عثمان““ وابن الزبير” أنهما فعلاه ولم يصح عنهما ذلك › ولا يعتد بخلاف بني 
أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف للسنة › وقد نكر عليهم 


فعلهم وعد بدعة". 


إن خطب ثم صلی فقي الاعتداد بخطبته قولان: 
القول الأول . أنه لا يغتد بخطبته لأنه خطب في غير محل الخطبة فكان كمن 
خطب في الجمعة بعد الصلاة". وقياسا على السنة ارات بعد الفريضة إذإ' 


قدمت علیها“. 
ر أخرجه البخاري في : باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد من كتاب العيدين . 
صحيح البخاري › (۱۸۸) › حديث (4۷7) . : 


(۲) انظر : الفتح › )٥۷۷/۲(‏ . 
)٠(‏ انظر : الأوسط › )۲۷۱/٤(‏ ؛ المبسوط › (۳۷/۲) ؛ بدائع الصنائع › )۲۷١/١(‏ ؛ 
شرح فتح القدیر › (۷۹/۲)؛ الذخيرة » (۲۲/۲٤)؛‏ القوانين الفقهية › )٠۸(‏ ؛ المفهم › 
)٥۲۸/ (‏ ؛ الخرشي على مختصر خليل › (/) ؛ الأم» )۲۷١/١(‏ ؛ المجموع » 
)٤/(‏ ؛مغني المحتاج» (١/١۲٤)؛‏ المغني » (۲۷۷/۳) ؛ كشاف القناع › .)١١/۲(‏ 
(؛) رواه عنه ابن المنذر . انظر : الأوسط › )۲۷۳-۲۷۲/٤(‏ باب ذكر البدء بصلاة 
العيدين قبل الخطبة › أثر )٠٠١١(‏ . 
(ه) رواه عنه ابن أبي شيبة . انظر : المصنف › )٠۹۲/١(‏ باب من قال الصلاة يوم العيسد 
قبل الخطبة › أثر » )٥٦۷۸(‏ . 
)١(‏ المغني › (۲۷۷/۳) . 
(۷) انظر : المجموع › )٠٠/*(‏ ؛ نهاية المحتاج › > (۳۹۱/۲) ؛ المغضي › (۲۷۷/۳) ؛ 
۰ كشاف القناع » )٥١/۲(‏ . 
() المجموع » )٠٠/١(‏ ؛ تحفة الطلاب » )۲٠١/۱(‏ . 


-— fT. د‎ ۰ 

القول الذافي . أنه يجزئه ذلك كمن ترك الخطبة أصلا فإنه يجزئه وهذا 
او 

وقد فرق البعض بين خطبة العيد وخطبة الجمعة من ثلائة أوجه: 

الأول - أن خطبة الجمعة شرط فيها والشرط يتقدم » بخلاف العيد فإن 

الثاني - أن فوات الجمعة عظيم فقدمت الخطبة حتى يتكامل الناس . 

الثالث ‏ أن العيد لا يجب فلو قدمت فربما سئم الناس فتركوا الصلاة 
فعجلت › ووجوب الجمعة يمنع ذلك 

والفرق بينها وبين عرفة أن خطبة عرفة لتعليم المناسك والتعليم يتقدم 
العمل" . 


( انظر : المبسوط › (۳۸/۲) ؛ بدائع الصنائع › )۲۷۹٣/۱(‏ ؛ شرح فتح القدیر۷۹/۲(.۰)؛ 
عقد الجواهر » )۲١۳/۱(‏ ؛ الشرح الصغير » )۱۸۹/١(‏ ؛ الخرشي على مختصر 
خلیل › )۱۰٤/۱(‏ . ۰ 

)۳( الذخيرة › )٤١/۲(‏ ؛ وانظر : تحفة الطلاب › )۲٠١/۱(‏ . 


. )٤١١/۲( › الذخيرة‎ )۳( 


- ۳۹ - 
المبحث الخامس 
حكم حمل السلاح ني العيدين والحرم 


ترجم البخاري لهذه المسألة بقوله : 
( باب ما يكره من حمل السلام قي العيد والحوم )“ وأورد فيه قول 
الحسن : نهوا أن يحملوا السلاح في يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا". فأفاد 
كراهية حمل السلاح يوم العيد وفي الحرم إلا إذا خيف من عدو فلا بأس بحمله 
وفي إيراد المصنف لقول الحسن إشارة منه إلى أن حديث ابن عمر - الذي 
ساقه في هذا الباب - في النهي عن حمل السلاح ليس على إطلاقه”. 
وظاهر هذه الترجمة مخالفة الترجمة المتقدمة بعنوان :( باب الحراب 
والدرق يوم العيد ) لأن تلك تدل على الإباحة والندب لدلالة حديثها عليها وهذه 
تدل على الكراهة والتحريم“. ٠‏ 
٠‏ وألجواب :ةلا تغارض بينهما لأن ( الغرض من الأولى: اللعب بها يسوم 
العيد » ولا تعلق لها بالمصلي والصلاة » وغرض هذه الترجمة أخذ السلاح معه 
في المصلى لصلاة العيد ولذا ترجم أولا بيوم العيد وهنا في العيد أي في 
المصلى ) ". 


وأما حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما - الدال على هذه الترجمة فقد 
أورده المصنف من طريقين . 


ENE‏ الأول : ما رواه بسنده عن سعيد بن جبير قال : ( كنت مع ابن عمر حين 


.. صحيج البخاري › (1۸۷) باب(‎ )١( 

)١(‏ صحيج البخاري » (۱۸۷) قال الحافظ في الفتح )٥۷۸/۲(‏ لم أقف عليه موصولا › إلا 
أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن . 

(۳) انظر : الفتح › )٥۷۸/١(‏ 

. )۲۸١/١( › ؛ عمدة القارئ‎ )٥۷۸/۲( » انظر : الفتح‎ )٤( 

ره) تعليقات الكاندهلوي على لامع الدراري › )١١١/١(‏ . 


YY — 


أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه" فلزقت قدمه بالركاب » فنزلت» فنزعتها . 
وذلك بمنى فبلغ الحجاج"' فجعل يعوده . فقال الحجاج : لو نعلم من أصابك . 
فقال ابن عمر : أنت أصبتني . قال : وكيف ؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن 
يحمل فيه » فأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم) ". 


الثانبي : ما رواه بسنده عن إسحاق^“ بن سعيد عن أبيه“ قال : (دخل. 
الحجاج على ابن عمر وأنا عنده › فقال : كيف هو؟ فقال: صالح › فقال: من 
أصابك ؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله) . 


وجه الدالة من حديت ابن عمر: 
قوله : ( حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح 
الحرم 2 ) هو محل الدليل على كراهه حمل السلاح في يوم العيد وفي 


› أخمص القدم: هو باطن القدم الذي لا يلصق في الأرض غند المشي . انظر : النهاية‎ ١(٠ 
باب الصاد فصل الخاء مادة‎ » )٤ ۳/۲) < مادة (خمص) ؛ القاموس ا‎ )۷٦/۲( 
۰ . (خمص)‎ 

(۲) الحجاج بن يوسف ٠٠١-٤١(‏ ه) بن الحكم الثقفي › أبو محمد › ولد ونشأ بالطائف › 
عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان »٠قيل‏ عنه : ما رؤى مثل الحجاج 
لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاه . وقال الحاكم : ليس بأهل أن يروى عنه . بنسى 
مدينة واسط » وتوفي ودفن بها حيث لم يعش بعد قتله سعيد بن جبير إلا يسيرا . 
انظر : تهذيب الأسماء » )۱۸١/۲(‏ ؛ الأعلام » )٠١١/۲(‏ . 

(۳) صحيح البخاري › (۱۸۷) › جديث )٩١١(‏ . 

ن اکان ق س د ر ی مون ا ن کي ادبن 
عبد شمس » قال أحمد : لا بأس به » ووثقه النسائي . انر : تهذيب التهذيب › 
)٠٠١-۲۰۶/۱(‏ ؛ التقريب › )٠١١(‏ . 

(ه) عمرو بن سعيد بن العاص (١٠٠٠-٠۷١ه)‏ بن أمية القرشي الأممهوي › المعصروف 
بالأشدق » تابعي » تولى إمرة المدينة زمن معاوية وابنه › قال الحافظ : وهم من زعم 
أن له صحبة وإنما لأبيه رؤية › قتله عبد الملك بن مروان . انظر : التقريسب › 
(6/۲) . 

. )۹٦۷( صحيح البخاري › (۱۸۷) › حديث‎ )١( 

() نیل الأوطار » )۲٠١/۳(‏ . 


a 


وقد ذهب أكثر أهل العلم على أن النهي عن حمل السلاح في الحرم عند عدم 
الحاجة فإن كان هناك ضرورة جاز. 

ويدل عليه ما رواه أبو داود" بإسناده عن البراء › قال : لما صالح رسول 
الله #5 أهل الحديبية » صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح 
القراب بما فيه وهذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة”. 

ويدل عليه أيضاً - حمله ل هو وأصحابه السلاح عند دخول مكة عام 
الفتح. 


() انظر : المغني » )٠۲۸/١(‏ ؛ نيل الأوطار » (/1) . 

(۲) في : باب المحرم يحمل السلاح من كتاب المناسك › حديث (۱۸۳۲) . سنن أبي داود › 
)١٠١/۲(‏ ؛ وأخرج البخاري نحوه في : باب لبس السلاح للمحرم من جزاء الصيد 
حديث )۱۸٤٤(‏ . وفي : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان ..... من كتاب 
الصلح › حديث )۲٠۹۸(‏ وفي باب : عمرة القضاء ممن كتاب المغازي › حديث 
.)٤٠٠١(‏ انظر : صحيح البخاري › ٠۲٤ ›٠٤(‏ ۸۳۷) . 

. )۱٠۸/١( › المغني‎ )۳( 

ر٤‏ انظر : نيل الأوطار › )٠١-۹/٥(‏ . 


PE 


المیحت الساد س 
ني وقت الخدو إلى صلاة العيد 


٤‏ ترجم البخاري لهذه اة بقوة: 
( باب التبكير إلى العيد) ”“ فأفاد اشخان ر کم اروخ إلى صلاة 
العيد » وظاهر إطلاقه أن ذلك يشمل الإمام والمأمومء وساق مستدلا لذلك ما يلي: 


أولاً . حديث عبد الل" بن بسر تعليقا - : ( إن كتا قَرَغتًا في هذه الساعَة 
ولك جين التسبيح ) ”. | 

وقوله :(حين التسبيجح) يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد فدل ذلك على 
أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم““. 


ووجه الدلالة من الحديث : 

. قول عبد الله بن بسر كان في معرض إنكاره إبطاء الإمام عن الصلاة‎ ٠ 
وهذا ( يدل على مشروعية التعجيل بصلاة العيد وكراهية تأخيرها تأخيرا زاندا‎ 

على الميعاد)”. وعليه فإنه يستحب أن يُبكر في الغدو إليها فطابق الحديث 


الترجمة . 


0 .( صحيح البخاري › (۱۸۷) ناب‎ )١( 

(۲) عبد الله بن بسر (۵۸۸-۰۰۰) ! بن أبي بسر المازني › له ولأبيه صحبة » روى عن 
لنبي ل وعن أبيه » وأخته الصماء . وعنهابنه یحیی وخالد بن معدان › وحریز بن 
عثمان وغيرهم » وهو آخر من مات بالشام من الصحابة . انظر : التذكرة للحسيني › 
(۸۲۷) ؛ التقریب › (۲۹۷) . 

: صحيح البخاري › (۱۸۷) وهذا المعلق أخرجه أبو داود من طريق أحمد بن حنبل في‎ )٣( 
› ؛ سنن أبي داود‎ )١٠١١( باب وقت الخروج إلى العيدين من كتاب الصلاة »> حديث‎ 
. )۷°/۱( 

. )۲۹۳/۳( › نيل الأوطار‎ )٤( 

(ة) نيل الأوطار » (۲۹۳/۳) . 


~ Yo -— 


ثانياً ٠‏ حديث البراء - رضي الله عنه - : خطبنا النبي ## يوم النحسر 
ES E SS E see be E 2‏ 
فقال : إن أول ما نبدأ به فِي يونا هذا أن نصلي . تم نرجع فننحر › فمن فعلى 
ذلك فَقد صاب سنتنا .. الحديث "". 


ووجك الدلالة متك: 
من حيث إن الابتداء بالصلاة ذلك اليوم والتأهب لها يتطلب أن لا يفعل قبلها 
شيئاً غيرها ومن لوازم ذلك التبكير إليها كما ترجم". 


أقوال العلماء في وقت الغدو إلى صلاة العيد: 

ذهب الحنفية _ رحمهم الله تعالى ‏ إلى استحباب التبكير إلى صلاة العيد". 

والظاهر من إطلاقهم أنهم لم يفرقوا بين الإمام والمأموم . 

وذهب المالكية إلى أنه يستحب الغدو إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس في 
حق الإمام وغيره » إلا أن الناس يغدون بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول 
امام و o‏ 
وفرق الشافعية والحنابلة بین الإمام والمأموم › فاستحبوا للمأموم أن يبكسر 
إلى الصلاة بعد الصبح“ ليحصل له أجر انتظار الصلاة > وفضيلة الققرب من 
الإماء". 


. )۹٦۸( صحیح البخاري › (۱۸۷) حديث‎ )١( 

(۲) انظر : الفتح › )٥۸١/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )۳۸۸/١(‏ . 

)۳( انظر : تبيين الحقائق › )٠٠٠/١(‏ ؛ البحر الرالق › )١١١/۲(‏ ؛ حاشية الشلبي › 
٠ (1)‏ . 

ر( انظر : المدونة » )٠١۷/١(‏ ؛ عقد الجواهر › )۲١٠۲/١(‏ ؛ مواهب الجليلء )٠۷٦/۲(‏ ؛ 
التاج والإكليل › )٥۷٠٦/۲(‏ . 

(ه) التاج والإكليل » )١۷٠٦/۲(‏ . 

ر انظر : روضتَة الطالبين › )۷٦/۲(‏ ؛ شرح جلال المحلي › )"٠۷/١(‏ ؛ نهاية المحتاج › 
)۹١/۲(‏ ؛ مغني المحتاج » )٠٠١/١(‏ ؛ المغني › )۲١٠/۳(‏ ؛ المحرر › )۱١١/۲(‏ ؛ 
الفوائد السنية › )۱٠۲/١(‏ ؛ الإتصاف › )٤١١/۲(‏ . 

(۷) انظر : مغني المحتاج › )٠٠١/١(‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » )"٠٠١/١(‏ . 


TV 


المبحث السابح 
فضل أيام التشريق والتكبير نيهما 


: ويشتمل هذا المبحث على بابين‎ ٠ 

الأول : ترجم له بقوله : ( باب فضل العمل أيبام التشويق )' وذكر في 
سياقه تفسیر ابن عباس للأیام المعلومات بأنها أيام العشر › والمعدودات بأنها 
أيام التشريق”“ وهو دال على اختياره. 

وقد اتفق العلماء على أن المعدودات هي أيام التشريق” لقوله تعالى : 

E‏ ويم 90 ر ., ٤‏ د 2 ر 2 a. iG‏ پم 
3 واذڪروا الله فى آیګام معدودات فمن تعجل ق يومین فلا ثم 
عليه 4 [ البقرة : ٠٠۲‏ ] . 

وجه الدالة : 

أن الله تعالى ذكر الأيام المعدودات › ولفظ أيام جمع وأقله ثلاث › ثم قال بعد ِ 
ذلك ل فمن تَحَجَلّ ن يَوَمَبّن ... 4 وهو يقتضي أن يكون المراد به من تعجل 
. في يومين من هذه الأيام المعدودات › والإجماع منعقذ على أن هذا الحكم إنما 
ثبت في أيام منى وهي أيام التشريق . فاقتضى هذا أن الأيام المععمدودات في 
الآية هي أيام التشريق“ . 


.)01( صحيح البخاري › (۱۸۷) باب‎ )١( 

(۲) انظر : صحيح البخاري › (۱۸۷) وقول ابن عباس وصله عبد بن حميد في تفسيره من 
طرق مرو بن يتر غه ١‏ طز ٠.‏ نق لتق ۳۷/5 

(۳) انظر : العناية » )۸۲/١(‏ ؛ البحر الرائق › (۱۷۷/۲) ؛ حاشية الشلبي › )۱١١/١(‏ ؛ 
حاشية رد المحتار › (۱۹۳/۲) ؛ أحكام القران لابن العربي › )۱۹۸/١(‏ › شرح ابن 
بطال › )٥٦۲/۲(‏ ؛ الفواكه الدواني › )۲۸1/١(‏ ؛ الذر المنثور للسيوطي › (١/١٦ه‏ 
وما بعدها ) ؛ جامع البيان » )۳٠۲/۲(‏ ؛ مختصر المزني › )۱۷١/۸(‏ ؛ المجمموع › 
(۳۸۱/۸) ؛ المغني › (۲۸۹/۲) ؛ الشرح الكبير » )۲٠٤/۲(‏ . 

. )٠۹٠/١( › انظر : التفسير الكبير للرازي‎ )٤4( 


٠ 


س 

وأما الإمام فإنه يتأخر إلى أن يحين وقت الصلاة"“ ومستندهم في ذلك ما 
رواه مسلم"“ من حديث أبي سعيد : ( أن التي # كان يرج يوم الفطر 
والأضنحى فَيَبدَأً بالصَاة ...) وهو يدل على أن الإمام يبدا بالصلاة بمجرد 


٠ ٠‏ خروجه » وعليه فإن خروجه يكون عند إرادة الصلاة » ولأن انتظار المأمومين 


للإمام أليق”. 


ر انظر : روضة الطالبين › )۷١/١(‏ ؛ مغني المحتاج › )٠٠١/١(‏ ؛ نهايية المحتاج › 
(۳۹۹/۲) ؛ المغني › )۲٦۱/۳(‏ ؛ شرح منتهی الإرادات › )۳١۷-۳٠۰٠/۱(‏ . 

)٠٠٠١( في : باب الصلاة قبل الخطبة في العيدين » من كتاب صلاة العيدين » حديث‎ )٠( 
. )٤۱۷/٦( » صحيح مسلم‎ 

› ؛ شرح منتهى الإرادات‎ )۲٠۱/۳( › ؛ المغني‎ )٠٠١/١( › انظر : مغني المحتاج‎ )٣( 

.(V/1) 


۳۸ = 


ويؤيد هذا ما روى عن رسول الله ل أنه أمر منادياً فنلاى " الج غرقة 
من جاء ليله جنع قبل طلوع الفجر فقذ أذرك احج » وأيام منى تة يام فن 
جل في ومين فلا إِلُمَ عليه ومن تأخَرَ قلا ثم عَيّهِ “ وهذا يدل على أن 
المعدودات هي أيام التشريق" ٠.‏ 

واختلفوا في المعلومات إلى أقوال : 

الأول : هو ما اختاره المصنف من أن المراد بها أيام عشر ذي الحجة ويه 
قال أبو حنيفة“ > وهو مذهب الشافعي“ » والمشهور عند الإمام أحمد“. 

الثاني : أنها يوم النحر ويومان بعده › وهو مذهب الإمام مالك" ويه قال 
أبو يوسف ومحمد" وأحمد في رواية عنه“. 

الثالث : أنها يوم النحر وثلائة بعده وهو مروي عن ابن عمر والنخعصي 
وأحمد في رواية ثالثة“. ٠‏ 


الرابع : أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده وهو مذهب أبي 
فة . 


رى أخرجه أبو داود في باب من لم يدرك عرفة من كتاب المناسك › حديسث (1۹4۹) < 
(۱۹/۲) . والنسائي في : باب فرض الوقوف بعرفة من كتاب مناسك الحج › حديث 
)۳٠٠١(‏ ؛ والترمذي في : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع من كتاب الحج ؛ 
حدیث (۸۸۹) » (۲۳۷/۳) ؛ وابن ماجه في : باب فیمن أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
من كتاب المناسك › حديث )٠٠١(‏ . وصححه الحاكم في المستدرك )٠°/١(‏ . 

(۲) التفسير الكبير › )١١٠/°(‏ . 

ر( انظر : أحكام القران للجصاص › )٠٠/١(‏ ؛ المبسوط › )۹/١١(‏ ؛ حاشية رد 
المحتار » (۱۹۳/۲) . 

ر انظر : مختضر المزني › )٠۷١/۸(‏ ؛ التفسنير الكبير › )٠۹١/١(‏ ؛ المجمسوع › 
(۸۱/۸) . 

ره) انظر : فتح الباري › )٠١۹/١(‏ ؛ الفروع › )٤١١/۲(‏ . 

ر انظر : أحكام القران لابن العربي » (۲۸۳/۳) ؛ شرح ابن بطال » )١٥٠۲/۲(‏ ؛ الفواكه 
الدواني › (۲۸۱/۱) . 

(۷ انظر : أحكام القران للجصاص )٠٠/٣(»‏ . 

(۸ انظر : فتح الباري › )٠١/١(‏ ؛ الفروع › )٠٤١/۲(‏ . 

ر( انظر : تفسیر ابن کثیر › (۱۸۸/۳) ؛ الفروع › )۱٤١/۲(‏ . 

١ (‏ تفسیر ابن کثیر » (۱۸۸/۳) . 


۹ 


والقائلون بأن الأيام المعلومات هي أيام الذبح قد استندوا إلى قوله تعالى : 
م 28 


} ويڏڪروا اسم الله 4 فى ایام مومت على ما رزقهم من بَهيمة 
لات4 ] احج A:‏ ] وهو مشمعر بان المراد بها النحر'. 


N OTD 
 . بالأيام المعلومات هي أيام العشر‎ 
: - بعد ذكره في هذه الأيام المعلومات‎ - e 
فم ليقضواً تَفْكَهُمَ وَليوفواً ق آلعَتيق‎ 
: الحج : ۹4 . والتفث : هو ما يصيب الحاج من الشعث والغبار . وقضاؤه‎ [ 
إكماله » وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من الإحرام › فقد جعل ذلك بعد ذكره‎ 
في الأيام المعلومات » فدل على أن الأيام المعلومات قبل يوم النحر الذي يقضى‎ 
فيه التفث ويطاف فيه بالبيت العتيق.. ولو كانت الأيام المعلومات أيام الذبح لكان‎ 
الذكر فيها بعد قضاء التفث ووفاء انذور والتطوف بالبيت العتيق . والقرآن يدل‎ 
۰ ۰ على أن الذكر فیها قبل ذلى.‎ 
اما استدالهم بقوله وع ما ررَقهم س هيم الت فالجواب‎ 
` عنه من وجهين:‎ 
الأول : أن ذكره على الذبائج يحصل في يوم النحر › وهو أفضل أوقات‎ 
الذبح › وهو آخر العشر".‎ 
الثاني : أن المراد به أن نذكره شكرا لما أنعم به علينا من بهيمة الأنعام لأن‎ 
لنا فيها الكثير من المنافع الدينية والدنيوية › فمن منافعها الدنيوية في هذه‎ 
› العشر أنها معينة للحجاج على قضاء مناسكهم من جهة حملها لأثقالهم‎ 


ر انظر : تفسير ابن كثير » (۱۸۸/۳) ؛ حاشية الشلبي › )١١/١(‏ . 
(۲) فتح الباري › )۱٠١/١(‏ . 
)٣(‏ المرجع السابق › )١١١/١(‏ . 


= Eo — 


والانتفاع بركوبها و ا هاو انار > وغير ذلك. وأما منافعها الدينية 
فمنها : إيجاب الهدي › وإشعاره › وتقليده > وغالباً يكون ذلك في أيام العشر › 
ثم التقرب إلى الله بذبحها والأكل منها يكون في آخر العشر فلذلك شرع ذكد الله 
في هذه الأيام شكراً له منا. على كل هذه النعم. 


وقد ساق البخاري في هذا الباب - أيضاً - أثرين يدلان على فضل التكبير 
أيام العشر _ مع أنه بوب لفضل العمل أيام التشريق فقال : ' وكان ابن عمر 
وأبو هريرة - رضي الله عنهما - يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران 
ويكبر الناس بتكبيرهما " . 

ثم ساق ثرا آخر يدل على فضل التکبیر أيام التشريق فقال : " وكبر محمد" 
ابن علي خلف النافلة ‏ . 

E‏ التشريق بأيام العشر لجامع ما 
بينهما مما يقع فيهما من أعمال لحم © 


ٿم خرچ ابخاري في هذا لباب يٹ آين عاس رضي ال حنهنا عن تي 
قال : ما القمل في ايام أفضل منها في هذه العشرُ ۽ > قالوا : ولا الجهاد ؟ 
قال : ولا الجهاد إلا رل حرج يُخاطرُ بتفسبه ومَاله فلم جع بشيء ا 


۰ 


ر انظر : فتح الباري › )١١/١(‏ .. 

(۲) صحيح البخاري › (۱۸۷) . قال الحافظ في قوله : ' وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي 
الله عنهما يخرجان إلى السوق .. .. إلخ E E‏ 
أيضاً معلقا وكذا البغوي . أه . الفتح › < )9/1( .۰ 

)٠(‏ محمد بن علي بن الحسنين بن علي بن أبي طالب » أبو جعفر الباقر » ثقة » فاضل » من 
الرابعة » مات سنة بضع عشرة ومائة . التقريب › )٤۹۷(‏ . 

. (YAY) < وهذا الأثر وصله ابن حجر في تغليق التعليق‎ )۱١۷( >» صحيح البخاري‎ )٤( 

ره) انظر : الفتح › )٥۸۲/۲(‏ . 

ر صحیح البخاري › (۱۸۷) حدیث › (11۹) ؛ قال ابن رجب : وهذا الحديث بهذا اللفظ 
في أكثر النسخ المعتمدة وفي بعض النسخ بلفظ : ' ما العمل في أيام العشر أفضل من 
العمل في هذه " وهو بهذا اللفظ غير معروف . وفيه تفضيل العمل في أيام التشسريق 
وأيام العشر جميعا. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة » حيث أشكل عليه إدخال 

الحديث باللفظ المشهور في باب العمل أيام التشريق . فتح الباري › )٠٠١/١(‏ . 


RES 


والحديث بهذا اللفظ دال على فضل أيام العشر على غيرها من الأيام 
والترجمة في فضل أيام التشريق فكيف تكون المطابقة بينهما ؟ 

والجواب كما ذكر العيني : أن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف 
وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر وقد ثبت بهذا الحديث أفضلية أيام العشر فثبت 


أيضاً بذلك أفضلية أيام التشضريق'. 


وقد ذهب البعض إلى أن المراد بالعمل في أيام التشريق هو التكبير فقط › 
لأنه قد ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال" وثبت تحريم صومها" › وورد فيه 
إباحة اللهو بالحراب ونحوه › فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر 
المشروع فيها وهو التكبير فقط › ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الأاثار 
المتعلقة بالتكبير“. 


وشعقب : بأن العمل إنما يفهم منه عند إطلاقه العبادة وهي لاتنافي اسستيفاء 
حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر لأن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة“. 
e‏ وذهب الكرماني إلى أن العمل لا ينحصر في التكبير بل يشمل المناسك من 
۰ رمي وغيرها لأنه لو حمل على التكبير وحده لم يبق لقول المصنف بعده ( باب 
التكبير أيام منى ) معنى ويكون تكرارا محضا"“. 

وجيب عنه : بأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والنانية لمشروعيته 
وصفته › أو أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية 
فلا تکرار". ۰ 


. (۰ /( ٠ عمدة ة القارئ‎ )١( 

ر١‏ أخرجه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن حذافة ولفظه. : أن التي ب أمرة أن 
ينادي في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب . المسندء )٠۸١/٤(‏ برقم (۳۰۸) . 

() رواه أبو داود في باب صیام ايام التشریق من کتاب الصوم حدیث (۲۰۱۹) . انظر : 
سنن أبي داود» (۳۲۰/۲) . 

(ئ( الفتح » )٥۸٥/۲(‏ ؛ وانظر : شرح ابن بطال › )٥٦۲-٥٠٦۱/۲(‏ . 

(ه) الفتح › )٥۸١/۲(‏ حكاه الحافظ عن الزين ابن المنير . 

. )٠٥/١( › شرح الكرماني‎ )١( ٠ 

(۷ الفتح » )٥۸١/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › (۲۹۱/۹) . 


SE 


ثانياً: ( باب التكبير أيام مى وإذا غدا إلى عرفه )“ أفاد من خلال 
مشروعية إظهار التكبير من صبح يوم عرفة إلى أخر أيام التشريق . 


واستدل البخاري - رحمه الله لمشروعية التكبير أيام منى بمجموعة من 
الآثار الواردة عن الصحابة والتي تدل على فعلهم التكبير في هذه الأيام . فذكر 
عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد 
فيكبرون » ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرأ". 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام › وخلف 
الصلوات» وعلى فراشه › وفي فسطاطه'" › ومجلسه وممشاه › تلك الأيام 
کا 

وعن ميمونة ‏ رضي الله عنها - أنها كانت تكبر أيام النحر“. 


© 


وذکر ضا بضا ا النساءغ وکن یکبرن د ا بن 


› صحيح البخاري‎ )١( 

- (۲) صحيح البخاري › (۱۸۸) وهذا الأثر وصله البيهقي من طريق عبيد بن عمير . سنن 
البيهقي )۳٠۲/۲(‏ باب من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من كتاب صلاة 
العيدين. 

› الفسطاط : بضم الفاء وكسرها بيت من الشعر والجمع فساطيط . المصباح المنسير‎ )٣( 
. مادة (فسط)‎ )۱۸٠( 

. )۱۸۸( › صحيج البخاري‎ )٤( 

(ه) ميمونة )١١-٠٠٠(‏ بنت الحارث الهلالية › زوج ا تزوجها في الشهر الذي 
صده المشركون عن المسجد الحرام › توفيت بسرف في الموضع الذي ابتنى بها 
الرسول بك . انظر : الاستيعاب › )٠١۷/١(‏ ؛ الإصابة › .)٠٠١-٤٥۸/٤(‏ 

ره صخيح البخاري › (۱۸۸) قال ابن حجر : ولم أقف على أثرها هذا موصولا . الفتح › 
)۸١/۲(‏ » وقد ذكره البيهقي - أيضاً- معلقأعنها . انظر : السنن 
الکبری › (۳۱۹/۳) . 

(۷) أبان بن عثمان )٠٠١-٠٠١(‏ بن عفان الأموي » أبو سعيد › وقيل : أبو عبد الله ء 

مدني › ثقة . التقريب › (۸۷) . 


ا 


وعمر" بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد". 


وجميع هذه الآثار دلت على وجود التكبير سواء ما كان مطلقافي جميع 
الأحوال أو مقيدًّأخلف الصلوات. 


قال ابن حجر : وفيه - أي التكبير في هذه الأيام - اختلاف بين العلماء في 


i‏ مواضع : فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات › ومنهم من خص ذلك 


بالمكتوبات دون النوافل » ومنهم من خصه بالرجال دون النساء › وبالجماعة 
دون المنفرد » وبالمؤداة دون المقضية وبالمقيم دون المسافر › وبساكن المصو 
دون القرية » وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها 
تساعد ہ. 


وقد خرم البخاري قي هذا الباب حديثين : 

الأول : مارواه بسنده عن محمد“ بن أبي بكر الثقفي قال : ( سأالت اتسا ٠‏ 
- وتَضْنٌ غاديان من منى إلى عَرقات عن اليه كيف كنم تصغون مع النبسي 
ج ؟ قال : کان يبي لبي ل نكر عليه › ويَكَبرٌ المكبَرَ فلا نكر عليه ) . 

وجه الدالة منة : ) 

دل الحديث على مشروعية التكبير للحاج يوم عرفة › فإذا لم ينكر عليه ذلك 


)١(‏ عمر بن عبد العزیز ( ۱۰۱-٦۱‏ ه) بن مروان ڊ بن الحكم الأموي القرشي » أبو 
حفص » الخليفة الصالح › الملك العادل ء » قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهاً له 
٠‏ بهم » ولد ونشأ بالمدينة » وولي إفارتها للوليد › كان يدعى " اشجى بني أمية " انتشو 
العدل في أيامه › مدة خلافته سنتان ونصف . انظر : صفوة الصفوة › (1۳/۲) ؛ 
العام ٠.۲٠۹۰‏ 

(۲) صحيح البخاري › (۱۸۸) . 

. )٥۸۷/۲( › الفتح‎ )۳( 

ر٤‏ محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي › الحجازي › وثقه النسائي وأبن معين › روى ع 
أنس » وعنه بكير بن الأشج وشعبة . انظر : تهذيب التهذيب › )٦۹/١(‏ . 

(ه] صحيح البخاري › (۱۸۸) حديث (1۷۰) . 


aD 


مع أن شعار الإحرام التلبية فالتكبير لغير المحرم من أهل الأمصار أولى''. 


الثاني : عن أم عطية - رضي الله عنها ‏ : ( كنا نومر أن تخرج يوم 
لعيد » حى تحرج ابعر من خذرها » حتّى نرج الحيَّض فيك خف الاس 
قيْكبّرن بتکبیر هم ويذعون بذعائهم » يَرْجُون بَركة ذلك الوم وطهرتة ). 

وجه الداالة منك: 

يؤخذ من قولها : ' ويكبرن بتكبيرهم " وإظهار التكبير كان في يوم العيد 
وهو من أيام منى فيقاس عليه باقي الأيام بجامع كونهن أيام مشهودات وقد ورد 
الأمر بالذكر فيهن". 

وفيه - أيضاً ‏ مشروعية تكبير النساء يوم العيد . 

ويقال أن الحكمة من التكبير في هذه الأيام لأن الجاهلية كانوا يذبحون 
لطواغيتهم فيهاء فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح لله وعلى اسما 
عز وجل . 

مذاچب العلماء اقبي التكبيو انان التشريق : 

التكبير نوعان : مطلق في سائر الأوقات ومقيد خلف الصلوات .. 

أما المطلق فمذهب البخاري ‏ رحمه الله كما تبين لنا مماسبق هو 
مشروعية التكبير في هذه الأيام » بل واستحبابه لما ثبت مهن فعل الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ وقد ذكر في أول هذا الباب من الآثار ما يدل على ذلك › 
فذكر عن عمر وابنه - رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يكبران بمنى ‏ يعني : 
في غير أدبار الصلوات وأن الناس كانوا يكبرون بتكبير عمر حتى ترتج منسى 
تکبیرا“. 

وبجواز التكبير المطلق في هذه الأيام قال الشافعية". 


ر١‏ انظر : فتح الباري › ٠ )۱۳۲/١(‏ 

(۲) صحیح البخاري › (۱۸۸) حديث (1۷۱) . 

(۳) انظر : الكواکب الدراري › )۷۷/١(‏ ؛ عمدة القارئ › )۹٤/١(‏ ؛ الفتح » )٥۸۸/١(‏ . 
( انظر : شرح ابن بطال › )٥٦٤/۲(‏ . 

(ه) انظر : فتح الباري › )۱۳١/١(‏ . 

. )٤١٥/۲( › انظر : الحاوي‎ (٠ 
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وقد نص الشافعي على مشروعيته للحائض والجنب وغير المتوضئ في 
جميع ساعات الليل والنهار"“. ‏ 

ومذهب مالك : أن التكبير في هذه الأيام يشرع خلف الصلوات فقط. 

. وتأول بعض اأصحابه تكبير عمر في هذه الأيام أنه كان عند رمي الجمار”". 

والصحيح من مذهب الحنابلة أن التكبير المطلق يسن ليلة عيد الأضحى وفي 
العشر لاغير". 

وقيل : يسن المطلق من أول العشر إلى أخر أيام التشريق. 

أما التكبير المقيد » خلف الصلوات فالعلماء متفقون على مشروعيته في عيد 
النحر“ وليس فيه حديث مرفوع › بل الوارد فيه آثار عن الصحابة والتابعين 
وعمل الأمة عليه. 

ثم بعد اتفاقهم على مشروعیته اختلفوا في ابتدائه وانتهائه إلى أقوال : 


القول الأول . أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
آخر أيام التشريق › وهو ظاهر ترجمة البخاري - رحمه الله فقد نص علسى 
مشروعية التكبير أيام منى » وإنما تنقضي هذه الأيام بغروب الفن فن خن 
يوم » فتكون آخر صلاة يكبر بعدها هي صلاة العصر من آخر أيام التشريق . 

أما ابتداء التكبير من صبح يوم عرفة . باعتبار أنه أول أيام العيد الخمسة 
يدل على ذلك مارواه عقبة بن عامر › عن النبي ‏ قال : ( يوم عرفة ويوم 


ر انظر : الأم » )۲۷١/١(‏ . 

(۲) فتح الباري › )۱۳۱/٦(‏ . نقله ابن رجب عن صاحب تهذيب المدونة . 

(۳) انظر : المحرر » )۱١۹/۱(‏ ؛ الإتصاف › ..)٠١/۲(‏ 

( انظر : الشرح الكبير » )۲٠١/۲(‏ ؛ الإتصاف › )٠١/۲(‏ . 

ره)انظر : الهداية » (۷۹/۲) ؛ عقد الجواهر › )۲١۳/١(‏ ؛ المجموع › )۳۲/١(‏ ؛ المغني › 
(۲۸۷/۲۳) ؛ الشرح الکبیر › )۲٠٤/۲(‏ . 

ر١‏ انظر : فتح الباري › )٠۲٤/٦(‏ قال ابن رجب وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعست 
الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريج عن النبي ب بل يكتفى بالعمل به . 

(۷) عقبة بن عامر (١٠٠-۸٠ه)‏ بن عبس بن مالك الجهني » له صحبة › كان شجاعا 
شاعراً قارئاً » أحد من جمع القرآن الكريم › تولى مصر سنة ٤٤ه‏ . وولي غزو 

- البحر › كان رديف النبي بج . انظر : الإصابة › )٠۸۹/۲(‏ ؛ الإعلام » )۳۷/١(‏ . 
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النحر » وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام e‏ 


.وما ذهب إليه البخاري هو المختار عند الشافعية في حق أهل الأمصار › أما 
. أهل منى فإنهم يكبرون من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق”. 

والذي اختاره الشافعية هو مذهب الإمام أحمد - أيضا ‏ إلا أن المشهور 
عنه أن أهل الموسم يمتد تكبيرهم إلى آخر أيام التشريق”. ) 


القول الذاني . أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب العصر من 


يوم النحر › وبه قال أبو حنيفة“.. 


القول الذالذ . أنه يمتد من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام 
التشريق في حق أهل الأمصار وغيرهم . وبه قال مالك والشافعي في المشهور 
عنه”» وهو قول أبى يوسف ومحمد من الحنفية". 


( أخرجه أبو داود في باب صيام أيام التشريق من كتاب الصوم حدیث )۲١۱۹(‏ . سنن 
أبي داود )۳۲١/۲(‏ › النسائي في باب النهي عن صوم يوم عرفة من كتاب مناك 
الحج حديث )٠٠٠٤(‏ » سنن النسائي )1٠١/١(‏ › والترمذي في باب مماجاء في 
كراهية الصوم في أيام التشريق من كتاب الصوم حديث (۷۷۳) » سنن الترمذي 
)۱٤۳١/۳(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

. )"٠۸/١( › ؛ شرح جلال المحلي‎ )۳٠-۳۳/١( › انظر : المجموع‎ )١( 

› ؛ شرح الزركشي › (۲۳۷/۲۳۹/۲) ؛ الروض المربع‎ )۱١۷/١( ›» انظر : المحرر‎ )٣( 
_ . )۳۷( 

(4) انظر : مختصر القدوري » )٠١۸/١(‏ ؛ الهداية » )۸٠-۸١/۲(‏ ؛ الاختيار > )۸۸/١(‏ ؛ 
مجمع الآنهر › )۲١۹/۱(‏ . 

(ه) انظر : المدونة » )۲٠۹/١(‏ ؛ القوانين الفقهية › )٠۸(‏ ؛ الخرشي على مختصر خليل › 


. )۰٤/۲( 
› ؛ نهاية المحتاج‎ )"١۹-۳۰۸/۱( › ؛ شرح جلال المحلي‎ )۲۷١/۱( > انظر : الأم‎ )( 
. )۸/۲( 


(۷) انظر : المبسوط › )٤۳/١(‏ ؛ اللباب › )۱۱۸/١(‏ ؛ ملتقى الأبحو › )۲٠٠١-٠٠۹/۱(‏ ؛ 
2 الدر المنتقى › )۰-4/۱( 5 
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وول التكبير مقيد بالفرائض والجماعات أم ل؟ 

اختلف العلماء فيه إلى أقوال ثلاثة : 

الأول . أنه يكبر خلف الفرائض في الجماعات واليه ذهب أبو حنيفة“ 
والإمام أحمد في المشهور عنه". لقول ابن مسعود : إنما التكبير على من . 
صلى في جماعة وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده . ولم يعرف لهما مخالف 
من الصحابة فكان إجماعاً“. 
الفافبي. أنه يكبر للفرض وإن كان منفرداً > وبه قال محمد وأبو يوسف° 
وإليه ذهب المالكية” ورواية عن الإمام أحمد“. 

قالوا : لأنه ذكر مستحب للمسبوق فاستحب كذلك للمنفرد كالسلاء". 

الخالث . أنه يكبر بعد كل صلاة فرضا كانت أو نفلا » منفردا صلاها أو في 
جماعة › وهو المذهب عند الشافعية " - وهو اختيار المصنف كما سبق - لأن 
التكبير شعار الصلاة والفرض والنفل فيه سواء“. 

مطلب ا 

وفیه قولان: 

الأول : آنه يكبر - وهو قول لور e‏ ووافقهم البخاري ذلك. 


(0 انظر : الهداية » (۸۲/۲) ؛ تبيین الحقائق › (۲۲۷/۱) ؛ ملتقی الأبحر › )٠١۹/۱(‏ . 

. )٥۸/١( › ؛ كشاف القناع‎ )٤۳١/۲( › ؛ الإنصاف‎ )۲۹١/۳( › انظر : المغني‎ )٠( 

(۳) المغني › (۲۹۱/۳) . 

. )۲٠۹/۱( › ؛ تبیین الحقائق » (۲۲۷/۱) ؛ مجمع الأئهر‎ )٤٤/۲( › انظر : المبسوط‎ )٤( 

(ه) انظر : عقد الجواهر » )۲١١/١(‏ ؛ الذخيرة › )٠١١/۲(‏ ؛ القوانين الفقهية › )٦۸(‏ ؛ 
الخرشي على مختصر خليل » )٠١١/۲(‏ ؛ وروى الواقدي عن الإمام مالك أنه يكبر دبر 
النافلة كالفريضة . عقد الجواهر › )۲٤۳/١(‏ . 

. )٤۳١/۲( › ؛ الإتصاف‎ )۲۹١/۳( › انظر : المغني‎ )١( 

(۷) المغني » (۲۹۲/۳) ؛ وانظر : الإنصاف › )٤۳۸/۲(‏ . 

ر۸ انظر : روضة الطالبين › )۸٠/۲(‏ ؛ المجموع › )۳۹/٥(‏ ؛ فتسح العزيز › )٥۷/١(‏ ؛ 
نهاية المحتاج › (۳۹۹/۲") . 

. )۳۹/۰( › المجموع‎ )٩( 

› ؛ الكافي › (۷۹) ؛ المجموع‎ )۱۷١/١( » ؛ المدونة‎ )۳٠۷/٤( › انظر : الأوسط‎ )٠٠١( 

. )٥۸/١( »› ؛ كشاف القناع‎ )٥۸/۳( › ؛ المغني‎ )۸٠/۲( › ؛ روضة الطالبين‎ (6/o) 
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الثاني : أنه لا يكبر › وبه قال أبو حنيفة › لأن السفر مغير للفرض مسقط 
٠‏ للتكبير لكن إذا اقتدى المسافر في صلاته بالمقيم وجب عليه التكبير"". 


مطلب : مذاجب العلماء قبي تكبير الفساء : 
ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يشرع لهن التكبير ”وهو المذهب عند 
الحنابلة“. ا 

وقال أبو حنيفة : ليس عليهن تكبير إلا إذا كن مع جماعة الرجال فيجب° › 
وهو رواية عن الإمام أحمد لكن من غير تنصيص على الوجوب”“. 

وفي رواية عن الإمام أحمد أنهن لا يكبرن لأن التكبير ذكر يشرع فيه رفع 
الصوت فلم يشرع في حقهن كالأذان. 


ر١‏ انظر : المبسوط › )٠٤/۲١(‏ ؛ الهداية › (۸۲/۲) ؛ تبيين الحقائق »› )۲۲۷/١(‏ ؛ مجمسع 
الأنهر )۲١١/١( ٠‏ .. 2 ا 

(( انظر : المدونة › )۱۷١/١(‏ ؛ انظر : الذخيرة › )٠٠١/۲(‏ ؛ الكافي )۷١۹( ٠‏ ؛ 
المجموع › )٠١/١(‏ ؛ الحاوي › )٠١٠/١(‏ . 

ر٣)‏ انظر : المغني › (۲۹۱/۳) ؛ الإتصاف › )٤۳۸/۲(‏ ؛ الفروع › )۱٤۸/۲(‏ ؛ كشاف 
القناع » )٨۸(‏ . 

ر٤‏ انظر : الهداية » (۸۳-۸۲/۲) ؛ الاختیار » (۸۸/۱) ؛ مجمع الأنهر ›» )۲٠٠-٠٠١۹(‏ . 

(ه) انظر : الإتصاف › )٤۳۸/۲(‏ ؛ النكت والفوائد السنية » )۱١۷/١(‏ . 

7( ا > (۲۹۲/۲) وانظر : الإتصاف › )٤۳۸/۲(‏ . 
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ا لمحت الغامن 


في اتخان السترة ني مصلى الحيد 


ترجم البخاري - رحمه الله - بقوله : ( باب الصلاة إلى الحربة يوم ٠‏ 
العيه) ‏ وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه - : ( أن التب 4 كانت 
تركز الحريَة قَدَامَة يوم الفط والتخر ثم يُصلي ) ”. 

وقد أفاد من خلال هذا الباب مشروعية اتخاذ السترة في مصلى العيد › وفيه 
رد على من قال بجواز ترك السترة إذا كانت الصلاة في الصحراء ”. 


ووجه الدلالة من حديث ابن عمر من حيث إن صصلاة العيد تصلى في 
الصحراء › ومع ذلك فقد صح أن النبي ج كانت تركز له الحربة يوم العيد 
فيتخذها سترة ويصلي إليها » فدل على مشروعية اتخاذ سترة ولو كانت الصلاة 
في الصحراء . 

فإن قيل : صلى النبي ## بمنى.إلى غير جدار“. 

فالجواب عنه : أنه لا يلزم من ذلك كونه # صلى إلى غير سترة › إنما 
المراد : أي شيء غير جدار لأن (غير) يشعر بأن ثمة سترة › وتقديره إلى 


شيء غير جدار وهو أعم من أن يكون عصا أو غيره. 


(۱) صحیح البخاري › (۱۸۸) باب ))٩(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › (۱۸۸) › حديث (1۷۲) . 

(۳) روي ذلك عن عطاء وعروة وسالم والقاسم وا عسي والحسن . عمدة القارئ » ' 
(۲۷۷/4) . وانظر : المصنف لابن أبي شيبة » )۲4۹/١(‏ باب من رخص في الفضاء 
أن يصلي بها . 

)٤(‏ فقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( أقبلت راكباً على حمار 
أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ج يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار 
.... الحديث ) أخرجه البخاري › في باب سترة الإمام سترة من خلفه من أبواب سترة 
المصلي حديث )٤۹۳(‏ . صحيح البخاري › )٠١١(‏ . 

(ة) انظر : عمدة القارئ › )۲۷١/٤(‏ ؛ إرشاد الساري › )٠٤١۹/۲(‏ . 
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وإن سلمنا أنه صلى إلى غير سترة فلعله فعل ذلك ليبين أن السترة ليست 
شرطا في صحة الصلاة › أو كان ذلك نادرا والذي واظب عليه طوال دهره 
الصلاة إلى سترة'. ۰ 


ثم ساق المصنف تحت باب : ( حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم 
العيد ) ”“ . حديث ابن عمر ‏ المذكور في الباب الذي قبله - من وجه آأخر 
ولفظه : ( كان التب 5# يَغذو إلى المُصلّى والعتزَةَ بين يديه تخل وتذمَب 
بالْمُصلًى بَيْنَ يديه قَيْصلّي إلنها) ”. 


وقد أثبت من خلال هذا الباب مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من 
السلاح*. وليس ثمة تعارض بينه وبين ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم 
اليد“ والجمع بينهما من حيث أن حمل السلاح يشرع هنا للحاجة › والحاججة 
إلى حمل الحربة اتخاذها سترة في المصلى كما دل الحديث » أما إذا كانت هناك 
سترة بالمصلى فلا حاجة إلى حمل شيء من ذلك مع الإمام.. 


وفي هذا الباب أيضا - إشارة إلى أن حمل الحربة مع النبي ب يوم العيد 
من أجل أنه كان يصلي إليها › ولم يكن يفعل ذلك تعاظماً وتكبرأً كما كان أمراء 
بني أميه ونحوهم يفعلونه". 


٠‏ () عمدة القارئ » )۲۹١/١(‏ . وانظر : إرشاد الساري » )1۷١/۲(‏ . وشرح ابن بطال 
على الصحيح › )٥٦۸-٥٦۷/۲(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › ( ۱۸۸ ) باب ( ٠١‏ ) . 

(۳) صحيح البخاري › (۱۸۸) . 

. )٨۸۸/۲( » الفتح‎ )( 

(ه) انظر ص (۲۳۱) . 

ر١‏ انظر : فتح الباري › ٠. )1۳١/١(‏ ) 

(۷) المرجع السابق . وانظر : تعليقات الكاندهلوي على لامع الدراري › )١١١/١(‏ . 
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المبحث التاسح 
أحوال النساء ني الحيدين 


ويشتمل هذا المبحث على الأبواب التالية : 

أو : ( باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ) أفاد البخاري من خلاله 
مشروعية خروج النساء إلى مصلى العيد طاهرات كن أو حيضاً » > لا فرق عنده 
بین بكر وثیب ولا بين عجوز وشابة » بل يندب خروجهن جميعا . وأيد مذهبه 
هذا - بحديث أم عطية - رضي الله عنها - : " أيرتا أن نخرج العَوّايق“ 
وذوات الخذور "© وعن أيوب عن حفصه“ بنحوه وزاد في حديث حفصه قال 
- أو قالت : ' العوّاتق وذوات الخذور > ويَعْتَزلْن الحيّض المُصلّى "“ . 


وجه الدلالة من الحديثين : 
حديث أم عطية دال على الجزء الأول من الترجمة وهو قوله ( خروج 
النساء) وأراد بهن الطاهرات. وأما خروج الحيض فيدل عليه حديث حفصه 
( ويعتزلن الحيض المصلى )“ إذ الأمر باعتزال الحيض لت ين اسر 
مشروعية خروجهن إليه ابتداء . 


. صحیح البخاري › (۱۸۸)بابا (هل)‎ )١( 

ر١)‏ العواتق : جمع عاتق وهي الشابة أول ما تدرك . وقيل : هي التي لم تبسن من 
والديها ولم تزوج » وقد أدركت وشبت . النهاية » )١١١/(‏ مادة (عتق) ٠‏ . , 

. الخدور : جمع خدر وهو ناحية في البيت ايترك عليه ستر فتكون فيه الجارية البكر‎ )٠( 
. مادة (خدر)‎ )٠٤/۲( النهاية‎ 

. )1۷٤( صحيح البخاري › (۱۸۸) › حديث‎ )٤( 

(ه) حفصة بنت سيرين )٠١٠-٠٠٠١(‏ أم الهذيل الأنصارية › البصرية › تابعية › قال ابن 
معين : ثقة حجة › قرأت القرآن وهي ابنة اثنتي عشرة سنة » روى عنها الجماععة . 
انظر : تهذيب التهذيب › )٤۳۸/١١۲(‏ ؛ التقريب › )٠٤١(‏ . 

() صحیح البخاري › (۱۸۹) حدیث › (1۷۹) . 

(۷) انظر : عمدة القارئ › )۲٠۹١/١(‏ . 
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وقد اختلف العلماء في مسألة خروج النساء إلى مصلى العيد إلى أقوال". 
الأول : أنه مستحب › وحملوا الأمر فيه على الندب ولم يفرقوا بين الشابة 
والعجوز » وهذا قول ابن حامد من الحنابلة” والجرجاني““ من الشافعية 
وظاهر إطلاق الشافعي”“ ‏ وهو مذهب البخاري 
الغافيي: التفرقة بين الشابة والعجوز . قال العراقي : وهو الذي وة 
جمهور الشافعية تبعاً لنص الشافعي في المختصر“ 
الخالك : أنه جائز » غير مستحب لهن مطلقاً وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
فيما نقله عنه ابن قدامة". ۰ 
الرابع : أنه مكروه › وقد حكاه الترمذي عن الثوري” وابن المبارك“ . 


(۵ ترتیب الأقوال نقلاً من نيل الأوطار » (۲۸۸/۳) . 

(۲) ابن حامد (١٠٠٠-٠٠٠؛ه)‏ أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي › إمام الحنابلة في 
زمانه » ومدرسهم › ومفتيهم » كان كثير الحج › توفي راجع من مكة › من تصانيفه : 
” شرح الخرقي “ ” EE SS‏ انظر : المنهج الأحمد › 

) . (11-4۸ 

(۳) انظر : المغني › )۲٠۳/۳(‏ ؛ الفروع › )۱١۷/۲(‏ . 

› أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الشافعي » أبو بكو‎ )۳۷١-۲۷۷( الجرجاني‎ )٤( 
محدث فقيه » سمع الكثير » ورحل وحدث وخرج من تصانيفه صحيسح على شرط‎ 
. )٠١١/١( › البخاري › الفرائد وغير ذلك . انظر : معجم المؤلفين‎ 


ا( انظر : الأم > (۲۹۷/۱) . 


)١(‏ وانظر : مختصر المزني › )٠٠١/۸(‏ ؛ فتح العزيز › ٠٤/٤(‏ ت اوغ 
)4/6( ؛ نهاية المحتاج » (۳۹۳/۲) ؛ وهو قول الحنفية . انظر : بدائع الصنائع › 
(۲۷۰/۱) ؛ شرح فتح القدیر › (۷۲/۲) . ۰ 

(۷) انظر : المغني › )٠٠٠/۳(‏ . 

(۸) الثوري )۱١۱-۹۷(‏ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي من تابعي 
التابعين اتفق العلماء على وصفه بالبراعة في العلم بالحديث والفقه والسورع › أمير 
المؤمنين في الحديث وأحد اتات المذاهب الستة المتبوعة . انظر : تهذيب الأسماء › 
(۲/۱) . 

ر( انظر : سنن الترمذي › (۲۹/۲) . 
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وهو قول مالك“ وأبي يوسف”. 

وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري”*“ وروى ابن أبي 
شيبة عن النخعي أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد“. 

الخامسر : أنه حق على النساء الخروج إلى العيد › حكاه القاضي عياض عن 
بي بكر وعلي وابڻ عمر ارش الله عنهم وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر 
وعلي أنهما قالا حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين“ 


وقد ذهب الطحاوي إلى أن مشروعية خروج النساء للعيدين كان أول 
الإسلام ثم نسخ“. وقد تمسك من قال بمنع خروج النساء إلى العيدين بحديث أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : ' لو أن رسول الله 4 رأى ما أخدث 
التسناء لمتَعَهْنٌ الْمَسَاجد كما معت بى إبنرآئيل " والفتن وأسباب الشر 
أصبحت كثيرة بخلاف العصر الأول '. 

والجواب عن حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ من وجوه 


عدةٌ : 


ر١‏ والمنقول عن مالك أن الكراهة في حق الشابة دون غيرها. انظر: المفهم» .)٠٠١/۲(‏ 

( انظر : المبسوط › )٤١/١(‏ . 

› بن قيس النجاري الأنصاري المدني أبو سعيد التابعي‎ )٠١١-٠٠٠١( يحيى بن سعيد‎ )٣( 
قاضي المدينة أجمعوا على توثيقه وجلالته وإمامته › كان من حفاظ الناس › ثقة كثير‎ 
. )٥١١( › ؛ التقريب‎ )٠١۳١/۲( » الحديث . انظر : تهذيب الأسماء‎ 

. )؟٠٠/۳(‎ › انظر : المغني‎ )٤( 

(ه) المصنف »› )٤/۲(‏ باب من كره خروج النساء للعيدين › أثر » )٥۷۹۷(‏ . 

ر انظر < )|5( . 

(۷) انظر :| <)/( > باب من رخص في خروج النساء للعيدين» أثرء )٥۷۸٤4(‏ › 
r‏ 

(۸) نقله عنه الحافظ في الفتح › )۹۸/۲( | 

(ه) أخرجه مسلم في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة » من كتاب 
الصلاة » حديث (۹۹۸) . صحیح مسلم › )۳۸٥/٤(‏ . 

. )٠٠١/۲( › ؛ المغني‎ )1/١( › انظر : المجموع‎ ٠٠( 
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)١(‏ أن سنة رسول الله 4 أحق بالاتباع وقد تبت أمره غ 
للنساء بالخروج إلى صلاة العيد. 

(۲) أن قول عائشة - رضي الله عنها - مختص بمن أحدثشت 
دون غيرها ولاشك أن تلك يكره لها الخروج". 

(۳) أنه لايترتب على قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - تغيير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن 
ظنته فقالت : لو رأى لمنع › فيقال عليه : لم ير ولم يمنع فاستمر 
الحك”. 

› أن الله قد علم ما سيحدث فما أوحى إلى نبيه #4 بمنعهن‎ )٤( 
ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن المساجد لكان منعهن من غيرها‎ 
-كالأسواقأولى°.‎ 


وعليه فلا دليل على منع النساء من الخروج إلى العيدين » فيترجح ما ذهب 
إليه البخاري ‏ زحمه الله - ومن وافقه من استحباب الخروج إلى العيديين ٠‏ 
لعموم النساء » أن القول بكرأهة الخروج مطلقاً - كما كر الشنوكاني - رذ 
للأحاديث الصحيحة » وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه 
٤‏ وغیر. 

أما ماذهب إليه الطحاوي من ا ازو إنما كان في صدر الإسلام 
لتكثير السواد وإرهاب العدو ثم نسخ فيرده حديث أم عطية ‏ الاتي بعد أبواب ‏ 
وفيه " يشهدن الخير ودعوة المسلمين ”° فقد بين العة مسن 


() اغى < )°( . 
(۲) المغني › )٠٠١/۳(‏ . 
)٣(‏ تحفة الأحوذي › )۷٦/۳(‏ . 
)٤(‏ تحفة الأحوذي › )۷٦/۳(‏ . 
(ه) نیل الأوطار › (۲۸۸/۳) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد › وباب اعتزال الحيسض 
المصلى › من كتاب العيدين › صحيح البخاري )٠١/١( ٠‏ . 
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خروجهن'. ‏ أيضاً - قد روى. ابن عباس خروجهن وكان ذلك بعد فتح مكة 
فلا يتم مراد الطحاوي » وقد أفتت به أم عطية - رضي الله عنها - بعد موت 
النبي #‰ بمدة" ولو کان منسوخاً لما أفتت به بعد وفاته 4 . 

مطلب : حكم خروج الصبيان إلى المصلى : 

ولما كان خروج الصبيان في الغالب تابعاً لخروج النساء » كان من المناسب 
ذكر حكم خروج الصبيان إلى مصلى العيد » وقد ترجم البخاري لبيان حكم ذلك 


بقوله : 
ثانياً:( باب خروج الصبيان إلى المصلى) ” فأفاد مشروعية خروج 
الصبيان إلى مصلى العيد . 


قال الزين بن المنير : " آثر في الترجمة قوله : ( إلى المصلى ) على قوله 
ضلا الخد ليع من يقتي مه الصناة ومن لاياتى ۳ 

وقد ساق مستدلا لذلك مارواه بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : ' حرجت مع النبيٌ ‏ يَوْم فِطر أو أضنحى › فصلّى » اا0 ڪڪ 
النسنَاء فوعَظهن وذکرهُن وأمَرَهُن بالصدقة ” . 

وجه الدلالة من الحديث : من حيث إن ابن عباس كان وقت خروجه مع النبي 
طفلا لأنه عند وفاة النبي ج كان ابن ثلاث عشرة سنة“ ومع أن الحديث 
ليس فيه ما يشعر صراحة بأن ابن عباس كان عند خروجه إلى المصلى صبياً إلا 
٠‏ أن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده 


)١(‏ قلت : وفي منع النساء من حضور مثل هذه المشاهد حرمان لهن من خير كثير لاسيما 
في هذه الأزمان وما عجت به من فساد وفتن طالت المرأة في عقر دارها وغيرت كثيرا 
من مفاهيمها الإسلامية » وفي حضورها لهذا التجمع الإسلامي وسماعها لخطبة العيد ‏ 
تذكير لها بعزة الإسلام » ومناسبة لتبصيرها بأمور دينها ووعظها وحثها على فعل 
الخير » وإخراج لها من غفلتها » فكان الندب إلى خروجها للعيدين - إذأ - أولى . 

. )٥۹۸/۲( › الفتح‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري › (۱۸۸) باب .)0٨(‏ 

. )٥۹١/۲( › الفتح‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري › (۱۸۸) › حديث )٩۷٥(‏ . 

ر( عمدة القارئ › (۲۹۷/۹) . 
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وسيأتي بعد باب بلفظ ' ولولا مكاني من الصغر ما شهدته“”. 
وقد قيد بعض العلماء خروج الصبيان يوم العيد بمن يضبط نفسه ويعقل 
الصلاة”. واستدل لذلك بضبط أبن عباس للقصة. 


٠‏ وتعاقب: بأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك 
وإظهار شعائر الإسلام بكثرة من يحضر منهم ولذلك شرع للحيض فهو شامل 
لمن تقع منهم الصلاة أو لا . أما ضبط ابن عباس للقصة فلعله كان لفرط 
ذکائه“. 

مطلب : في استحباب استقبال الإمام للناس أثناء خطبة العيد : 

ثالثاً: ( باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيه ) " وأفاد من خلاله 
مشرو عية استقبال الإملم الاس يوم :عرد بس قراغه من الصلاة ومباشترت 
للخطبة”". 

والذي يظهر لي - والله أعلم أن مناسبة ذكر هذا الباب بين جملة التراجم 
٠‏ المتعلقة بأحوال النساء يوم العيد لأنه لما كان المصلى مكان اجتماع للناس ومن 
جملتهم النساء فقد يتوهم مخالفة الحكم في مشروعية الاستقبال أثشاء الخطبةِ 
فأراد أن يبين أن هديه # في الخطبة أن يقف مقابل الناس على كل حال . 


ويرى الزين بن المنير أن إعادة هذه الترجمة بعد أن تقدم نظيرهافي 
الجمعة لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلك › وأن استقبال 
الإمام في الجمعة يكون ضرورياً لكونه يخطب على منبر › بخلاف العيد فإنه 
يخطب فيه على رجليه فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة على كل حال“ 


. )٩۷۷( حديث‎ › )٠۸١( › صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر : الفتخ › )٥۹١/۲(‏ ؛ عمدة القارئ › )۲۹۷/٦(‏ . 

(۳) انظر : شرح ابن بطال » )١٦۸/۲(‏ ؛ الكافي » (۹۸) ؛ المجموع › )٠/°(‏ . 
)٤(‏ انظر : شرح ابن بطال على الصحيح › )٨٦۸/۲(‏ . ۰ 
(ه) الفتح » (/0۹1) ٠.‏ 

.)»۷ صحيح البخاري › (۱۸۸)با با(‎ )١( 


. (۷) وانظر : روضة الطالبين › (۷۳/۲) ؛ شرح منتهى الإرادات » )"٠١/١(‏ . 


ر¿ الفتح › )٥۹۰/۲(‏ . وانظر : عمدة القارئ › )۲۹۷/١(‏ . 
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وقد استدل لهذا الباب بحدیثين أحدهما معلق والآخر موصول : 

أما المعلق : فقول أبي سعيد ‏ رضي الله عنه RE‏ مُقابل 
التاس* “. ووجه الدلالة منه ظاهر . 
وأما الموصول : فحديث البراء بن عازب : ' حرج الذبي ؛ 5 & يوم أفنکى 
إلى البقيع" فصلى ركَعتيْن » فُمٌ قبل عليتا بوجهه وقال : إن ول ننا في 
ْنا هذا أن تبداً بالصَلاة ء ثُمٌ تزجع فننَحرَ . فمن فعل ذلك فقذ وافق انا و 
بج قبل لك فما هو شَيْءَ عَجَة لأهله ليس في النسئك في شيء ء فقام رجُل 
فقال : يا رول الله إني ذَبَخت وعندي جذعة خير من ممينة . قال : اها ء 
ولا تفي عن أحد بَعدك " . 

ووجه الدلالة يؤخذ من قوله : " ثم أقبل علينا بوجهه ' 

هذا وقد نص المالكية على استحباب استقبال ذات الإمام يوم العيد ولم 
يفرقوا بين من هم في الصف الأول وغيره › لأنهم لا ينتظرون صلاة بعد الخطبة 
بخلاف الجمعة“. 

مطلب : في العام المتضةب بالمطلي: 

رابعاً:( باب العلم الذي بالمصلى 

لما ذكر في حديث الباب السابق أنه ٌٍ قد خرج يوم عيد الأضحى وصلى 
بالبقيع » جاء المصنف - رحمه الله بحديث آخر بين من خلاله المكان الذي 


)١(‏ هو طرف من حديث وصله المصتف في باب الخروج إلى المصلى بلفظ ' ثم ينصرف 
فيقوم مقابل الناس " . انظر : صحيح البخاري › )٠١١(‏ › حديث )٠١١(‏ . 

)1( البق : هو بقيع الغرقد وهو مقبرة أهل المدينة › وأصل البقيع في اللغة الموضع الذي 
فيه اروم الشجر من ضروب شتى ٠‏ وبه سمي بقيع الغرقد › والغرقد كبار العوسسج . 
معجم البلدان » )٠٦٠/١(‏ . 
تنبيه : ليس المراد أنه ## صلى العيدين في المقبرة إنما المراد : أنه صلى في 
الفضاء المتصل بها واسم البقيع يشمل الجميع › فتح الباري › )٠٤٤/١(‏ . 

(۳) صحيح البخاري › (۱۸۹) › حديث )٩۷١(‏ . 

)٤(‏ انظر : الخرشي على مختصر خليل › )٥۷۹/١(‏ ؛ حاشية الدسوقي › )٠٠١/١(‏ وإن 
كان المعتمد عند المالكية أنه لا فرق بين الصف الأول وغيره في طلب الاستقبال في 
خطبة الجمعة . انظر : حاشية الدسوقي › )٠٠٠/١(‏ . 

رة صحيج البخاري » (۱۸۹) باب (۱۸). 
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استقرت فيه صاهه خ4 وعرف به » وصلی اناس فيه من بعده!؟ فترجم له هذه 
الترجمة وساق لها حديث عبد الرحمن" بن عابس : " سيعت ابن عباس قيل 
لَه : أشهذت العيد مع النبي ج قال : َعَم » وولا مكاي ممن الصغر مَا 
هدنه حٌى اتی العم الذي عند دار كير بن الصلتٍ فصلّی ثم حَطْب » ثم تى 
لاء ومََهُ بلا فَوعَظَهُنَ وذكرَهُن وأَمرَهُن بالصدقة فرأيتهنَ هوين بأيدي هن 


يَقذفتۀ في توب بلال م اطق شو ویلال إلى ید ٠‏ 
مطابقته للترجمة في قوله : " حتى أتى العلم الذي بالمصلى ' فدل على أنهم 


قد جعلوا لمصلاه ج شا غر وهار با 


)١(‏ ذكر ابن رجب - فيما نقله عن ابن زبالة بإسناده - أن النبي #5 صلى العيد خارج 
المدينة في خمس مواضع حتى استقرت صلاته في الموضع الذي عرف به وصلى فيه 
التاس من بعده . فتح الباري » ٠ )٠٤٤/(‏ 

(۲) عبد الرحمن بن عابس )١١١۹-٠٠١(‏ بن ربيعة النخعي › الكوفي › روى عن أبيسه › 
وعمه مخرمة وابن عباس وأبو موسى وغيرهما › وعنه الثوري › وشعبة » وحجاج 
ابن أرطاة » قال عنه ابن معين ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : تسهذيب 
التهذیب » )۱۸۳/١(‏ ؛ التقريب )۳٤۲( ٠‏ . ) 

)٠(‏ قال الحافظ في الفتح )٥۹1/۲(‏ قوله. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته " أي حضرته 
وهذا مفسر للمراد من قوله في باب وضوء الصبيان ' : " ولولا مكاني منه ماشهدته" 
فدل هذا على أن الضمير في قوله : " منه " يعود على غير مذكور وهو الصغر › 
ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال : إن الضمير يعود على النبي 5ة _ 
والمعنى لولا منزلتي من النبي ج ما شهدت معه العيد › وهو متجه لكن هذا السياق 
يخالفه» وفيه نظر لأن الغالب أن الصغر في مئل هذا يكون مانعاً لا مقتضيأ › فلعل فيه 
تقديماً وتأخيراً ويكون قوله " من الصغر" متعلقا بما بعده فيكون المعنى : لولا منزلتي 
من النبي ج - ما حضرت لأجل صغري . أه قلت : ولعل هذا ماجعل المصنف 
رحمه الله يعدل عن الاستدلال بهذه الرواية في باب خروج الصبيان إلى المصلسى 
د مع كونها صريحة في أن ابن عباس كان صغيرا حينئذ - حتى لا يفهم منها عدم 
مشروعية خروج الصبيان إلى مصلى العيد › وأن ذلك كان خاصاأً بابن عباس لمكانتته 
من رسول الله # .ثم قال الحافظ:( يمكن حمله على ظاهره وأراد: بشهود ما وقع من 
وعظه للنساء › لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر )الفح › 
.)٥۹۱/۲(‏ وانظر : شرح ابن بطال › (۸/۲٦٥)فقد‏ ذكر عن المهلب نحوه. 

(؛) صحيح البخاري › (۱۸۹) › حديث (1۷۷) . 

رة) انظر : الفتح » )٥۹١/۲(‏ . ۰ 


= 0۹ - 


والعلم : هو الشيء الذي عمل من بناء أو وضع حجر أو نصب عمود وذلك 
ليعرف به المصلى”. ۰ 

هذا وقد أشار الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه شرح تراجم أبواب 
البخاري” إلى أنه لم يثبت في زمن النبي ## وجود علم لمصلاه وبناء عليه 
یکون لل شت ك بو ن ابن عباس : " حتى أتى العلم الذي 
عند دار كثير بن الصلت .... " أي : حتى أتى الموضع الذي قد ينصب العلم فيه 
٤‏ في زماننا هذا عند دار كثير بن الصلت ثم قال : ' لما كان ظاهر لفظ الحديث 
يحتمل أن يكون في زمنه عليه الصلاة والسلام بنى المؤلف عقد البباب عليه 
والأظهر - عندي - أن غرضه ‏ رحمه الله - إثبات أن نصبه العلم جائز في 
المصلى وهو ثبت بتقرير ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فإنه ذكره بلا إنكار 
عليه فتأمل " أه . ٤‏ 


خامساً : ( باب موعظة النساء يوم العيد ) ^ 
مراد البخاري من هذا الباب أنه يشرع للإمام أن يخص النساء بموعظة _ 
يذكرهن فيها إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال“ » وقد ساق في هذا الباب 


حدیتین : 
احدهما : مارواه بسنده عن ابن. جريح”“عن عطاء عن جابر بن عبد الله 


رضي الله عنهما قال : ( قام التي 4 يَوْم الفطر فصلّى فَبداً بالصَلاَة ثم خطْب › 
کو ا و ا 2 e‏ 
فلمًا فرغ نزل فاتی النساء فذكرهن وهو يَتوکا على يد بلال › وبلال باسيط توبه 
يلْقِي فيه التَسَاء الصدقَةً ) قال ابن جريج : قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر ؟ قال : 


. )۲۹۸/٦( › عمدة القاري‎ )١( 

. )٠٩( ص‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاري ۰ (۱۸۹) باب .)٩(‏ 

. )٦۷٤/۲١( › ؛ إرشاد الساري‎ )۲۹۹/١( › انظر : الفتح › (۹۳/۲) ؛ عمدة القاري‎ )٤( 

› عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي › مولاهم‎ )٠٠١٠-٠٠٠١( ابن جريج‎ )٥( 
: المكي › فقيه » فاضل › ثقة » وكان يدلس ويرسل › روى له الجماعة . انظر‎ 
۰ . )۳٠۳( » التقريب‎ 


a 


لا » ولكن صدقة يتصدقن حينئذ : تلقي فتخها“ ويلقين. قلت : أترى حقا علسى 
الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال : إنه لحق عليهم › ومالهم لا يفعلونه". 


الثافبي: عن ابن عباس _ رضي الله عنهما - قال : ( شهذت لطر مَع 
النبي 4# وأبي بكر وعم وعثمان - رضي الله عنهم - يصلوتها قبل الخطبة ؛ 
ثم يطب بغ ؛ خرج النبي ج كأتي انظ إلِهِ حن يبس بيده . شم ر قبل 


ق اء اا مَعَة بل فقال : ( اها اتی إذا جا H8‏ 


e» ~ya 


آلمُوّمتنٹ ت يبَايعَتَكَ . ... الآية 4 [ الممتحنة : ۱۲ ] َم قال حيْنَ فرغ متها : 
لن ىه ١‏ قلع نرا وأا نة لز وة غت = فت . يدري 
وي فيلقين الفتَخَ والَوَاتْمَ في قوب باد * . 


وجه الدلالة من الحديتين: ٠‏ 
ل الحديثان على وعظ النبي ك اللنساء يوم العيد و : 
. للإمام أن يعظ النساء في ذلك اليوم ويذكرهن بما يجب عليهن ويحشهن على 
الصدقة ويخصهن بذلك في مجلس منفرد > ومحل ذلك إذا أمن الفتنة“. 


وقد نص الإمام الشافعي على مشروعية تخصيص الإمام للنساء بموعظة إذا 
لم يسمعن الخطبة مع الرجال › لكنه ليس بواجب لأنه روي عنه ذلك مرة 
sas SS ag‏ > والترك 


ا أكثر"“. 


: الفتخ : هي خواتيم كبار تلبس في الأيدي › وربما وضعت في أصابع الأرجل . وقيل‎ )١( 
. ) مادة ( فتخ‎ )۳٠١/۳( هي خواتيم لا فصوص لها. النهاية‎ 

(۲) صحيح البخاري )۱٤١۹(‏ › حديث (1۷۸) . 

)٣(‏ هو الحسن بن مسلم - راوي الحديث عن طاوس - بن يناق المكي › ثقَة مات بعد 
المائة بقليل . إنظر : التقريب › )١١١(‏ . 

. )1۷۹( صحيح البخاري › (۱۸۹) › حديث‎ )٤( 

(ه) انظر : عمدة القارئ › .)۳١٠/١(‏ ؛ الفتح » )٥۹٠/۲(‏ ؛ نيل الأوطار › )٠٠/٤(‏ . 

ر( انظر الام » )۲۷١/١(‏ . 


ا 

وقد خالف القاضي عياض في ذلك فذهب إلى أن وعظه ‏ للنساء كان 
أتناء الخطبة › وأن ذلك كان في أول الإسلام › وهو خاص به ج5 وليس على 
الأكمة فعله“. 
٠‏ وقعاقب: بأن قوله في حديث الباب : ' فلما فرغ نزل فأتى النساء " دال 
کے انوه ھن کان ب فر اغه من فة تزجان:: 

SS ENE‏ الخصنانضن لا قبست 
بالاحتمال“ . 

هذا وقد ذهب البعض إلى أنه لا يستحب للنساء الجلوس لاستماع الخطبة 
يوم العيد حتى لا يختلطن بالرجال . وحديث الباب يرده . 

ووجه الدالة متك : 

أنه # قد وعظ النساء بعد الفراغ من الخطبة › وهو يدل على أنهن لم 
ينصرفن قبل فراغه من خطبة الرجال › وسنة النبي ج أحق بالاتباع". 


سادساً : ( باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد )" ولم يذكر البخاري 
جواب الشرط في الترجمة اعتماداً على ماجاء في حديث الباب . والتقدير : إذا 
لم يكن لها جلباب يوم العيد تلبسها صاحبتها من جلبابها"“ وأورد فيه حديث 
حفصه بنت سيرين : " كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد » فجاءعت امرأة 


٠‏ فنزلت قصر بني خلف” فأتيتها » فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي ك 


. )٠۹١/۳( » ؛ إكمال المعلم‎ )١۹۳/۲( » انظر : الفتح‎ ١( 

(۲) انظر : شرح النووي › )٤۱۲/١(‏ ؛ الفتح › )٥۹۳/۲(‏ . 

(۳) انظر : المغني › (۲۸۰-۲۷۹/۳) . 

( ف ی و لمر دون ف ا اظ ب اها نن فزن کا 
أو هو الخمار . القاموس المحيط › )۱۷۳/١(‏ باب الباء ‏ فصل الجيم مادة (جلب) . 

(ه) صحیح البخاري › (۱۸۹)باب(.>). 

() عمدة القارئ » )۳٠۲/١(‏ . وقوله " تلبسها صاحبتها من جلبابها "أي تعيرهامن . 
E O‏ 
يخرجن ولو كانت اثنتان في ثوب واحد . انظر : الفتح › )٥١٦/۲(‏ ؛ إرشاد الساري › 
(۷۸/۲) . 

(۷) بني خلف : بفتح الخاء المعجمة واللام » جد طلحة بن عبد الله بن خلف . إرشاد 
الساري › (1۷۷/۲) . 


۲ - 


اثنتي عشرة غزوة فكانت أختها معه في ست غزوات › فقالت : فكنا نقوم على 
المرضى » ونداوي الكلمى. فقالت : يارسول الله على إحدانا بأس - إذالم 
يكن لها جلباب - أن لا تخرج ؟ فقال : ' للب ها صاحبت ها من جلبابهاء 
فليشهدن الخيْرَ ودعوةً الموّْمنيْح " . قالت حفصة : فلما قدمت أم عطية أتيتها ٠‏ 
فسألتها : أسمعت في كذا وكذا ؟ قالت : نعم بأبي وكلما ذكرت النبسي 45 إلا 


٠‏ قالت بأبي ‏ قال : ' ليّخرُج العوًاتق » وات الخذورٍ - أو قال : العَوَاتق وذَوّات 


الخذور > شك أيوب - والحُيّض » ويعتزل الحَيَّض المُصلّى » وليشهذن الخير 
ودَعْوّةَ المُوّمنيْنَ ' قالت : فقلت لها : الحْيّض ؟ قالت : نعم › اليس الحائض 
تشهد عرفات وتشهد کذا وتشهد کذا؟ " . 

ومراد المصنف من هذا الباب التأكيد على خروج النساء إلى العيدين لأشه 
قد أمر من لا جلباب لها أن تخرج لشهود العيد فمن لها جاباب بالطريق 
الأولى" . 


سابعاً: ( باب اعتزال الحيض المصلى )“ مقصوده من هذا الباب أن النساء 
الحيض وإن شرع لهن الخروج إلى العيدين إل أنه ينبغي عليهن إعتزال المكان 
SS‏ . وأورد مستدلا لذلك حديث أم عطية ‏ رضي الله 
عنها - : " أُمرتا أن تحرج فنخرج الحْيّض والعواتق وذوات الور - قال اب 
عون : أو العواتق ذوات الخذور - فأمًا الحْيَّض فيشهدن جَمَاعة السنلمين 


› جمع الكليم وهو الجريج › كما قيل مريض ومرضى وأسير وأسرى . أعلام الحديث‎ )١( 
۰ )/۱( 

(۲) صحیح البخاري › (۱۸۹) حديث )٠۸٠١(‏ . 

(۳) انظر : شرح ابن بطال › )٥٦۹/۲(‏ 

(4) صحيح البخاري › )۱۹١(‏ باب ( ۲١‏ ) ومضمون هذه الترجمة بعض ماتضمنه 
الحديث الذي قبله وكأن البخاري أعاد هذا الحكم للاهتمام به مع التنبيه لاختلاف 
الرواة . انظر : عمدة القارئ › )"٠١۳/١(‏ . 

(ه) ابن عون )٠٠١-٠٠١(‏ عبد الله بن عون بن أرطبان › أبو عون البصري › فقيه 
مشهور » ثقة › من أقران أيوب السختياني في العلم والعمل والسن روى عن شعة › 
والثوري › وابن سيرين وغيرهم › روى له الجماعة . انظر : التذكرة للحسيني › 
)٠۰/۲(‏ ؛ تهذیب التهذیب › )۳٤٠٦/٥(‏ . 


(1۸۱) صحیح البخاري ¢ (۱۹۰)( > حدیث‎ )( e 


۳ 


ووجه الدلالة ظاهر في قوله : " ويعتزلن مصلاهم ' . 
والأمر باعتزال الحيض مصلى العيد محمول على الندب عند جمهور 
العلماء" لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله". 


وحكي عن بعض الشافعية أن مصلى العيد له حكم المسجد في تحريم 
المكوث فيه للحائض » لأنه موضع أعد للصلاة فأشبه المسجد" وإليه ذهب 


الحنابلة“. 
أما الحكمة من ذلك الاعتزال : 
فقيل : خشية الاختلاف بين الناس من كون البعض يصلي والبعض الآخب لا 
۰ يصلی. 
وقيل : خوفا من أن تنجس الحائض موضع الصلاة أو تؤذي من جاورها إن 
حصل منھها اذی“. 


وقال ابن المنير : الحكمة في اعتزالهن > أن في وقوفهن وهن لا یصلین مع 
المصليات إظهار استهانة بالحال فاستحب لهن اجتناب ذلك". ٠‏ 


( انظر : الدر المختار » )٠۸١/١(‏ ؛ المفهم › )٥٠٠/۲(‏ ؛ شرح النووي ۰ )٤1١۹/١(‏ ؛ 

لفتح » )٠٥۸/۱(‏ . ) 
(۲) انظر : شرح النووي » ..)٤١١/١(‏ 

(۳) انظر : شرح النووي › )٤۱۹/٦(‏ . 

)٤(‏ انظر : الروض المربع » )٤٠١(‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » )۷۸-۷۷/١(‏ إلا أن الحنابلة 
يجوزون اتذاض و الج لمكو في المي فرط وخوم وا المصلى لاتهم 
ترو خجة ا 

(ه) انظر : شرح ابن بطال › )١٦۷/۲(‏ ؛ الكواكب الدراري › )۷۸/١(‏ . 

() انظر : شرح ابن بطال » )١٦۷/۲(‏ ؛ الكواكب الدراري › )١۸/١(‏ . 

. )٥١۸/١( › الفتح‎ )۷( 


٩ 


حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 85 چ 


- 6 
المبحث الحاشر 
حكم ذبح الأضحية بمصلى العيد 


تر جم له بقوله : ( باب النحر والذبم" يوم النحر بالمصلى)" فآفاد أن 
السنة ذبح الأضحية بمصلى العيد بعد ا من الصلاة . 


وا لهذا الباب بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما : 
( أن النبي & # کان يتحر أو يَذْبْحٌ بالمصلّى ) . 
وظاهر هذا الحديث معارض لحديث البراء بن عازب أن رسول الله ب 
قال : " إن اول ما ذا به في یوما هذا أن تصلي تُمٌ تزجع فنَحرَ . وهو يدل 
على أن النحر إنما يكون بعد الرجوع من المصلى . 

ويجمع بين الروايتين - كما ذكر ابن رجب - أن الأضحية إذا كانت مما 
ينحر نحره 5 oe‏ 


E aI 


بالمَدينة قال :و کان إذا له ان نبج بالمصلًی. 


والذي يظهر من ترجمة المصنف أنه لا فرق عنده بين ما ينحر وما يذبسح 
وأن فعله في مصلى العيد أولى والله أعلم . 


۰ e النحر في اإبل والذبح في غيره والنحر في البة واذبع في الحلق‎ )١ 
(N). 

(۲) صحيح البخاري › ( ٠‏ ۹4 )باب (>>). 

(۳) صحیح البخاري ¢ (۱۹۰)( ¢ حدیث )1۸۲( : 

. )۲۰۸( سبق تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه النسائي في باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى من كتاب الصيد والذبائج» حديث 

)6۳۷( . سنن النسائي (۲۱۳/۷) . والحديث إسناده صحيح . 
ر انظر : فتح الباري › )٠١١/١(‏ . 


- ۵ - 


والذبح في المصلى للإعلام لكي تعرف الأضحية وتعرف سنيتها › وقد أمسر 
ابن عمر - رضي الله عنهما - نافعا أن يذبح أضحيته بالمصلى وكان مريضا 
ولم يشهد العيد“". 

وذبح ابن عمر - رضي الله عنهما - يدل على آنه کان يرى استحباب ذلك 
للإمام وغيره”. وهو عند الإمام مالك سنة للإمام خاصة. 


. )٠٠٠۲١( باب ما يستحب مسن الضحايا برقم‎ )٤۸۳/۲( ر( أخرجه مالك في الموطأً‎ ٠ 
٠ . وإسناده صحيح‎ 
. )1۸٠0/۲( › ؛ إرشاد الساري‎ )١٤/٦( › انظر : عمدة القارئ‎ )۲( 
۰ . )٠١١/١( › فتح الباري‎ )۳( 
› ؛ الشرح الكبير للدردير‎ )٠١۳/ ١ (> انظ انخرش غ مختصر خليل‎ © 
. (۳۹4/۱) 


SE A 


المبحت الحادي عشسر 
هكم الكلام ني خطبة العيد 


عقد البخاري لهذه المسألة باباً واحداً عبر عنه بقوله : 

( باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو 
بخطب)" 

وهذه الترجمة اشتملت على حكمهن : الأول عن حكم كلام الإمام والحال انه 
والناس معه في خطبة العيد > والثاني إذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطسب 
وليس فيها تكرار كما قد يظن البعض بل الترجمة الأولى أعم من الثانية ولم 
يذكر جواب الثانية اكتفاء بما في الحديث" . ) 
٠‏ ومقصوده من هذا الباب : الإشارة إلى أن الكلام في خطبة العيديسن ليسس 
كالكلام في خطبة الجمعة بل أن فيه سعة. ‏ وفي الأحاديث الواردة في سياق 
هذا الباب ما يستدل به على ذلك › والأحاديث الواردة في هذا الباب كما يلي : 


أولاً : حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - قال : خطبتا رسول الله 
يوم التخر بعد الصَلاَة فقال  :‏ من صلى صَلاتَنًا » ونسك نسكنا فقذ أصاب 
السك » ومن تسك قبل الصَلاَة تلك شاه لحم ' » فقام أَبُو بُردة بن نيار فقال : يا 


ل م ت 0 0 
م ع ٠‏ 


لال وال كت بل أن احرج إلى الصَاَة وعرَفت أن الوم يَوْم أكلى 
وشرب » فتَعَجلْت وأكلت › وأطعمت أهلي وجيرانِي . فقال رسول اللہ 4 : 
تَجزي عي ؟ قال : تعم » ون تجزي عن أحٍ بعد ”“ . 


.)>۴( صحيح البخاري ۰ (۱۹۰)باب‎ )١( 

(۲) انظر : عمدة القارئ › )٠٤/١(‏ ؛ الفتح › )٥۹۹/۲(‏ . 

(۳) فيض الباري › )۳٠۳/۲(‏ . وانظر : عمدة القارئ › )"٠١٠٤/١(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري › )٠۹١(‏ حديث (1۸۳) . 


- ۹۷ - 


وجه الدلالة منة : 
أن المراجعة الواقعة بين أبي بردة والرسول # تدل على الحكم الأول من 
الترجمة وسؤال أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني . 


فافياً : عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : ' إن رول الله ل 
صلًى يوم النَحرِ ثُمّ حب فَأمََ من ذبَح قبل الصََةَ أن يعي ذَبْحه › فقام رجُل من 
الأنصار › فقال : يا رسُول الله > جيرّان لي - ما قال : بهم خَصاصَة وما قال : 
قر - وٳِتي دَبَخت قبل الصَاة » وعِندي عتاق لي أَحَب الي من شاتي لخم › 
قرخص له فيها ‏ . 

وجه الدلالة من الحديث ظاهرة في إباحة الكلام في خطبة العيد . 


فالفاً : عن جندب” قال : صكّى النَبيٌ £ يَوْم التحخر › ثُمٌ ذَبَح وقال : ' من 
بح قبل آن ُصتلي فذح آخری مکاتها ومن لم بذبخ قيقح منم له ٠‏ : 

وجه الدلالة : 

قوله :" من ذبج ا ن ف :"ثم دبع ' 
لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة“ وعليه فهو دال على إباحة كلام الإمام أشاء 


وقد اختلف في حكم الكلام قي خطبة العيد إلى قولين : 
الأول : إباحة الكلام مع الكراهة وهو أحد قولي المالكية" › وبه قال 


. )1۸١/۲( › وانظر : إرشاد الساري‎ )١۹۹/۲( » الفتح‎ ١( 
. )۹۸٤( صحيح البخاري › (۱۹۰) حديث‎ )۲( 
جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي » ثم العلقي › أبو عبد الله > وربما نسب إلى جده‎ )۳( 
› له صحبة › روى عن النبي ي > وعن حذيفة » وعنه الحسن › وابن سيرين » وجماععة‎ 
. )٠٤١( › ؛ التقريب‎ )٠١۲/١( » مات بعد الستين . انظر : التذكرة‎ 
. )٠۸١( حديث‎ )۱۹١( › (؛) صحيح البخاري‎ 
. )٠٠١/١( › ؛ عمدة القاري‎ )٥۹۹/۲( › (ه) الفتح‎ 
. )٠٠١٤/۲( › ؛ الخرشي على مختصر خليل‎ )۱۸۹/١( » انظر : بلغة السالك‎ ١ر‎ 


٩ = 


الشافعية"“ ورواية عند الإمام أحمد" » والقول بالكراهة مروي - أيضا - عن 
عطاء والحسن والنخعي". 

الثاني : أنه محرم وهو ظاهر اختيار الحنفية“ » وأحد قولي المالكية" › 
افد نض عله امام ل20 + 


ر انظر: الأم > (۲۷۳/۱) ؛ المجموع › )۲٤-۲۳/١(‏ . 

(۲) انظر : الشرح الکبیر » ٠. )٠٠۷/۲(‏ 

ر( انظر : عمدة القاري › )٠٤١/١(‏ ؛ المصنف لابن ابي شيبة › )٤۱۹/۱(‏ . 

(» انظر: المبسوط »› (۳۸-۳۷/۲) ؛ بدائع الصنالئع › )۲۷١/١(‏ ؛ حاشية الشلبي › 
(۲۲۹/۱) . 

ره) انظر : بلغة السالك › ٠. )۱۸۹/١(‏ . 

ر( انظر : کشاف القناع » )٥٥/۲(‏ ؛ شرح منتهی الإرادات › )۳٠۸/١(‏ . 


۹ 
المبحث الغاني عشر 
ني مخالغة الطريق يوم العيد 


ترجم البخاري لهذا ا بقوله :( باب من خالف الطريق إذارجع يوم 
العيد)' ثم ورد في سياقه حديث جابر - رضي الله عنه - : "کار ن النبي 4 
إذّا كان يوم عيدٍ حالف الطريق ” . فدل على استحباب أن يرجع المصلي في 
غير الطريق التي مشى عليها لثبوت فعله ‏ › وإلى ذلك ذهب جمهور 
العلماء“. 


قال أبو الطيب السندي° : " الظاهر أنه تشريع عام فيكون ا لكل أحد 
ولا تخصيص بالإمام إلا إذا ظهر أنه لمصلحة مخصوصة بالأئمة فقط وهو بعيد 
لأن فعله ما کان لكونه مشرعاً " . 
وبالتعميم قال أكثر أهل العلم. وهو اختيار البخاري حيث عبر في الترجمة 
ب" من " الدالة على العموم » فبان أن استحباب مخالفة الطريق يوم العيد. ٠‏ 
- عنده - تشمل الإمام والمأموم . 


(۱) صحیح البخاري › (۱۹۱)بابا .)>٤(‏ 

(۲) صحيح البخاري › )۱١١(‏ حديث (۸7) . 

)٠(‏ انظر : البحر الرائق » )١۷١/۲(‏ ؛ الدر المنتقى › )٠٠١/١(‏ ؛ المعونة › (۳۲۲/۱) ؛ 
القوانين الفقهية » )٠۸(‏ ؛ بداية المجتهد › )۳۲١/١(‏ ؛ الأم » )۲١۷/١(‏ ؛ روضة 

. الطالبين » (۷۷/۲) ؛ أستى المطالب › (۲۸۳/۲) ؛ الكافي في الفقه › )"٠٠١/١(‏ ؛ 
شرح الزرکشی » (۲۳۲/۲) ؛ الإنصاف » (۲۳۲/۲۳۲/۲) 0 SS‏ 

ر أبو الطيب السندي (١٠٠-۹۷۸ه)‏ بن عبد الله بن إبراهيم السندي › فقيه حنفي مسن 
أهل السنة › هاجر إلى ر ن من تصانيفه ' غاية التحقييق ونهاية 
التدقيق " و ' جمع المناسك '. انظر : هدية العارفين › )۳٠١/١(‏ ؛ الأعلام › 
(۱۹/۳) ؛ معجم الموؤلفين › )٠١١/٤(‏ . 

ره تحفة الأحوذي › (۷۸/۳). وانظر : روضة الطالبين › )١۷/١(‏ . 

ر( الفتح » (۲/- )٠٠‏ ؛ وانظر : الأم  )۲٠۷/١(‏ ؛ روضة الطالبين › (۷۷/۲) ؛ أسنى 

المطالب » (۲۸۳/۲) ؛ شرح الزركشي › (۲۳/۲) . 


~~ Yo 


وقد اختلف في الحكمة من مخالفته # الطريق في الذهاب والرجوع يوم 

_ العيد إلى أقوال كثيرة منها:‎ ٠ 

أنه فعله ليشهد له الطريقان . وقيل : كان يحب المساواة بين أهل الطريقين 
في التبرك بوطئه عليها . وقيل : لإظهار شعائر الإسلام فيهما . وقيل : ليغيظ 

المنافقين واليهود وقيل : ليرهبهم بكثرة من معه . إلى غير ذلك من الأقوال. 
قال في المجموع”": وأصح الأقوال في حكمته أنه كان يذهب في أطولهما 

تكثيراً للأجر ويرجع في أقصرهما لأن الذهاب أفضل من الرجوع. . 


قال ابن قدامة : ( وفي الجملة الاقتداء به سنة لاحتمال بقاء المعنى الذي 
فعله من أجله» ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال 
المعنى كالرمل" والاضطباع“ في طواف القدوم › فعله هو وأصحابه لإظهار 
الجلد للكفار وبقي سنة بعد الزوال . ولقد روي عن عمر - رضي الله عنه ‏ 
أنه قال : فيم الرملان ولمن نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين ثم قال مع ذلك 
: لا ندع شیئا فعلناه مع رسول الله ج . 


ره انظر: روضة الطالبين » (۷۷/۲) ؛ الفتح » )٠٠١/۲(‏ ؛ زاد المعاد ء )٠٤۹/١(‏ . 

. )۳/°( )( 

(۳) وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطا من غير وثب. المغضي › .)۲٠۷/°(‏ وانظر : 
المطلع › )٠۳(‏ . ا 
ر وهو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى › ويرد طرفيه على كتفه اليسرى › ويبقي 

كتفه اليمنى مكشوفة. المغني › .)١٠١/١(‏ 

ر حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في :باب في الرمل» ممن كتاب المناسك › حديث 
(۱۸۸۷) سنن أُبی داود » .)٤٤١-٤٤٩/۲(‏ وابن ماجه في باب الرمل حول البيت من 
كتاب المناسك › حدیث (۲۹۰۲). سنن ابن ماجه » .)۹۸٤/۲(‏ وهو حدیث حسنن 
صحیيح . صحیح ابن ماجه )۲٣/۳(‏ . 

. )۲۸٤/۳( › المغني‎ )( 


SNN 


المبحث الثالث عشر 
- في قضاء صلاة العيد إذا فاتته مح الإمام 


“عقد البخاري - رحمه الله - لهذه المسألة باباً واحدا ترجم له بقوله : 

( باب إذا فاته العيد بصلي ركعتين ) فأفاد مشروعية استدراك صلاة 
العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كان ذلك بالاضطر ار أم بالاختيار » وأنها 

تقضى ركعتين كأصلهاا. ٠‏ 


وهذا الحكم ليس خاصاً بالرجال دون النساء › ولا بأهل الأمصار دون القرى 
٠‏ عند المصنف بل يشملهم جميعا › لذلك قال : ( وڪذلڪالنساء ومن ڪان في 
البيون والقري" لقوله ج هذا عيدنا أجل الإسلام )^ . 


ووجه الدلالة من الحديث المذكور في سباق الترجمة: 

٤ أن الرسول خب اتات العيد ل جميغ أهل الإسلام فدل على أنه لا‎ ٠ 
اختصاص له بالبعض » بل هو عيد للكل فينبغي أن يصيب كل أهل الإسلام حظه‎ 
من الطاعة الخاصة بذلك اليوم. وعليه فإن من فاته العيد مع الإمام في هذا‎ 
اليوم فإنه يشرع له القضاء على صفة صلاة الإمام - عند المصنف رحمه‎ 


۰ 


الله - . 


(۱) صحیح البخاري ۰ (۱۹۱) باب (ه>). 

() الفتح » )٠٠۳/۲(‏ » واثظر : عمدة القارئ › ٠۷/١(‏ 0 

)٣(‏ أشار به إلى مخالفة ما روي عن علي رضي الله عنه ' لا جمعة ولا تشريق إلافي 
مصر جامع ' لكون عموم الحديث المذكور يخالفه . انظر : الفتح › )٠٠۳/۲(‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري › )۱۹١(‏ . قال الحافظ - في الفتح › )٠١١/۲(‏ : هذا الحديث لم أره 
هكذا وإنما أوله في قصة المغنيتين ولفظه : ' إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " وأما باقيه 
فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعأً : " أيام منى عيدنا أهل الإسلام ' وهسو 
في السنن وصححه ابن خزيمة . أه 

(ه) شرح تراجم أبواب البخاري › )٠١(‏ ؛ وانظر : الكواكب الدراري › )۸۸/١(‏ . 


ANNES 


ثم أورد البخاري جملة من الآثار ذهبت إلى ما ذهب إليه فقال: 

وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبى عتبة“ بالزاوية فجمع أهله وبنيه 
وصلي كصلاة أهل المصر وتكبيرهم". 

وقال عكرمة : أهل السواد"يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع 
الإماء“. ) ) 

وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين)“ . 


خرّج البخاري في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
أن أبا بكر - رضي الله عنه - دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان 


٠‏ وتضربان - والنبي جه متغش بثوبه ‏ فأنتهرهما أبو بكر فكشف النبي هه 


عن وجهه فقال : " دَعهُما يا بَا بكر فَإِتَها يام عيد ولك الأيام يام منى " . 

وقالت عائشة” : " رأيت النبي ## يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم 
يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي 4 : " دعَهُم امنا بي أرفِده ”© 
يعني من الأمن“. 


ر ابن أبي عتبة بضم المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة » وهو كذلك في أكثر 
الروايات» ورجحه ابن حجر وقيل ابن أبي غنِيَةَ » واسمه عبد الملك بن حميد الخزاعيء 
الكوفي › أصله من أصبهان › ثقة › روى له الجماعة . انظر : التقریب »› )۳١۲(‏ ؛ 
الفتح » )٠٠٤/۲(‏ . 

() وصله ابن أبي شيبة في باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي؟ . أثر (۸۰۲) . 
المصنف ١ . )٤/۲(‏ 

, باب الدال فصل السين مادة‎ )٥۸١/١( › أي أهل القرى . انظر : القاموس المحيط‎ )٣( 
5 ر ا‎ 

(+) وصله ابن أبي شيبة في باب القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد . أثشر 
)٥۸۷١(‏ انظر : المصنف » )٠١/١(‏ . 

(ه) وصله ابن أبي شيبة في باب الرجل تفوته الصلاة كم يصلي . أثر )٥۸٠١(‏ ؛ 
المصنف › )٤/۲(‏ 

() معطوف على الإسناد الذي قبله . انظر : الفتح › )٠٠٤/۲(‏ . 

(۷) صحيح البخاري › )۱۹١(‏ حديث (1۸۸) . 

(۸) هو من كلام البخاري يشير إلى أن المراد منه الأمن الذي هو ضد الخوف وليس من 

الأمان الذي للكفار » عمدة القارئ › )۳٠۹/١(‏ ؛ إرشاد الساري › )٦۸١/۲(‏ . 


VY - 


وجه الدلالة من الحدبت: 

يؤخذ من قوله 4 ( إنها أيام عيد ) حيث أضاف العيد إلى اليوم وهذه 
النسبة يشترك فيها كل مسلم من الرجال والنساء والواحد والجماعة فإذا فاتتشه 
مع الإمام صلي ركعتين حيث كان ولا يترك". 


أقوال العلماء قيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام : 

اختلف العلماء في قضاء صلاة العيد لمن تفوته مع الإمام إلى أقوال : 

القول الأول . أنه يقضيها على صفة صلاة الإمام › وإليه ذهب المالكية"“ 
والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة“_ وقد وافقهم البخاري في ذلك . 


القول الذاني . أنه لا قضاء عليه وبه قال أبو حنيفة . 


القول الذالذ . أنه يقضيها أربعا بغير تكبير › وهو مخير إا أن يصليها 
بسلام واحد أو يسلم من كل ركعتين . وهو رواية عن الإمام أحمد“ . 


0 


)١(‏ الكواكب الدراري ۰ )۸۹/٦(‏ . وقال ابن رشيد في توجيهه لحديث الباب : وتتمته أن 
يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام بدليل قوله في الحديث الأخر " عيدنا أهل الإسلام ' 
ولهذا ذكره البخاري في صدز الباب . وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادأ وجماعات › 
وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء › قال : والذي يظهر لي أنه أخذ 
مشروعية القضاء من قوله : " فإنها أيام عيد' أي أيام منى › فلما سماها أيام عيد كانت 
محلا لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد من لسك أنها تقع أداء وأن 
لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام منى . الفتح » )٠٠١/۲(‏ . 

ر٠‏ أنظر : المدونة » )۱١۹/١(‏ ؛ RSS‏ 
الخرشي على مختصر خليل › )٠٠٤/١(‏ . 

(۳) انظر : الأوسط › (۲۹۲/۲) ؛ الأم > )۲۷١/١(‏ ؛ حلية العلماء › )٠۷١/١(‏ ؛ رحمة 
الأمة > )١۳(‏ ؛ نهاية المحتاج » )١١١/۲(‏ . 

)٤(‏ انظر : الشرح الکبیر › )۲١۱/۲(‏ ؛ المبدع › (۱۹۳/۲) ؛ الإتصاف › (۲۳۳/۲) ؛ 
شرح منتهی الإرادات › )۳٠۸/١(‏ . 

(ه) انظر : شرح فتح القدير » (۷۹-۷۸/۲) ؛ البحر الرائق » )٠١۷/۲١(‏ ؛ تبيين الحقائق › 
(۲۲۹/۱) ؛ مجمع الأنهر » )٠٠۷/۲(‏ . 

رة انظر : الكافي في الفقه » )٠١١/١(‏ ؛ المستوعب › )١/۳(‏ ؛ الإتصاف › )٠١٤/۲(‏ . 


= NNE: 


فمن قال إنها تقضى أربعا فقد شبهها بالجمعة › ومن قال ركعتين فمصيره 
إلى أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء » ومن منع القضاء رأى أنها 
صلاة من شرطها الجماعة والإمام فمتى فاتت فإتها لا تقضى” . 


الترجيم: 

الذي تطمئن إليه النفس من بين الأقوال السابقة هو قول البخاري - رحمه 
الله ومن وافقه › القاضي بمشروعية قضاء صلاة العيد على صفتها إذالم 
تدرك مع الإمام ‏ للاعتبارات التالية: 

١‏ - أن صلاة العيد نفل مؤقت وقد صح عن رسول الله 4 أنه قضى النفل 
المؤقت كقضائه ركعتي الفجر في قصة الوادي بعد طلوع الشمس" وسنة 
٠‏ الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد“ . 

۲ - أنها صلاة مؤقتة فيشرع لها القضاء قياسا على الفرائض” . 

SSG GELE 

أما من قاسها على الجمعة فهو قياس مع الفارق لأمرين: 

الأول E‏ 
فلا يصح القياس عليها“ . 


الغافي . أن من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر أداء لا قضاء › لأنه إذا فاته 
البدل رجع إلى الأصل" . 


e I ۷۸/۲( » بداية المجتهد )11/1( ؛ وانظر : العفاية‎ )١( 

. )۲۸٥/۳( › المغني‎ » )٠١۸- ۲۷/۱) 

٠‏ (۲) أخرجه مسلم في باب قضاء الصلاة الفائتة ... من كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حدیث › )٠٥٥۹(‏ . انظر : صحیح مسلم › )۱۸۹/٥(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في باب : معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ية بعد العصر › من 
كتاب صلاة المسافرين › حديث )۱۹۳١(‏ . انظر فح ا < )°۸( . 

. )١١١-١۲١/۲( › نهاية المحتاج‎ )٤( ٠ 

(ه) انظر : نهاية المحتاج › (۱۲۲/۲) ؛ المغني › )۲۸١/۳(‏ ؛ المبدع › )۱١۹۲/۲(‏ . 

. )۳۲١/١( › انظر : بداية المجتهد‎ )١( 

(۷) انظر : بداية المجتهد » )۳۲١/١(‏ . 


~~ Yo 


وأما منع القضاء مطلقا لاعتبار شرط الجماعة والسلطان › فغير مسلم به › 
فصلاة العيد سنة يشرع لها الجماعة لكنها ليست شرطا في صحتها › لأن صلاة 
العيد سنة في حق أهل الإسلام جميعا واشتراط الجماعة لصحتها فيه مشقة 
وكلفة على العباد › وفيه حرمان لمن عجز عن حضور الجماعة من القيام بهذه 
الشعيرة التي لا تتكرر سوى مرتين في السنة › وعليه فإن تصحيح صلاة العي د 
من المنفرد أرجح » من أجل أن ينال كل فرد حظه من هذه الطاعة ‏ والله 
أعلم - . ۰ 


- ۷۹ - 


الميحت الرايح عسر 
ئي التننل قبل صلاة الحيد وبعدها 


عقد البخاري لهذه المسألة بابا واحدا ترجم له بقوله: 

( باب الصلاة قبل العيد وبعدها) ‏ وأورد فيه أثراً عن ابن عباس أنه كره 
الصلاة قبل العبد". 

ثم ساق حدیثا مرفوعا عن ابن عباس ولفظه : ( أن التبي ل حرج يوم 
الفطر فصلًّى ركَعَتَيْن نَم يُصل قَبلها ولا بَعذها » ومَعَةٌ بلال ) ٠”‏ فأفاد من خلاله 
أنه لم يشرع للعيد صلاة لا قبلها ولا بعدها. 

أما الراتبة فقد نقل النووي إجماع العلماء على أنه لم يثبت يثبت له راتبة لا قبلها 
ولا بعدها““ والبخاري لم يشذ عن إجماعهم هذا . 


أُما مطلق النفل فظاهر صنيع البخاري أنه يرى كراهة التنفل قبل صلاة العيد 
لا بعدها حيث ذكر أثر ابن عباس في سياق هذا الباب وهو مقتصر على الكراهة 
قبل صلاة العيد » وابن عباس هو زاوي الحديث وهو القائل بكراهة التنفل قبل 
صلاة العيد » أما بعد الصلاة فليس في الحديث ما يدل على المنع فريما يكون 
مقيدا بالمصلى أو بالإمام دون المأموم - والله أعلم - . 


مذاهب العلماء قي التنقل قبل صلاة العيد وبعدها : 

اختلف العلماء في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى أقوال : 

القول الأول : كراهية التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضع الصلاة سواء 
كان مسجدا أو مصلى › ويه قال جمهور العلماء ورواية عند الإمام مالك. 


)١(‏ صحیح البخاري › (۱۹۱) اب( ع). 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق › حديث › (۹۸۹) . 

. )١۳/٤( › انظر : المجموع‎ )٤( 

(ه) انظر : الأوسطط ۰ )٠٠١-۲٣٤-۲۹۳/٤(‏ ؛ البحسر الرائق › (۱۷۲/۲) ؛ بدايية 
المجتهد › )۳۲۲/١(‏ ؛ فتح الباري › ٤ ٠۸۳/١(‏ ۱۸) ؛ المغضي › (۲۸۱-۲۸۰/۳) ؛ 

المبدع › )۱۹١/۲(‏ ؛ الإتصاف › )٤١١/۲(‏ . 


~~ YY - 


واستدلوا بما يلي : 

آ ديت اين غان الاي 

ب - مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي #5 کان يكبر في 
صلاة العيد سبعاً وخمساً ويقول " لا صلاةَ قَبلها ولا بغذها". ‏ 
. النهي". ۰ 

أما إذا كان التنفل في غير موضع الصلاة فقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم 
كراهة ذلك سواء قبل الصلاة أو بعدها“. 


والأصح عند الحنفية أن كراهة الصلاة قبل العيد مطلقا سواء كان ذلك في 
موضع الصلاة أم في البيت › أما بعد الصلاة فالكراهة عند عامة الحنفية مقيدة 
بالمصلى”. 


() عمرو بن شعیب (۱۱۸-۰۰ه) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص › ضعفه 
ناس مطلقا ووثقه الجمهور » وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده » ومن ضعفه 
مطلقا فمحمول على روايته عن جده . قال الذهبي › كان أحد علماء زمانه . انظر : 
تهذيب التهذیب »(۳-۸٤وما‏ بعدها) . 

ر لم أعثر عليه بهذا اللفظ . وقد حكى ابن عقيل أن الإمام ابن بطه رواه بإسناده . 
المغني» (۲۸۲/۳) › وحديث عمرو بن شعيب أخرجه ابن ماجه بلفظ : " أن النبي َة 
لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد " في : باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها من 
كتاب إقامة الصلاة حدیث .)٠۲۹۲(‏ سنن ابن ماجه )٤٠١/١(‏ وهو حديث حسن 
صحيح . صحیيح ابن ماجه (۳۸۸/۱) ۰ وفي تلخيص الحبير › (ه/٤٤)‏ مالفظه : 
E E AE SE‏ 
بَعْدَها " أ ه . وسكت عنه الحافظ . قال الشوكاني : لو صح هذا الحديث لكان دليلا 
على المنع مطلقا لأنه نفى في قوة النهي . نيل الأوطار › .)۳٠٠/۳(‏ 

(۳) المغني › (۲۸۲/۳) . 

. )۲۸۲/۳ ( › ؛ المغني‎ )۱۸١/١( › انظر : فتح الباري‎ ٤( 

ره انظر : شرح فتح القدير » )۷١/۲(‏ ؛ البحر الراق › (۷/۲) ؛ مجمع الأنهر › 
(/*) . 


VA — > 


ومما يدل على أن الكراهه بعد العيد مقيدة بالمصلي ما رواه أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه : " أن الي ب كان لا بصي قبل العيد شيئا فإذا رج 
إلى متزله صلی ركعتيْن ". 

القول الذاني : جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للمأموم دون الإمام ويه 
قال الشافعية" لأن الإمام لو تنفل فقد يوهم من حوله بأن صلاته هذه سنة للعيد 
وهي ليست كذلك كما أن الإمام لا يستحب له أن يتشاغل عن الأهم وهو صلاة 
العيد وخطبتها“. 

أما المأموم فلا يكره له التنفل لأن الأصل الإباحة حتى يثبت النهي” . 

وتعقب : بأن الكراهه لو كانت مختصة بالإمام دون المأموم لعلة التششاغل 
عن الصلاة لقيدت بما قبل الصلاة » أما بعدها فلا يوجد ما يشتغل به › وإنما 
الكراهه لأنه تنفل بالمصلى وقت صلاة العيد فيشمل الإمام والمأموم". 

القول الفالك : كراهية التنفل قبل صلاة العيد وبعدها › وبه قال الشوري › 
والأوزاعي > وأصحاب الرأي". 


ر أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها من كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها › حديث )۱١۹۳(‏ . سنن ابن ماجه › )٤٠١/١(‏ وقال في 
الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . وتعقبه الألباني بأنه حسن فقط لأن ابن عقيل 
- أحد رجال الحديث - فيه كلام من قبل حفظه . انظر : الإرواء › )٠٠١/۳(‏ . 

(۲) انظر الأم > )۲۹۸/١(‏ ؛ الحاوي » )٠۹٤/۲(‏ ؛ المجموع › )٠١/١(‏ ؛ شرح جلال 
المحلي › .)"٠۰۸/١(‏ وهذا - عند الشافعية في حق الإمام - إن حضر وقت الصلاة 
والا فلا يكره له . حاشية قليوبي » .)۳٠۸/١(‏ وقيل : كراهة التنفل لا تتوققف على 
مجيئه وقت الصلاة.. بل ولو كان جالسا في المسجد من وقت صلاة الصبح ولو كان 

الصلاته سبب فيكزه . انظر . حاشية أبي الضياء الشبراملي › (۳۹۷/۲). ) 

. )١/١( › ؛ المجموع‎ )٠۹٤/۲( › انظر : الحاوي‎ ٣ 

رى نهاية المحتاج » )۳۹٩/۲(‏ ؛ المغني › (۲۸۱/۳) . 

(ه) المجموع › )٠۳/١(‏ ؛ انظر : الأوسط › )۲۷٠/۶(‏ . 

ر( انظر : المغني › (۲۸۲/۳) . 

)۷( انظر : الأوسط › )۲۹۹/٤(‏ ؛ شرح ابن بطال › )٥۷٤/۲(‏ ؛ المبسسوط ۰ )٤١/۲(‏ › 
الهداية » (؟/۷۳) . ) 


= ۷۹ - 


القول الرابع : كراهية التنقل قبل صلاة العيد وبعدها إذا كانت بالمصلى أما 
إذا كانت بالمسجد فلا كراهة مطلقا » هو المشهور من مذهب الإمام مالك"'. 
) ووجه تقييد المنع بالمصلى لأنه موضع لا تتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعا 
3 للنافلة » ولأنه إنما بني لصلاة العيد وحدها » فيجب أن يختص لما بني له . 


الترجيم : e‏ 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول بجواز التنفل مطلقا قبل صلاة العيد وبعدها 
إذا كان ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة . 


قال ابن حجر - بعد عرضه للخلاف - : ( والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت 
لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة › وأما مطلق النفل فلم 
يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع 
الأيام ) 7. | 

وقال ابن عبد البر:( الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل معارض 
له فيه» وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها › 
فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة ) *. 


رى انظر : المدونة › )٤١۷/١(‏ ؛ الكافي » (۷۸) ؛ الذخيرة › )٤۲٤/۲(‏ ؛ الشرح الصغيرء 
)۱۸۹/۱( ؛ مواهب الجليل › )٥۸۳/١(‏ . 

. )۳۲١/١( › المعونة‎ )۲( 

. )٠٠١/۲( › الفتح‎ )۳( 


. )٥۹/۷( » الاستذكار‎ )٤( 


القصبل الراب 0 
فقہ الاما الیڈاری مت کتاں صلا الود 


أول : في صفة الوتر . 
المبحث الأول : في صفة الوتر 
المبحث الثاني : في وقت الوتر . 

ا لمحت الفالث :+ في حكم الوتر ٠‏ 
TEE |‏ 
المبحتث الرابع : في 


A۹ -‏ ¬ 
المبحث الأول 
في صفة الوتر“ 


عقد البخاري ‏ رحمه الله - لهذا المبحث بابا ترجم له بد , 
( باب ما جاء في الوتو ) وأورد في سياقه جملة من الأحاديث تبين من 
خلالها أن الإمام البخاري يذهب إلى التخيير في صفة الوتر على ماروي من 
أحاديث رسول الله ## فيجوز بركعة أو أكثر كما يجوز موصولاً ومفصولا . 


والأحاديث التي ساقها في هذا الباب هي: 

أولا : حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما SR‏ 
عن صلاة الليل > فقال رسول الله چ : ( صلا اليل مثنى مثتى » فَإذا خثبي 
حك الصْح صلی ركَعَةٌ واحِدةٌ تور لَه ما ق صلّى ) . 

SE SEES 
) شفع“ وعلیه يجوز لوتر بركعة واحدة..‎ 

وقد استدل المالكية بهذا الحديث على تعب تعيين الشفع قبل الوتر لأنه جعل قن 
شرط استحقاقها اسم الوتر تقدم صلاة قبلها“. 

وذهب إسحاق بن رهويه إلى أن قوله : ' توتر له ما قد صلى " يدل على أن 
هذه الركعة كما أنها بذاتها وتر كذلك يصصر بها مجموع صلاة الليل قبلها وتسر 
وهو قول بعض الحنابلة". 


ر١‏ الوتر في اللغة : الفرد أو هو مالم يشفع من العدد . انظر : المصباح المنير › ( ٠٤١‏ ) 
- مادة (وتر) ؛ القاموس المحیط »› (۱۹۳/۲) باب الراء فصل النون . وفي الاصطلاح : 

اسم للركعة المنفصلة عما قبلها وللثلاث وللخمس والسبع والإحدى عشر إذا جمعن فإذا 
انفصلت الثلاث بسلامين أو الخمس أو السبع أى الإحدى عشر كان الوتر اسم للركعسة 
المفصولة وحدها . توضيح الأحكام للبسام › )۱١۹۳/۲(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › )۱١۲(‏ . 

(۲) صحیح البخأري › (۱۹۲) حديث (1۹۰) . 

. )١١١/١( › الفتح‎ )( 

ره انظر : المعونة » )٠٠١/١(‏ ؛ بداية المجتهد › (۲۹۳/۱) . 

() انظر : فتح الباري › )۲۰۷-۲۰٦۹/٦(‏ . 
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ثانياً ‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في 
الوتر حتى يأمر ببعض حاجته“ . وهذا الأثر يدل على أن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ كان يوتر بثلاث »و لكنه كان يفصل بين الواحدة والأننتين"“ 


ثالتاً : حدیث كريب أن ¿ ابن عباس أخبره : أله بات عند مَيْموتة - وهي 
خالَه -فاضطَجَفت في عرض الوسادَة - واضطجَع رسول الله که وأههُ في 
طولها > ام حى انتصتف اليل أو قريباً منة » فامتيقظ يتح النوم عن وجه 
م را عش آيات من آل عمران ۽ تم فام رسول الله 8 إلسی د شن مُعلقة 
وض قأضتح الوضوء ء ُمّ فام ُصلّي فصنت فة ء فقنت إلى جتبه ء فوع 
يده اليُمتی على رسيي وخ بني يقتلها ۽ م صلی رکعتین تم رکعتيْن 
رکعتين تم رکعتيْن ثم ركعتين » تم رکعتين ثم وتر › ثم م اضْطَجَعَ حتی جَاءه 
المُوذَن فقام قصلًى ركَعَتَيْن » ثم حرج قصلّى الصبْح . 


. )1۹١1( صحيح البخاري › (۱۹۲) حديث‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار › (۲۷۹/۱) . وقال ابن حجر في الفتح › )٦۱۲/۲(‏ ظاهره أن ابن 
عمر كان يصلي الوتر موصولاً فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى وفي 
هذا دفع لقول من قال : لايصح الوتر إلا مفصولا . 

(۳) کریب ( ٩۹۸-۰۰۰‏ ه) ابن أبي مسلم الهاشمي › المدني › مولى ابن عباس › يكنسى 

› بأبي رشدين » سمع من ابن عباس وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم - وغيرهم‎ ٠ 
. )٠١١( › ؛ التقريب‎ )٠۳١/۲( › روى له الجماعة . انظر : الهداية والإرشاد‎ 

ر٤‏ ميمونة (١٠٠٠-١١ه)‏ بنت الحارث الهلالية › زوج النبي ج5 › تزوجها الشهر الذي 
صده المشركون عن المسجد الحرام › توفيت بسرف في الموضع الذي ابتتى بها 
الرسول # . انظر : الاستيعاب » )٤٦۷(‏ ؛ الإصابة › )٠٠١-٤٥۸/٤(‏ . 

ره أي : قربة . النهاية » )٠١١/۲(‏ ؛› مادة ( شنن ) . 

() صحیح البخاري › (۱۹۲) › حدیث (1۹۲) . 


— YAY — 


وظاهر هذا الحديث يدل على أن النبي # صلى ثلاث عشرة ركعة. أوتسر 
في آخرها بركعة واحدة منفصلة عما قبلها . 


رابعا : عن عبد الله بن عمر قال. : قال النبي جه :صل اليل متنى 
مى » فإذا أردت أن تنصرف فارع ركَعَة تور لك ما صت قال القاس“ 
ورأینا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث » وأن كلا لواسع » أرجو أن لا يكون 


بشي ء منه بس“ 


قوله في الحديث : " فإذا ردت أن ت تنصرف فاركع ركعة " فيه دفع لقول من 
ادعى أن الوتر بواحدة مختص بمن خشي طلوع الفجر“ لأنه علقه بإرادة 
الانصراف وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر أو غير ذلك”. 

وقول القاسم يقتضي أنه فهم من قوله : ' فاركع ركعة أي منفردة 
منفصلة » فدل ذلك على أنه لا فرق عنده بين الفصل والوصل. 


خامساً : حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - " أن رسول الله < كان يُصلي 
إخدى عشرَة ركعَة › كانت تلك صلاتة - تعني بالليل - فيسنجد السجدة من ذلك 


)١(‏ وقد صرح بذلك البخاري في رواية سلمة عن كريب حيث قال :' فتتامت صلاته ثلاث 
e‏ 
الداعوات حديث › )1۳١١(‏ . ولمسلم : " فتكاملت صلاة رسول الله ج ثلاث عشرة 
ركعة " صحيح مسلم )۲۹٠/١(‏ باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه من كتاب الصلاة › 

صلاة المسافرين» حديث )۱۷١١(‏ . 

)۲( القلسم إ٠‏ ۰ ٠-۲١١ه)‏ بن فحمذ بن أبي بكر الصديق أبو محمد التابعي الجليل › أحد 
فقهاء المدينة السبعة أجمعوا على جلالته وتوثيقه وإمامته › من خيار التابعين 
وفقهائهم › ثقة › نزيه › كثير الحديث › توفي وقد ذهب بصره . انظر : تهذيب 
الأسماء » )٠١/۲(‏ ا الأعلام › )٠١-٠۳/١(‏ . 

(۳) صحيح البخاري › (۱۹۲) حديث (۹۹۳) . 

ر قال بذلك الحنفية . انظر : البحر الرائق › )٤١/۲(‏ . 

(ه) الفتح › )٦۱١/۲(‏ . 

. المرجع السابق‎ )١( 


کے ب o‏ 


قذرَ ما يقرا أحدكم خمْسين آية قبل أن برقع رمه »> ويركع ركعتين قبل صلاة 
الفجر ثم طنج على شيقه الاين حتى ياي المُوذن للصلاة“ . 


وهذا الحديث قد أورده المصنف - فيما يبدو - ليبين أنه لا معارضة بينه 
- وبين رواية ابن عباس السابقة لأن رواية ابن عباس تدل على فصل الوتر 
وحديث عائشة يحتمل الأمرين › وقد بين القاسم أن كلا الأمرين واسع فشمل 
الفصل والوصل والاقتصار على واحدة أو أكثر". 


مذاهب العلماء في صقة الوتر : 
قد اختلف العلماء في صفة الوتر على أقوال : 
القول الأول : 
أن أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة › وبه قال جمهور العلماء“ › 
إلا أن الإمام مالك اث SS EGS‏ 
ركعتان وهو المشهور من قول المالكية.“ واختلف في الرکعتين قبله هل هي 
شرط کمال ام شرط صحة على قولين”. 
وروي عن مالك أن المسافر يوتر بركعة واحدة › وأوتر سحنون في مرضه 
بركعة . فدل ذلك على أن سبق الشفع ليس شرطاً في صحة الوتر“. 
)١(‏ صحيح البخاري › (۱۹۲) حديث (۹4) . 
)١(‏ انظر : الفتح » )٦1١/١(‏ . 
(۳) انظر : المنتقی › )۱١۱/۲(‏ ؛ عقد الجواهر › )۱۸١/۱(‏ › الام » )١٠١-١١۹٤/۱(‏ ؛ 
الحاوي › (۲۹۳/۲) ؛ فتح العزيز  )۲۲٠/4(‏ ؛ المجموع › )۲۲-۲٠/١(‏ ؛ الإقتاع 
في حل ألفاظ أبي شجاع » )۲۷۳/١(‏ ؛ العدة شرح العمدة › )٠۲/١(‏ ؛ الإلصاف › 
)۱١۷/۲(‏ ؛ كشاف القناع › )٤١١/١(‏ . 
ر٤‏ انظر : المدونة » )۲٠١/١(‏ ؛ المنتقى › )١١١/١(‏ ؛ المعونة › )٠٠١/١(‏ ؛ عقد 
الجواهر › )۱۸١/۲(‏ . وكذا الأفضل عند الحنابلة أن يتقدمها شفع وأدنى الكمال ثلاث 
ركعات لأن الواحدة مختلف في كراهتها . انظر : كشاف القناع › (١/١١؛)‏ . 
SS )(‏ 
رة انظر : المنتقى › )١١١/۲(‏ ؛ المعلم › ( )"١١/‏ . 


— Ao — 


POTENEER‏ لمذوبهم بجملة من الدلة منها: 

أ - حديث ابن عمر : " صلاةٌ اليل مَثنى مى ... الحديث ”“ الوارد في 
ات اى : 

ب - حديث ابن عمر - أيضاً - : ' الور ركعة مين آخر اللي ”“ . 

ج - حديث أبي أيوب أن النبي # قال : ' الوترُ حق على كل ملم فمن 
أب اَن بُو بس فَليقَعَل » ومن أُحب أن يُوِرَ ثلاث قيقع » ومن أب أن 
يُويِرَ بوَاحدَة فَلْيَفَعَل“ وفيه دلالة على أن الركعة تجزي وأن الزيادة على الثلاث 


سائغ. 

د - ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة مفصولة 
عما قبلها“. 

القول التاني : 


أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة > وهو قول أبي حنيفة وأصحابه“ 
وتعلقوا بعدة أحاديث منها": 


(۱) سبق تخریجه ص (۲۸۳) . 

(۲) رواه مسلم واللفظ له في : باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من أخر الليل › من 
كتاب الصلاة حدیث › )۱۷١۲(‏ . صحيح مسلم )۲۷٤/١(‏ . 

(۳) رواه أبو داود في : باب كم الوتر › من كتاب الصلاة حديث )٠٤١۲(‏ . سنن أبي 
داود » (۱۳۲/۲) ؛ والنسائي في باب ذكر الاختلاف على الزهري من كتاب الصسلاة › 
حدیث (۱۷۱۰» ۰۱۷۱۱ ۱۷۱۲) › سنن النسائي › (۲۳۸/۳) › وابن ماجه في باب ما 
جاء في الوتر بثلاث ... من كتاب إقامة الصلاة حديث EE . )٠٠١۹١(‏ 
)۳۷١/١(‏ ؛ وصححه الحاكم . انظر : المستدرك › )٤٤٤/١(‏ . 

. )۲۹٤/۲( › الحاوي‎ )٤( 

(ه) انظر : سنن البيهقي › ۲٤/۲(‏ وما بعدها ) » باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن 
يصلي ركعة واحدة تطوعا . 

ر انظر : تحفة الفقهاء » )۲٠۲/۱(‏ ؛ بدائع الصنائع › )۲۷٠/١(‏ ؛ الهداية » )٤١١/١(‏ ؛ 
البحر الرائق › )٤١/۲(‏ . 

(۷) انظر الأدلة : الحاوي › )۲۹١/۲(‏ ؛ المجموع › )۲۲/٤(‏ . 


~ A" ~ 


أ - ما روي عن النبي #5 أنه قال : " صَلاَةَ المَغرب وتر صلاة النهار 

فأوتروا صلا اليل ٠”‏ فأمر أن يكون الوتر على صفة صلاة المغرب'". 
- حديث عائشة - رضي الله عنها - " كان رسول الله ج يوتر 

بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن "”" . 
ت اوی ن ن مو رض ا أن النبي هک 
عن البتيراً“. 

د - أن الوتر عند المخالف نفل » والنوافل أتباع الفراض فيجب أن 
يكون لها نظيرٌ من الأصول › والركعة الواحدة غير معهودة فرضا“. 


وقد اجيب عن أدلتهم هذه بما بلي : 

أ - ما روي عن النبي # أنه قال :" المغرب وتر النهار ...." حديث 
مجهول › وإن صح فمعناه اد O OT o‏ 
على أنه قد روي ما يعارضه فقد روي عن رسول الله ج أنه قال : " لا توتروا 


بثلاث » ولا تشبهوا بالمغرب › وأوتروا بخمس أو تسع "“.“ 


رى أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه . المسند )٠٠٠/۲(‏ برقم 
(4) . 

. )۲۹٤/۲( › الحاوي‎ )۲( 

. )٠٠١١( برقم‎ )٠٤١/١( › أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٣( 

(؛) لم أقف على هذا الحديث في كتب الأسانيد وقد نقله الزيلعي في نصب الراية )٠١١/۲(‏ 
والحافظ في الدراية » )۱۹۲/١(‏ عن ابن عبد البر في التمهيد بإسناده من طريق عثمان 
ابن محمد عن أبي سعيد الخدري : : أن رسول الله با نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل 
واحدة يوتر بها . قال الحافظ : في إسناده عثمان بن محمد بن ربيعة وهو ضعيف . 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعین (۳۷۳/۲) : لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا ضعيف 
فالبتيراء صفة للصلاة التي بتر ركوعها وسجودها فلم يطمئن . 

(ه) بدائع الصنائع › ٠... .)۴۷۲/١(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه (۳۱/۲) في باب من أوثر بثلاث موصولات › من كتاب 
الصلاة . والدارقطنی في سننه » (۲۷-۲۹/۲) وصححه الحاكم .. انظر : المستدرك ؛ 
(/64) . 


(۷) انظر : الحاوي › )۲۹٤/۲(‏ . ' 


AV 


ب - حديث البتيراء ضعيف مرسل”". 
ج - حديث عائشة - رضي الله عنها - يحمل على الإيتار بتسع ركعات 
بتسليمة واحدة أو يحمل على الجواز جمعأً بين الأدلة". 


الترجيم : 

يتضح لنا من خلال عرض الأدلة ومناقشتها › أن الراجح بين هذين القوليسن 
هو قول الجمهور › لقوة الأحاديث التي استدلوا بها › فأكثرها رواه الشيخان 
) وغيرهما من الأئمة المعتمدين في الحديث › وكلها نص في جواز الإيتار بركعسة 
أو أكثر » أما أدلة المخالفين فليست بقوة أدلتهم › كما أنهالم تسلم من 
المعارضة . والله أعلم . 


ر١‏ انظر : المجموع › )۳/١(‏ . 
)١(‏ انظر : المجموع › )۲۳/٤(‏ . 


“TAA— 
النحت الغادي‎ 
ني وقت الوتر‎ 


ترجم له المصنف بقوله : ( باب ساعات الوتر ) “ أي أوقاته › وأورد في 
سياق ترجمته هذه ثلائة أحاديث : 

أولها : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - معلقاً - : " أوصاي التببي 
انور قبل الوم ٠‏ . 

الثاني : حديث أنس بن سيرين“ حين سأل ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ : أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ فقال : " كان 
التي # يُصلّي من اليل مثتى مى » ويوير بركعة » وبصي الركعتن قل 
صَلاة الغذاة وكأن الأذان بأذنَيْه ". 

الثالث : حديث عائشة رضي الله عنها : كل اليل أوتر رسنول الله 3# وانتهى 
وتره إلى السّحر . 
i‏ فأفاد ‏ رحمه الله من خلال الأحاديث التي أوردها أن الليل كله وقت 
لوتر . 


. )>( صحيح البخاري › (۱۹۲) باب‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري » )٠۹۲(‏ » وهو طرف من حديث أورده المصنف من طريق أبي 
عثمان - هو النهدي - عن أبي هريرة بلفظ ' وأن أوتر قبل أن أنام ' وأخرجه إسحاق 
ابن راهويه في مسنده من هذا الوجه بلفظ التعليق › وكذا أخرجه أحمد من طريق 

أخرى عن أبي هريرة . الفتح › )١١۷/۲(‏ . 

E CS GG A eS E 
› بقيتا من خلافة عثمان › كان ثتقة › قليل الحديث . انظر : تهذيب التهذيب‎ 
. )۳۲۸/۱( 

. )٠٠١( صحيح البخاري › (۱۹۲) حديث‎ )٤( 

(ه) الفتح » )١۱۷/۲(‏ وانظر : لامع الدراري › )٠١٤/٤(‏ . قال ابن عبد البر : وهو أمر 
مجتمع عليه لا مدخل للقول فيه › لأن الوتر من صلاة الليل » وصلاة الليل لا وقت لها 
محدود › وإنما الأوقات للمكتوبات › فما فعل الإتنسان من ذلك فحسن . أه 

۰ . )۲۷٤/١( › الاستذكار‎ ٠ 


- ۸۹ - 
ووجه الدالة منها كما ببلبي : 
)١(‏ دل حديث أبي هريرة على أن قبل النوم ساعة من ساعات الوتر. 
(۲) أما الحديث الثاني فيؤخذ من قول ابن عمر : " كان يصلي من الليل ' 


فان قوله " من الليل " مجموع الليل › لأنه مبهم يصلح لجميع أجزاء الليل حيث 


وجهین : 


٠‏ لم يعين بعضاً منه » وهو ساعات الوتر » وعن هذا قال ابن بطال : ليس للوتر 
وقت معين لايجوز في غيره". ٠‏ 

(۳) أما حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - فمطابقته للترجمة 
ظاهرة » لأنه يدل على أن كل الليل ساعات للوتر”. 
وأما قولها - رضي الله عنها - : " وانتهى وتره إلى السحر ' فتقريره من 


أفوها: اه ارا أن مره واقك لشن و امقام على ذلك إلى أن تزف 
» أما قبل ذلك فكان وتره مترددأ في ساعات الليل كلها . 

الخانيي : أنه انتهى امتداد وقت الوتر إلى السحر › وما تجاوز وققه عسن 
ذلك . 
a‏ ولا خلاف بين العلماء في. استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل وذلك في 
حق من يثق من قيامه › وأما من خاف أن لاينتبه فالأفضل أن يوتر قبل أن 
ينام » وبهذا يتم الجمع بين وصيته # لأبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول 
عائشة ‏ رضي الله عنها - وانتهى وتره إلى السحر”. ويوؤيده أيضا ما رواه 


مسلم" عن جابر - رضي الله عنه : " من خاف أن لا قوم ِن آخِر الليِْل 


. )۸/۷( › عمدة القارئ‎ )١( 

. )٥۷۸/۲( » ر عمدة القارئ › (۹/۷) ؛ وانظر : شرح ابن بطال‎ ٠ 
. )١/۷( › عمدة القاري‎ )٣( 

. )٩۷( › شرح تراجم أبواب البخاري‎ )٤( 

(ه) انظر: تحفة الفقهاء » )٠١۳/١(‏ ؛ بدائع الصنائع › )۲۷۲/١(‏ ؛ المنتقى» )٠١١/۲(‏ ؛ 
شرح ابن بطال » (۷۹/۲) ؛ التاج والإكليل › )۷١/١(‏ ؛ المجموع › )٠١/١(‏ ؛ 
الفتح » )١۱۷/۲(‏ ؛ الإقناع » )۲۷١-۲۷۳/۱(‏ ؛ كشاف القناع » )٤١١/١(‏ ؛ شرح 
منتهى الإرادات › ٠ . )٠١/١(‏ 
٠‏ ( في باب من خاف أن لا يقوم من آخر اليل فليوتر أوله من كتاب الصلاة » حديسث 


2 (۷۷/٦) › صحيح مسلم‎ . (1۷٦۳) 


لوتر وله ؛ ومن طمع ان وم رة نبوت اخ لين > فان صَلاةَ آخر الل 
مشهودة 6 ولك أفضتل " 


مناهب العلماء قي أول وقت الوتر وآخره : 

٠‏ أجمع أهل العلم على أن ابتداء وق الؤئر من مخيب امسن بع صلاة 
العشاء والإمام البخاري لا يخرج عن إجماعهم هذا ولكنهم اختلفوا في آأخر 
وقته إلى قولين : ) 

القول الول : أن وقت الوتر يمتد إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فلا وتسر 
وبه قطع جمهور العلماء. ”“ وهو ظاهر اختيار البخاري ويدل عليه رواية 
عائشة التي أخرجها في هذا الباب › وفيها : " وانتهى وتره إلى السحر ' 
والسحر : قبيل الفجر” » فإذا طلع الفجر فقد ذهب وقت الوتر . 


وقد احتج أصحاب هذا القول ب: 
أ - حديث خارجة^“ بن حذافة : خرج علينا رسول الله ب فقلل : : " إن الله 
مدَكُمْ بصلا لهي خير كم من حمر النَعَم الور » جَعَّة الله كم فيْمَا بين صلاة 


ر انظر : مختصر القدوري › )٥۷/١(‏ ؛ المبسوط › )٠١١/١(‏ ؛ تحفة الفقهاء 
(۱۰۳/۱) ؛ المنتقی › (۱۷۲/۲)؛ عقد الجواهر › )۱۸١/١(‏ ؛ الاستذکار › (١/۲۸۷)؛‏ 
الخرشي على مختصر خليل › )٠١/۲(‏ ؛ روضة الطسالبين › )۳۲١۹/١(‏ ؛ المجموع › 
)٠١/١(‏ ؛ مغني المحتاج ›» )۲۲٠/١(‏ ؛ العدة » )١۲(‏ ؛ الإنصاف › )۱١۷/۲(‏ ؛ كشاف 
القناع » )٤١١/١(‏ . 
ونقل عن أبي حنيفة أن وقت الوتر يدخل بدخول وقت العشاء إلا سه شرع مرتبا 
عليهاء وعليه فلو صلى العشاء بغير طهارة ثم صلى الوتر متطهرا ثم بان له أنه صلسى 
العشاء بغير طهارة › فيعيد العشاء دون الوتر . انظر : المبسوط )٠٠١١/١(.›‏ ؛ تحفة 
الفقهاء » )٠٠۳/١(‏ ؛ بدائع الصنائع › )۲۷۲/١(‏ . 

(۲) انظر : الاستذكار » )۲۸۷/١(‏ ؛ بداية المجتهد › )۲۹٤/١(‏ ؛ شرح ابن بطال › 
)٥۷۸/۲(‏ ؛ المجموع › )٠٤/٤(‏ ؛ الإقناع » )۲۷۳/١(‏ ؛ فتح الباري › )٠٠١/١(‏ ؛ 
الإتصاف › )۱١۷/١(‏ ؛ المغني › )٥١١/١(‏ . 

ر۳ انظر : المصباح المنير › )٠١١(‏ . مادة (سحر) . ١‏ 1 

)٤4(‏ خارجة بن حذافة )٠١-٠٠٠(‏ بن غانم القرشي العدوي له صحبة › روى حديثا واحدا 
في الوتر » شهد فتح مصر وكان على شرطتها في إمرة عمرو بن العاص › قتله 

خارجي بمصر. انظر : تهذيب التهذيب › )٠٠/۳(‏ . 


تصنبخوا ” 


ل 


العنًاء إلى أن يَطلَعَ الجر ٠‏ وهو نص في المسألة » ولا خلاف بين أهل 
الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية“. 
ب - حدیث أبي سعيد الخدري : ' قال رسول الله ## : أوتروا قل أن 
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ج - حدیث ا الزن ترف الله عنه نادی منادي رسول الله 
" أن لا وت بعد طلوع الفجر ا 

القول الثاني : أنه يصلى الوتر مالم يصل الصبح › ويه قال ماللى“ 
والشافعي في قول » وأحمد في رواية" عنه » ورجحه ابن عبد البر“. 

واحتجوا بحديث أبي بصره” الغفاري : " إن الله دكم صلا فصلوها َا 
بَيْنَ العشاء إلى صلاة الصبح الوتر . 


ر أخرجه أبو داود في باب استحباب الوتر » من كتاب الصلاة » حديث )۱١١۸(‏ . سنن 
أبي داود » )١/۲(‏ ؛ والترمذي في باب : ما جاء في فضل الوتر من كتاب أبواب 
الوتر حديث )۳٠١/۲( ›» )٠٥۲(‏ ؛ وابن ماجه في : باب ما جاء في الوتر من كتاب ‏ 

. . إقامة الصلاة والسنة فیها حدیث (۱۱۹۸) سنن ابن ماجه ..)۳٠۹/۱(‏ . 

۰ (۲) بداية المجتهد › )۲٠١/١(‏ وانظر.: شرح الكوكب المنير » )۲٤١/١(‏ ؛ شرح تنقيح ‏ 
الفصول › )٠١۳(‏ . 

)٠(‏ أخرجه مسلم في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل من كتاب صلاة 
المسافرین › حدیث )۱۷۱١(‏ . صحیح مسلم › (۲۷۷-۲۷۹/۹) . 

ر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )۸٦/۲(‏ برقم (1۷۷۲) . والحديث ضعيف جدأ من 

أجل أبي هارون العبدي . قال الحافظ - في لسان الميزان › )٠۹٥/۷(‏ - : أبو هارون 
العبدي البصري اسمه عمارة بن جوين › عن أبي سعيد وابن عمر › وعنه سفيان 
والحمادان » شيعي » متروك › ومنهم من كذبه . 

ره انظر : المدونة » )۲٠۳/١(‏ ؛ المنتقى › )١۷۲/۲(‏ . 

ر انظر : فتح العزيز » )۲۷١/١(‏ ؛ المجموع › )٠٤/٤(‏ . 

(۷) انظر : المبدع › )٦/١(‏ ؛ الإتصاف › )۱١۷/١(‏ . 

(۸ انظر : الاستذکار » )۲۸۸/١(‏ .۰۰ 

ر أبو بصرة الغفاري اسمه حميل بضم الحاء وقيل بفتحها › وقيل جميل » بن بصرة بن 
وقاص » صحابي سكن مصر ومات بها . انظر التقريب › (۱۸۳) . 

٠ ٠(‏ أخرجه أحمد في المسند » )۱٤/۷(‏ › برقم (۲۳۳۳۹) وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد » (۲۳۹/۲) : رواه أحمد والطبراني في الكبير وله إسنادان أحدهما رجاله 

. رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة‎ ٠ 
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وقد أجاب ابن عبد البر عن أدلة القول الأول بأحد احتمالين : 
الأول : أنه يريد من مراعاة طلوع الفجر في الحديث أي ما لم تصلى صلاة 


الفجر . 


الثاني : أن يكون ذلك في حق من تعمد تأخيره › أما من نام عنه حتى طلوع 
الصبح فله أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس". 


الترجيم : 

والراجح من هذه الأقوال هو القول بأن وقت الوتر يمتد إلى طلوع الفجر 
للأحاديث السابقة » ويدل عليه أيضا قوله 4 :فا خثيي أَحذْكمْ الصبّحٌ صلى 

ركعة ویر ما قد صلی "“ وقوله : " اجعلوا ار صَلايكم بالليل وترا 
وقوله : " الور ركع من آخر اليل“ وقوله : من حاف ن لا يقوم من اخِو 
اليل فَليُوتر من وله ”“ . 

أما من کان له عذر من نوم أو نسيان ونحوه فله أن يصلي الوتر إذا أصبح 
لقوله ج : "من تام عن الوتر أو نَسيَّة فليّصله إذا أَصبَح أو ذكرَ ”“ . ويهذا 
يتم الجمع بين القولين". ٠‏ 


ر( انظر : الاستذکار » )۲۸۸/١(‏ . وهذا بناء على أن لها وقتان › وقت اختيار يمتد إلسى 
طلوع الفجر ووقت ضرورة يمتد إلى صلاة الصبح › وهو المشهور من مذهب 
المالكية . انظر : عقد الجواهر » )٠۸١/١(‏ ؛ الذخيرة › )۳۹١/۲(‏ ؛ الخرشي على 
مختصر خلیل › (۱۳/۲) . 


› )1۹۸( أخرجه البخاري في باب ليجعل آخر صلاته وترأً من كتاب الور › حديث‎ ٣( 
(1۹۲۳( صحیيح البخاري›‎ 
2 (۸۰( تقدم تخریجه ص‎ )٤( 


۰ (ه) تقدم تخریجه ص )۲٠۰(‏ . 


ر أخرجه أبو داود في باب : الدعاء بعد الوتر › من كتاب الصلاة برقم )٠٤١١(‏ . سنن 
أبي داود » )٠٥/۲(‏ ؛ والترمذي في باب : ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو يناه 
من كتاب أبواب الصلاة برقم )٠٠١(‏ . سنن الترمذي › )۳۳١/۲(‏ › وابن ماجه في 
باب : من نام عن وتره أو نسيه › من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم )١٠۸۸(‏ . 
سنن ابن ماجه )۳۷١/١(‏ › كلهم من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ لابن ماجه . قال 
الحاكم في المستدرك › )٠٤٠٤/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

ووافقه الذهبي . 

(۷) انظر : المغني › )٥۳١/۲(‏ . 


- ۹۳ - 


المبحت الثالث 
في هكم السوتسر 


٠‏ لم يصرح المصنف - رحمه الله من خلال تراجمه بحكم الوتر » وكونه 
أفرده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يفتضي أنه غير ملحق بها عنده ء 
وعليه فقد رأى ابن حجر أن صنيعه هذا كاد أن يكون فيه إشارة للقول بوجوبه › 
لولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة › فدل على أنه لم يذهب إلسى 
ذللى". 


وتعقبه الكشميري بأن احتمال قوله بالوجوب قائم › لجواز أن يكون البخاري 
يختار جواز أداء الواجب على الدابة › فإنه لا نص فيه »وهو مختار في 
SS SSS CL‏ 
و کک البخاري. 
N‏ للوثر بترجمة مستقلة عن أبؤاب 
e‏ 
بصنيعه هذا أن يشير إلى تأكيد أمر الوتر › وأنه فوق غيره من النوافل الليلية . 
أو قد يكون إشارة منه إلى الخلاف القوي الواقع في حكم صلاة الوتر 


هذا ومع أنه لم يصرح بحكمه › إلا أن مذهبه يتضح من خلال عرضه 
لتراجمه › فقد ترجم أولا ‏ بقوله : 

( باب إيقاظ النبي © أهله بالوتر) . . 

أورد في سياق هذا لباب حذيت آم المومفين ت عانشة رضي الل غتها: | 


ر انظر : الفتح › )٠٠۷/١(‏ . 

(۲) فيض الباري » )۳۷٦/۲(‏ . وقال الكاندهلوي في لامع التراري › )٠٤١١/٤(‏ : ( يحتملى 
انه - رضي الله عنه - مع القول بوجوبه يبيح أداءه على الدابة وينزله بمنزلة القصر 
في السفر » فإنهم صرحوا بوجوب الوتر على النبي جى مع أدائه إياه على الدابة ) . 

(۳) صحيح البخاري › (۱۹۳) باب (ک). 


- ۹4 - 


سے ص 0 


( کان التبي 4 صي ونا رَاقدةٌ مُعَرضتةٌ على فراش ه فا را أن بور 
فظني قورت ٩)‏ . 

وجه الدلالة منه : دل الحديث على مشروعية الوتر في حق النساء › لكونه 
كان يوقظ عائشة - رضي الله عنها - للوتر » وإيقاظه إياها يدل على تأكيد 
e‏ 

كما يُستدل بهذا الحديث على أن من له من يوقظه للوتر من آخر الليل لا 
يكره له أن ينام قبل أن يوتر › ولو كان امرأة أو صبيا ممن يغلب عليه النوم › 
فإن قولها : ' فأوترت " يدل على أنها كانت تؤخر الوتر إلى ذلك الوقت وتنام 
قبلە" . 


ثانیاً : ترجم بقوله :( باب لیجعل آخر صلاقه وقراً) ^ 

أورد فيه حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي 45 : " اچوا 
آخِرَ صلايَكمْ مِنَ اليل وترا 7 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. والأمر فيه اتيد الندب . 

اح الوتر آخر صلاة الليل يستفاد منه فوائد عديدة : 

منها : تأخير الوتر إلى آخر الليل فإن صلاة وسط الليل وآخر الليل أفضل 
من :اة اول . 

ومنها : أنه لا ينبغي التنفل بوتر غير الوتر الذي يقطع عليه صلاة الليل“ . 


. )1۹۷( صحيح البخاري › (۱۹۳) حديث‎ )١( 

(۲) انظر : عمدة القارئ › )٠١/۷(‏ . 

۲ فتچ الباري » (۲۶۲/۲) .. 

)٤(‏ صحيح البخاري»(۹۳)باب(ة)قلت : وفي ترجمة البخاري لهذا الباب والذي قبله بعد باب 
(ساعات الوتر) إشارة منه إلى أن الليل وإن كان كله وقت للوتر كمادلت عليه 
الأحاديث الواردة في سياق باب (ساعات الوتر) إلا أن الأفضل والأكمل تأخيره إلى آخو 
الليل لمن كان يثق بالقيام أو كان له من يوقظه . 

(ه) صحیح البخاري › (۱۹۳) حدیث (1۹۸) . 

2 )٠٠١۳١/١( › فتح الباري‎ )۷٠١( 
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وعليه إذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم أراد أن يتهجد بعد ذلك فما الحكم ؟ 
هذه المسألة يعرفها العلماء بمسألة ( نة نقض الوتر ) وقد اختلف فيها على 
قولین : 

القول الأول : أن من أوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك فعليه أن يصلي ركعة 
واحدة ليشفع بها وتره ثم يصلي ما بدا له » ثم يوتر في آخر صله › وقد أخذ 
بهذا القول جمع من الصحابة منهم : عمر » وعثمان › وعلي › وابن مسعود › 
وابن عباس في رواية » وبه قال ابن سيرين › وعروة › ومکڪول › وهو 
رواية عند الإمام أحمد" ووجه للشافعية" . 

القول الثاني : أن من أوتر ثم أراد أن يتهجد فليس له أن ينقض وتره بل 
يصلي ماشاء شفعا . وهو قول المالكية““ والشافعية“ والحنابلة”". واستدلوا 
لذلك بما يلي : 
أ - قوله 4 : ' لا وتران فِي ليلّة "“ وهو خبر بمعنى النهي. 
ب - قوله ج e E‏ 


one.‏ ا 


4 8% 
Cz‏ یں 
* ت 


ر١‏ انظر : فتح الباري › )٠٠٠١/١(‏ . 

(۲) انظر : المغني › )٥۹۸/۲(‏ . 

(۳) انظر : المجموع › )٠١/١(‏ ؛ مغني المحتاج › )٠٠١/١(‏ . 

)٤(‏ انظر : الاستذکار › )۲۸٠-۲۷۹/٥(‏ ؛ تنوير المقالة › )۱١۹١-٠۹١/۲(‏ ؛ الخرشي 
على مختصر خلیل › (۱۰/۲) . 

(ه) انظر : الأم )١١١/١(”‏ ؛ الحاوي › )۲۹١/۲(‏ ؛ المجموع › )٠٠-٠٠١/١(‏ ؛ نهاية 

. المحتاج › )۱٠١/۲(‏ ؛ شرح منتهی الإرادات › (۲۳۲/۱) . . 

(») انظر : المغني » (۹۸/۲ء) ؛ الكافي في الفقه › )٠٠۷/١(‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود في : باب في نقض الوتر من كتاب الصلاة › حدیث » )٠١١۹(‏ › سنن 
أبي داود » )٠١١/۲(‏ والنسائي في : باب نهي النبي ج عن الوتر في ليلة من كتلب 
قيام الليل » حديث )۱٠۷۸(‏ . سنن النسائي › )٠٠١/۳(‏ . والترمذي في : باب ما جاء 
لا وتران في ليلة من أبواب الوتر » حديث )٤٦۸(‏ › سنن الترمذي › )۲۹۲/١(‏ وقال 
عنه : حدیث حسن غریب . 

(۸ نهاية المحتاج » )١٠١/۲(‏ 

ر أخرجه مسلم في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من كتاب صلاة المسافرين › حديث 
)۱۸۰٤(‏ . صحیح مسلم» )۲۹٦/۱(‏ . 


۹ 


وهو عام فيمن كان أوتر قبل ذلك › ومن لم يوتر' . 

ج - أن النبي # كان يصلي ركعتين بعد وتره › وصلاته الركعتين بعد 
الوتر مع الأحاديث المصرحة بأن آخر صلاته 4 بالليل كانت وترا تدل على أن 
هذه الركعتين بياناً منه لجواز الصلاة شفعا بعد الوتر". 

د - أن النقض يفضي إلى التطوع بالأوتار المعددة » وهو مكروه أو 
محظور° . 

وقد روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : ذلك يلعب بوتره . 

وقد ضعف ابن وشد القول الأول من وجهين: 

إحداهما . أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه . 

الثاني . أن النفل بواحدة غير معروف من الشرع . ثم قال :( وتجويز هذا 
. ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك › فمن راعى من الوتر المعضي المعقول 
وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعاً » إذا أضيفت إليه ركعة ثانية » ومن راعى منع 
المعنى الشرعي قال : ليس ينقلب شفعأً لأن الشفع نفل » والوتر سنة مؤكدة أو 

E A a E a 


الترجيم : 
يتضح من خلال المناقشة السابقة أن مذهب القائلين بجواز ”الصلاة شفعا بعد 
الوتر هو الراجح لقوة الأدلة التي استندوا إليها حيث ثبت ذلك بقوله وفعله 5 . 


. )٠١٠/١( » فتح الباري‎ (٠ 

(۲) رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة في : باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ج 
... من كتاب صلاة المسافرین » حدیث (۱۷۲۱) . انظر : صحيح مسلم » )۲٠٠/١(‏ . 

(۳) انظر : المجموع › )١١/٤(‏ . 

. )٠١۷/١( › فتح الباري‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه › )۸٤/۲(‏ » في باب من قال يصلي شفعا ولا يشفع 
وتره › اثر › )٦۷٤۳(‏ . 

ر بداية المجتهد › )۲۹۷/١(‏ . 


۷ 


مطلب : قبي الوتر على الدابة وقي السفر : 

لما كان حديث عائشة _ رضي الله عنها - في إيقاظها للوتر » وحديث ابن 
عمر الآمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى الوجوب › عقبهما 
المصنف بحديث لابن عمر يدل على أنه ليس بواجب › فذكره في ترجمتيسن 
أحدهما تدل على كونه نفلا » والثانية تدل على کونه آکد من غیره“ . 

أما التي تدل على كونه نفلا فقول المصنف : 

( باب الوقر على الدابة) ”“ وأورد فيه حديث ابن عمر مع سعيد“ بن 
يسار . قال سعید: ( كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة › فقال عبد الله 
ابن عمر : أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح فنزلت فأوترت» فقال عبد الله : 
أليس لك في رسول الله #5 أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى واللّه . قال : فإن رسول 
الله خ كان يوتر على البعير )^ . 

قال ابن المنير ترچم رقو له پادایة تھا کی ان ارق بها بیجن 
البعير في الحكم والجامع فيهما أن الفرض لا يجزي على واحدة منهما منهما "° . 
وقد ثبت أنه ج قد أوتر على راحلته › وهو من أوضح القرائن على أن 
الوتر ليس بواجب لثبوت أحكام النافلة فيه وهو فعله على البعير“ . 


قال ابن عبد البر : ( الإجماع منعقد أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الدواب 
شيئا من فرائض الصلوات إلا في شدة الخوف خاصة › وفي غلبة المطر عليه 
إذا كان الماء فوقه وتحته فإنهم اختلفوا في ذلك › وقد ثبت عن النبي ج أنه 
كان يتنفل على البعير › ويوتر عليه فبان بذلك خروج الوتر عن طريق 
. الوجوب ) . ) 


. )٦۲١/۲( › الفتح‎ 0( ٠ 

(۲) صحيح البخاري ۰ (۱۹۳) باب (ه). 

)٣(‏ سعيد بن يسار (۰٠٠-١٠ه)‏ أبو الحباب المدني مولى ميمونة › كان كثير الحديث 
من أهل المدينة وثقة ابن معين وكذا أبو زرعة والنسائي وقال ابن عبد البر : لا 
يختلفون في توثيقه . انظر: تهذيب التهذيب › )٠٠/٤(‏ . 

. )۹٩( صحيح البخاري ۰ (۱۹۳) حديث‎ )٤( 

(ه) الفتح » )1۲١/۲(‏ ؛ عمدة القارئ )٠١/۷( ٠‏ . 

ر( انظر : المنتقى » )۱۷٤-۱۷۳/۲(‏ ؛ شرح الزرقاني على الموطأً › )۳٠١/١(‏ . 

(۷) الاستذکار › (۲۷۳-۲۷۲/۰) . 


- ۳۹۸ - 


وقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الوتر على الدابة"» 


٠‏ وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية”“ . وهو ماذهب إليه البخاري › ومنع 


ذلك أبو حنيفة - رحمه الله ”_ وهو رواية عند الإمام أحمد“ › وخلافهم هذا 
مبنىٌ على اختلافهم في حكم الوتر فمن قال بأن الوتر سنة جوز فعله علسى 
الدابة » ومن قال بالوجوب منع من ذلك وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك إن شاء 


الله . 


القاعدة الققهية المستنبطة من الباب السابق : 
( أن النفل أوسع من الفرض )” . 


أما الترجمة التي تدل على كون الوتر آكد من غيره فعبر عنها بقوله : 
( باب الوتو في السفر) ‏ وقد أشار بها إلى الرد على من قال بأنه لا يسن في 
السفر وهو منقول عن الضحاك“*. 

وقد ساق مستدلا ‏ لهذا الباب حديث ابن عفر - رضي الله عنهما : ( كلن 
لبي يَصتّي في افر على رَاحلََه حَْث تَوَجَهَت به يوئ إيمَاء صلاة الي ِ 
إلا القرَائض ويُويرٌ على راحلَيه“ . 


(0 انظر : المدونة > )٠۲/١(‏ ؛ الذخيرة » )۳۹١/۲(‏ ؛ الاج والإكليل › )٠٠۹/١(‏ ؛ 
الشرح الصغير › )۱٠۹/۱(‏ ؛ فح العزيز » )۲٠۲/۳(‏ ؛ المجموع › )۲١٠/۳(‏ ء 
روضة الطالبين » )۲٠١/١(‏ ؛ المغضي › )۹١/۲(‏ ؛ الشرح الكبير » )۱۸/١(‏ ؛ 
المستوعب › (1۷/۲) ؛ الإنصاف › (۳/۲) . 

› ؛ البحر الرالق‎ )٠١١/١( › ؛ شرح فح القدير‎ )٠٠١/١( › انظر : المبسوط‎ )١( 
ب‎ 8 ND 

( انظر : المبسوط › )٠٠١/١(‏ ؛ تحفة الفقهاء » )۲٠٠/١(‏ . 

. )۳/۲( › ؛ الإتصاف‎ )٥١۷/١( › أنظر : الفروع‎ )٤( 

. )٠١١( › (ه) الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ٠ 

زه) صحیح البخاري › (۱۹۳) بابب (0) . 

(۷) الضحاك )۲٠۲-٠٠١(‏ بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني › أبو عاصم النبيسل › 
ثقة ثبت › روى عنه الجماعة . انظر : التقريب» )۲١١(‏ . 

(۸ الفتح » )٠۲١/۲(‏ ؛ إرشاد الساري › )٠۳/۳(‏ . 

. )٠٠٠٠١( صحیح البخاري › (۱۹۳) حديث‎ )٩( 
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وجه الدلالة ظاهرة في كونه # كان يصلي الوتر في السفر › فدل على أنه 
سنة مؤكدة في السفر والحضر . كما أن فيه دليلاً على جواز الوتر على الراحلة 
في السفر » إلا أن الإمام مالك قيد جواز ذلك بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة'. 
ولما كان حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قد دل على إيتاره على 
٠‏ الدابة » فقد استشكل على البعض بأن من خصائص النبي # وجوب الوتر 
“كرف لاه زایا : ) 

ا : بأن محل الوجوب بالحضر » بدليل إيتاره راكب في السفر . وهذا 
مذهب الإمام مالك ومن وافقه . وأما من قال بوجوبه مطلقا فقد قال : يحتمل أنه 
خصوصية ثانية له » أو أنه قد فعله لمصلحة التشريع ليبين لهم أنه سنة فسي 
حقهم وهو في نفسه واجب عليه" .. 

وتعقب : بأن فعله يي الوتر على الدابة يدل على أنه ليس من خصائصه ب 


٠‏ :وجوب الوتر . وأما قولهم بأن من خصائصه ن ع ی ا ی و 
واجبا عليه فهي دعوی لا دليل عليها لأنه لم ثبت یثبت دلیل وجوبه عليه حتی يحتاج 


إلى تكلف هذا الجمع" . 


مذاهب العلماء في حكم صلاة الوتر : 

اختلف العلماء في حكم صلاة الوتر على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الوتر سنة مؤكدة > وبه قال المالكية”“ والشافعية“ 
والحنابلة”“ وهي رواية عند أبي يوسف ومحمد من الحنفية. 


. )٠٠١/١( » انظر : المعونة‎ )١( 
. )۳١١/۱( » شرح الزرقاني على الموطاً‎ )۲( 
۰ الفتح › کک‎ )۳( 
؛‎ )٠۸١/١( › ؛ المعونة » > (۶/۱) ؛ عقد الجواهر‎ ) ٠ /۲( › لمنتقى‎ ٠: انظر‎ ( ٤ 
e 
؛ روضة‎ )۱۹/١( › ؛ المجموع‎ )۸٠۸/۲( › ؛ الوسيط‎ )۱١۷/١( > (ه) انظر : الأم‎ 
. )"۲۸/١( › الطالبين‎ ۰ 
؛ كشاف‎ )٥۹۱/۲( › ؛ المغضي‎ )٠ ۲/۲( › ؛ المستوعب‎ )۱١١/۲( » ر الإتصاف‎ 
. )٥١۹١/١( » القناع‎ ۰ 
› ؛ تبيين الحقائق‎ )۲۷١/١( › ؛ بدائع الصنائع‎ )٠٠١/١( › انظر : المبسسوط‎ )۷( 
. (4(7 


ا 


المذهب الثاني : أن الوتر واجب وهو قول أبي حنيفة“ ورواية عند الإمام 
أحمد - رحمه الله كما نقله ابن العربي عن أصبغ وسحنون من المالكية". 
وسبب الخلاف في ذلك يرجع إلى التعارض بين الأحاديث التي يفهم منها 
وجوب الصلوات الخمنس فقط كحديث الإسراء المشهور“ وحديث 
الأعرابي» وبين الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر. 


الادلة : 

أدلة المذهب الأول القائل بأن الوتر سنة مؤكدة: 

أ - عن طلحة" بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال : جاء رجل من أهلى 
نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله 8# : ( خن صلوات فِي اليَوم 
والليلّة » فقال : هل علي رها ؟ قال : لإ إلا أن تَطَوّع ... الحديث » وقال في 
آخر ه : والله ل ارد على هذا ولا لقص › فقال رسول الله هه اقح إن 
صدق ) *. 

ووجه الدلالة منه من وجوك: 

الأول . أن النبي ج أخبر الأعرابي أن O‏ 
الخمس المفروضة فقط . 


ر انظر : بدائع الصنائع › )۲۷١/١(‏ ؛ شرح فتح القدير › )٤١۳/١(‏ ؛ البحر الرائق › 
)٠١/۲(‏ ؛ تبيين الحقائق » )٠١۸/١(‏ . 

(۲) انظر : الإتصاف › )۱١١/١(‏ . 

. )۲٠١٠/١( › انظر : عارضة الأحوذي‎ )٠( 

(4) أخرجه البخاري في باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء من كتاب الصلاة . انظر : 
صحیح آلبخاري » (۸۰) حدیث )۲٤۹(‏ . 

(ه) سبق تخریجه ص (۲۱۱) . 

ر( انظر : بداية المجتهد » ..)۱۱۸/١(‏ | 

(۷) طلحة بن عبید الله )۳٦-۰۰۰(‏ بن عٿمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مسرة 
التيمي › يكنى بأبي محمد المدني › أحد العشرة المبشرين بالجنة . استشهد يوم الجملى 
وعمره ثلاث وستون سنة . انظر : التقريب › (۲۸۲) . 

(۸) سبق تخریجه ص (۲۱۱) . 


۳4 = 


الثاني . قوله : ( هل علي غيرها؟ قال : لا ) دل على أنه لا يجب غير 
الخمس » فالوتر بالتالي غير واجب. 

الغالذ . قوله 4 : ( إلا أن تطوع ) دل على أن مازاد على الخمس إنما 
يكون من باب التطوع . 

الرابعم . أنه قال : " لا أزيد ولا أنقص " فقال النبي 4 أفلح أن صدق " 
وفيه تصريح بأنه لا يأثم بترك غير الخمس*. 

ب - حدیث ابن عباس لما بعث رسول ل4 معاذا إلى اليمسن وفيه : 
( فأخب رهم أن الله قذ افتَرَض علَيْهمْ حَْسٌ صلّوات فِي يَوْمِهم وليليهم ... 
الحديث ) ". 

وجه الدالة منة: 

يؤخذ من قوله : " افترض عليهم خمس صلوات ' فحصر الوجوب في هذه 
الخمس فدل على أن ماعداها ليس بواجب وعليه فالوتر سنة وليس بواجب. 

قال النووي“_ رحمه الله - : ( وهذا من أحسن الأدلة لأن بعث معاذ رضي 
الله عنه كان قبل وفاة النبي #5 بقليل جدا ) . 

ج - أن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه. قد كذب رجلا يقسول : 
الوتر واجب » وقال سمعت النبي 4 - يقول : " حَمْسٌ صلوات كبن الله علّى 
العجاد من أتى بهن َم يُضيع مهن شيا جاءَ وله عة الله عهدا أن دة 
الجنة..) “. 

وجه الدلالة منك: 

يؤخذ من تكذيب عبادة لمن قال أن الوتر واجب » مستدلا بالحديث الذي 


ر( انظر : المجموع › .)۲١-١۱۹/٤(‏ 

ر۲ أخرجه البخاري في باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة › مسن كتاب الزكاة 
حدیث » )۱٤١۸(‏ . صحیح البخاري » (۲۸۱) . 

. )۲۰/٤( › المجموع‎ )٣( 

( أي أخطأً وسماه كذباً لأنه يشبهه في كونه ضد الصدق وهذا الرجل ليس بمخير وإتها 
قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب والإجتهاد لا يدخله الكذب وإنما يدخله الخطأً وقد 
جاء ( كذب) بمعنى أخطأ في غير موضع . معالم السنن › )١۳١-٠۳١۰/۲(‏ ؛ وانظر : 
المصباح المنير › ( ۲١١‏ ). 

رم أخرجه أبو داود في : باب المحافظة على وقت الصلوات › من كتاب الصلاة . سنن أبي 
داود » )٠١١/۲(‏ ؛ والنسائي في : باب المحافظة على الصلوات الخمس من كتاب 
الصلاة . سنن النسائي )۲١۹-۲٤۸/۱(‏ › وابن ماجه في : باب ما جاء فسي فرض 

. )١١١/١( » الصلوات الخمس والمحافظة عليها من كتاب إقامة الصلاة‎ ٠ 
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عه من رول اله 4 فق قهم مته وجوب الخمسن ققظ وما ما عذها فلا : 

د - حديث ابن عمر أن النبي 4 كان يصلي الوتر على راحلته“ وقد سبق 
ذكر وجه الدلالة منه". 

ه - أن علامات السنن ظاهرة في الوتر » فلا يشرع له أذان ولا إقامة فلم 

يكن واجبا على الأعيان ڪھ وغیرها". 

أدلة المذجب الثاني القائل بان الوتر واجب: 

استدلوا لقولهم بما يلي : 

أ - حديث أبى أيوب - رضي الله عنه أن النبي ## قال : ( الوتر حق 

عَلّى كل مسيم ... الحديث ). 
ب - وجه الدلالة من قوله : ( الوتر حق ) أي واجب . 

حديث خارجة بن حذافة - رضي الله عنه قال : خرج علينا رول الله 

© فقال : ' إن اله أمذكّم بصنلا هي خير َك من حمر التقم ٠‏ وهي الوت ر 
وجَعلهَا كم فْمَا بَيْنَ صلا العشاء إلى طلوٴع الفجر ". 

کی غ و کیت ع اه کن ددن هرن ا قال: 
( إن الله قَذ زَادكُمْ صَلاَةَ وهي صلا الوتر فَحافظوا عَلَيْهَا ) . 

ووجه الأاستدلال من وجوة : 

أحدهمها . أنه أضاف الزيادة إلى الله > والسنن إنما تضاف إلى الرسول جه . 

الخانبي . أنه قال :( زادكم) والزيادة إنماتتحقق في الواجبات لأنها محصورة 
بعدد » لا في النوافل لأنه لا نهاية لها . 

الثالث dl.‏ الزيادة تتحقق تتحقق إذا E‏ جنس المزيد. 


(۱) سبق تخریجه ص (۲۹۷) . 

(۲) انظر : ص (۲۹۷) . 

(۴) انظر : المعونة » )۲٠١/١(‏ ؛ الذخيرة › )۳۹۲/١(‏ ؛ المجموع › )۲٠/١(‏ . 
)٤(‏ سبق تخریجه ص (۲۸۰) . 

. )۲۹۱( سبق تخریجه ص‎ )٥( 

ر أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند )۲٠٠/۲(‏ برقم » )٦١۹١١۹(‏ . 
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الرابع. أما الامز قي قوله 5 ( قفاوا ادها ) فر وجو 

د - حديث بريدة - رضي الله عنه - أن النبي ## قال : ( الوتر حق فَمَنَ 
لم يور فليس مِنًا ) ” قالها ثلاتاً . وهو نص في الباب › والتوعد على السترك 
دليل الوجوب“ 

هھ o‏ قال : 
( اجعلوا آَخِرَ صااتكم بالل وترآ) ٠‏ 

وجه الدالة منةك: 

-١‏ أن مطلق الأمر في الحديث يدل على الوجوب“ 

۲- أنه يستحب تأخيره إلى الليل » ولو كان سنة تبعا للعشاء لكره تأخيره › 
کما یکرہ تأخیر سنتھا تبعا لھا“.. 

و - حديث على بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبسي 8 قال : 
( يا اهل القرآن ويروا فان الله وتر يجب الوتر”. 

وجه الدالة : 

قوله « أوتروا » أمر ‏ طلق الأمر دال على الوجوب . 


ر١‏ العناية » )٠٠١-٤٠٤/١(‏ ؛ حاشية الشلبي › )۱٠۹/١(‏ . 

() أخرجه أبو داود في باب فيمن لم يوتر من كتاب إقامة الصلاة » حديث )٠٤١١١۹(‏ سنن 
أبي داود » (1۲/۲) ؛ والحاكم في المستدرك )١۲/۲(‏ برقم )٠١١١(‏ ثم قال : هذا 
حديث صحيح وأبو المنيب ثقة ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : قال البخاري: 
عنده مناكير » والحديث ضعيف . وانظر : إرواء الغليل » )٠٤١/۲(‏ . 

( بدائع الصنائع » )۲۷١/١(‏ »› وانظر :+ عمدة القارئ » )٠١/۷(‏ . 

. )۲۹٤( سبق تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) البحر الرائق › )٠١/۲(‏ . 

. )۱٦۹/١( › تبيين الحقائق‎ )١( 

(۷) أخرجه أبو داود في باب استحباب الوتر من كتاب الصلاة »> حديث )٠١١١(‏ سنن أبي 
داود )١/۲(‏ ؛ والنسائي في باب الأمر بالوتر › من كتاب قيام الليل وتطوع النهار › 
حدیث )۱٦۷٥(‏ ؛ وابن ماجه في باب ما جاء في الوتر من کتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها > حديث )۱٠۹١(‏ والإمام أحمد في المسند › )٠۱٠١/١(‏ برقم › (۸۷۷) وقال أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند )۱١٤/۲(‏ برقم (۸۷۷) : إسناده صحيح . وانظر : 

صحیح سنن ابن ماجه › (۱۹۳/۱) . 


— Pg 


المناقشة : . 

وقد نوقشت أدلة القائلين بعدم الوجوب بما ببلبي: 

-١‏ حديث الأعرابي لا يدل على عدم وجوب الوتر › لأنه ريما كان ذلك قبلى 
وجوبه › بدليل أنه سأله عن العبادة المالية فأخبره بالزكاة فقال له : هل على 
غيرها . فقال :( لا) كما قال في الصلاة مع أن صدقة الفطر فرض عند من لا 
يقول بوجوب الوتر» فما كان جواب لها فهو جواب عن الكلام في وجوب 

الوتر. 

۲- حديث معاذ بن جبل حين أرسله النبي ‏ إلى اليمن قد يكون قبل 
وجوب الوتر". 

۳- أن الأحاديث التي استدلوا بها تدل على فرضية الخمس وهذا الاختلاف 
فيه » ولكن لا يلزم منه القول بعدم وجوب الوتر لأنه واجب وليس بغفرض” ٠‏ . 

-٤‏ كونه 4# أوتر على بعيره واقعة حال لا عموم لها › ويحتمل فعله هذا 
أمرين : 

الأول ن إيتاره على الدابة كان قبل وجوب الوتر ثم نسخ بوجوبه ویؤیده 
أن ابن عمر ‏ وهو راوي الحديث ‏ كان ينزل بالأرض ويوتر عليها“ وفعل 


. )6١/۲( › انظر : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) انظر : شرح فتح القدير › )٠٠/١(‏ . 

(۳) الواجب عند الحنفية ما ثبت ثبت بدليل قطعي دلالة وظني ثبوتا › أو ظني دلالة وقطعي 
ثبوتا » مع الشدة والجزم في الطلب › والفرق بينه وبين بين الفرض عندهم كون أحد من 
الثبوت أو الدلالة ظني في الواجب مع الاتحاد في شدة الطلب . وحكمه : وجوب العمل 
لا الاعتقاد حتى لا يكفرُ جاحده » ويْفسُق تاركه . انظر : أصول السرخسي ›. 
١/١(‏ ؛ المغني في أصول الفقه » )٠١-۸4(‏ ؛ حاشية رد المحتار » ٠. )۳١١/١(‏ 
أما الجمهور فلا فرق عندهم بين الفرض والواجب . انظر : المسستصفى للغزالسي › 
(۱/٦1)؛‏ الإحكام » )۸۷/١(‏ ؛ التمهيد للكلوذاني» )٥۸(‏ ؛ شرح الكوكب المنير › 
(۱/۱-*"( . 

. )۲۷١/١( › انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

ره) انظر : شرح معاني الآثار » )٤١١-٤٠١١/١(‏ ؛ شرح فتح القدير » )٠٠٠/١(‏ ؛ البحر 
الرائق › )٠١/۲(‏ . 

. )٤٩۹/١( » أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 


~~ 0 


الراوي بخلاف مرويه يدل على تاقوا ماروی“ 

الثافي . أن يكون إيتاره على الدابة لعذر › ولا خلاف في جواز صلاة 
الفرض على الدابة لعذر الطين » والمطر › ونحوه وكذلك الوتر”". 

-١‏ أما القول بأن علامات السنن فيها ظاهرة من عدم الوقت والأذان 

والجماعة › فالجواب عنه: بأن الور لھا وقت وهی ما بعد العشاء . 

أما الأذان والإقامة والجماعة فهي من شعائر الإسلام الظاهرة › تختقص 
بالفرانض المطلقة » ولهذا لا مدخل لها في صلاة النساء «والعيدين» 
الو 


وقد نوقشت أدلة القائلين بالوجوب بما بلي: 

-١‏ حديث أبي أيوب لا يقولون به › لأن فيه : " فمن أحب أن يوتر بخمسس 
فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل › 
وهم يقولون لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات“. 

EEC EEE ۲‏ وعلى تقدير قبوله › فيحتاج من احتج ٠‏ 
به إلى أن يثبت أن لفظ : (حق) بمعنى واجب في عرف الشارع › وأن لفظ 
واجب بمعنى ما ثبت من طريق الأحاد“. 

أما قوله : ( فليس مني ) فمحمول على تأكيد السنية للوتر جمعا بينه وبين 
الأحاديث الدالة على عدم وجو پە" 


۰ . )۱۳١۹/۷( › عمدة القارئ‎ )١( 

. )٠١/۲( › ؛ البحر الرائق‎ )٠٠٠/١( > انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 

(۳) بدائع الصنائع › )۲۷١/١(‏ ؛ حاشية الشلبي › )۱١١۹/١(‏ . 

. )۲1/١( › المجموع‎ )٤( 

(ه) قال النووي : " في رواته عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو المنيب والظاهر أنه منفرد 
به » وقد ضعفه البخاري وغيره › ووثقه ابن معين وغيره › وادعى الحاكم أنه حديث 
صحيح والله أعلم " . المجموع › )۲٠/4(‏ ؛ وانظر : المستدرك للحاكم » )٤٤۸/١(‏ . 

. )٦۱۸/۲( » الفتح‎ )١( 

(۷) سبل السلام » )۲١/۲(‏ . 


ت 


-٣‏ حديث خارجة بن حذافة في إسناده ضعف » ولو سلمنا به فإنه لا يفيد 
الوجوب › لأن قوله : ( أمدكم ) يفيد عدم الوجوب › لأن الإمداد هو الزيادة بما 
يقوي المزيد عليه . 

-٤‏ أن الزيادة في الصلاة لا يشترط أن تكون من جنس المزيد عليه فيجوز 
أن تكون سنة أما التوعد على الترك فيكون للمبالغة في تأكيده". 

-٥‏ حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترا) لا يدل على الوجوب لأن صلاة الليل غير واجبة فكذلك آخره”. وغاية ما 
في هذا الحديث أنه يدل على وجوب جعل آخر الصلاة بالليل وترأ » لا على 
وجوب نفس الوتر“. 1 

-٦‏ أما الحديث : " أوتروا يأهل القرآن ' لو صح فهو قول علي › لا قول 
النبي 4# ويحمل على الندب. 

۷- أما مناقشتهم لحديث ابن عمر فالجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول : قولهم أنه نسخ › فيه نظر › إذ لاسبيل إلى إثبات النسخ 
بالإحتمال مالم يعلم ذلك بنص وارد في ذلك“: 


الله عنه - أنه كان يوتر على راحلته بعد النبي # ويقول كان رسول الله يفعلى 
ذلك". واستمراره - رضي الله عنه - على فعل ذلك بعد وفاة رسول ج 


. )١/۲( » سبل السلام‎ )١( 

(۲) انظر : نیل الأوطار › )۳١-۳۰/۳(‏ . 

. )؛٤١( ؛ تحفة الأحوذي»‎ )١۱۹/۲( انظر : الفتح»‎ )٣( 

. )٤٤١/۲( › تحفة الأحوذي‎ )٤( 

(ه) عارضة الأحوذي › )٠۷/١(‏ . 

. عن صاحب التعليق الممجد من الحنفية‎ )٤۷١٤/۲( » نقله المباركفوري في التحفة‎ )١( 
. )٠١/۷( › ر(۷) عمدة القارئ‎ 


PV 


الترجيم: 

هذا ومن خلال عرض الأدلة ومناقشتها يترجح - عندي - قول الجمسهور 
القائلين بأن الوتر سنة مؤكدة » وذلك لقوه أدلتهم أما الأدلة التي استدل بها 
المخالفون فما كان منها صحيحا فمحمول على الاستحباب وتأكد الندب › وما كان 
فيه ضعف فلا يقوى على معارضة أدلة الجمهور - والله أعلم ‏ . 


~~ ToA — 


المبحث الرابح 
ني القنوت ني الوتر 


ترجم البخاري بقوله : ( باب القنوت قبل الركوع وبعده ) فأثبت من 
خلال الترجمة أمرين : 1 
الأول : مشروعية القنوت في جميع الصلوات الشاملة للوتر وغيره . وفيه 
إشارة لرد على من قال إنه بدعة” . ووجه الرد عليه ثبوته من فعل النبي بُ 


كما سیتبين من خلال أحاديث الباب - فهو مرتفع عن درجة المباح . 


الثاني : أنه يجوز فعل القنوت قبل الركوع وبعده . ووجهه أنه قد جاء في 
أحاديث هذا الباب ما يفيد بأن القنوت بعد الركوع › وجاء من طريق أخرى أنه 
قبل الركوع › والقول بمشروعية القنوت قبل الركوع وبعده فيه جمع بين القولين 
وهو ما نحی إليه المصنف . 


أورد البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث مروية عن نس - رضي الله 
عله س : 

أولها : سئل أنس ‏ رضي الله عنه _ أقنت النبي ج في الصبح ؟ قال : 
نعم . فقيل له : أوقنت قبل الركوع ؟ قال : بعد الركوع يسيرأ“. 


)١(‏ القنوت : هى الدعاء ؛ ويطلق على القيام في الصلاة » ومنه قوله ك اقل 
الصلاة طول القنوت" ودعاء القنوت أي دعاء القيام . المصباح المنير › )٠۱۹۷(‏ ممادة 
(قنت) والمراد به في هذا الباب : الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام . 
الفتح » )١١١/۲(‏ . 

(۲) صحیح البخاري › (۱۹۳) باب( . 

. )٠٠۲/۲( » ؛ الفتح‎ )۱١/۷( » انظر : عمدة القارئ‎ ٣( 

. )٠۲۲/۲( » الفتح‎ ( 


(م) صحيح البخاري › (۱۹۳) حدیث (۰۱ ۰( . 


۳۹ 


الثاني : عن عاصم” قال : سألت أنساً عن القنوت » فقال أنس : قد كان 
القنوت. قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله . قلت : فإن فلا أخبرني عنسك 
أنك قلت بعد الركوع. فقال : كذب › إنما قنت رسول الله ج بعد الركوع شهراً › 
أراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين 
دون أولئك » وكان بينهم وبين رسول الله 4# عهد ؛ فقنت رسول الله 6 
شهراً يدعوا عليه" . 


التالت : ( قنت رسول ال چ2 شهراً يعوا على رعل“ وذکوّان)“ 


الرابع : " كان القنوت في المغرب والفجر ” . 
فدلت الأحاديث السابقة في جملتها على مشروعية القنوت لفعله حي . 


قال ابن المنير : " لم يق يقيده في الترجمة بصبح ولا غیره » مع کونه مقيدا 
2 في بعض الأحاديث Sas‏ > وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس في 
بعض الأحاديث "" . 


والذي يظهر أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة : ' كان القنوت في 
المغرب والفجر " لأنه ثبت ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت فشي 


(۱) عاصم بن سلیمان TET‏ البصري › يقال إنه مولى تميم › وقيل : 
مولى عثمان بن عفان وقيل : مولى زياد » ثقة » لم يتكلم فيه إلا ابن القطان ولعل ذلك 

- كما ذكر ابن حجر - بسبب ذخوله في الولاية » زوى عنه الجماعة › توقي سسنة 
مائة وأربعين . انظر : الهداية والإرشاد › )٥٠٠۰/۲(‏ ؛ التقريب › )۲١١(‏ . 

(۲) صحيح البخاري › (۱۹۳) حديث )٠٠٠۲(‏ . 

)٤٠١(‏ رعل وذكوان قبائل من سليم وهم الذين قتلوا القَرّاء على بئر معونة . المصباح 
المنير» (۸۸) مادة (رعل ) . 

(ه) صحیح البخاري › )۱۹٤(‏ حدیث )٠۰۰۴(‏ . 

. )٠٠۰٠٤( حدیث‎ )۱۹٤( › صحیح البخاري‎ )١( 


. )٦۲۲/۲( » الفتح‎ )۷( 


۳۰ 


وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية › مع أنه قد ورد الأمر صريحأ في 
الوتر » فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 

قال : علمني رسول الله # كلمات أقولهن في قنوت الوتر ' الهم اهدي فيم 
ديت“ " ولكنه ليس على شرط البخاري“ 


مذاؤب العلماء في حكم القنوت قبي الوتر » ومحله : 
اختلف العلماء في حكم القنوت في الوتر على ثلائة أقوال : 
القول الأول : أنه يقنت في كل السنة وبه قال الحنفية" وهو المذهب عند 
الحنابلة““. وهو ظاهر ترجمة البخاري . 
واحتجوا ب: 
١‏ - أن الرسول بي TT yT‏ 
غير فصل . 
۲ - رواية أبي بن كعب أن لنبي ج كان يقنت في الوتر“ . 


اجه ای دود ف یي ألفنوت والوتر من كتاب الصلاة » حديث (۱۱۲) نة سنن ابي 
داود » )١۳/۲(‏ . والترمذي في باب القنوت في الوتر من كتاب الصلاة › حديسث 
)٠٠١(‏ . سنن الترمذي › (۳۲۸/۲) . والنسائي في باب الدعاء في الوتر من كتاب 
صلاة اليل »,حديث )٠۷٤١١(‏ . سنن النسائي › )۲٤۸/۳(‏ . وهو حديث صحيجح كما 
ذكر الألباني في الإرواء » )۱۷١/١(‏ . 

. )٦۲۲/۲( » الفتح‎ )۲( 

› ؛ مجمع الأنهر‎ )٤١/۲( › انظر : بدائع الصنائع » (۲۷۳/۱) ؛ البحر الرالق‎ )٠( 

. )۱۹۳/۱( › ؛ الدر المنتقی‎ )۹۲/۱( ٠ 

( انظر + شرح الزركشي » )۷١/(‏ ؛ الإتصاف › )٠۷١/١(‏ ؛ كشاف القناع > )٠٠۷(‏ . 

(ه) انظر : بدائع الصنائع › (۲۷۳/۱) ؛ البحر الرائق › )٤١/١(‏ وهو بهذا اللفظ - 
اجعل هذا في وترك - غير ثابت : قال الحافظ في الدراية )۱۹١/١(‏ لايتم مراد 
المصنف إلا بثبوته › بل يعارضه ما أخرج أبو داود من طريق الحسن أن عمر جمع 
الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة إلا في النصف الثاني › ومن 
طريق ابن سيرين عن بعض أصحابه : أن أبي بن كعب أمهم في رمضان فكان يقتت 
شئ النصف الآخر من رمضان › والإسنادان ضعيفان . أه 

ر( انظر : الحاوي › (۲۹۲/۲) . 


س 


وأجيب : أن رواية أبي عن النبي # غير ثابتة ؛ ولو ثبتت فيجوز أن. 
يكون قنوته في الوتر في مدة الشهر حين كان يقنت في سائر الصلوات ثم 
ترك" . ۳ 

القول الثاني : أنه يستحب في النصف الأخير من رمضان وهو المشهور 
ف ف ا ورو ا أ اوخا ن ر فن 
مالك . 

ومسقندهم في ذلك: أن أبياً أم الناس في خلافة عمر › فصلى بهم النصف 
من رمضان لا يقنت › فلما مضى النصف قنت بعد الركوع فلما دخل العشر أبقسى 
وخلى عنهم فصلى بهم العشر معاذ" القارى"“ . فدل على أن القنوت في 
النصف الأخير من شهر رمضان“. 

القول الثالك : أن القنوت بدعة وهو رواية عن ابن عمر“ . 

أما عن محل القنوت ففيه أقوال خلاثة : 

أولها : أنه بعد رفع الرأس من الركوع وهو الصحيح من مذهب الشافعية". 


(ه انظر : الخاوي › (۲۹۲/۲) . 

(۲) انظر : المهذب › (۲۷۹/۱) ؛ الوسيط › (۸۲۳/۲) ؛ روضة الطاالبین › )۳۳١/١(‏ ؛ 

۰ تحفة الطلاب › )٠٠١/١(‏ ؛ نهاية المحتاج » )١٠١/۲(‏ . 

٠(‏ انظر : الكافي في الفقه » )۲٠۸/١(‏ ذكره ابن قدامة ثم أورد ما يدل على رجوع الإملم 
أحمد عن هذا القول وهو ما رواه المروذي عنه : قد كنت أذهب إلى أنه في النصف 
الأخير من رمضان » ثم إني قفنت »> هو دعاء وخير » ولأن ما شرع في الوتر في 
رمضان شرع في غیره › کعدده . 

ر٤‏ انظر : الأوسط » )۲٠۷/١(‏ . وهذا بخلاف ما في المدونة حيث قال : لا يقنت في 
رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في الوتر أصلاًء )٠۹١/1(‏ . . 

(ه») معاد القارى بن الحارث الأتصاري النجاري › أبو حليمة المدني » شهد الخندق › ويقال 
إنه لم يدرك من حياة الرسول 8# إلا ست سنين » قال ابن سعد : قتل يوم الحسرَة . 
انظر : تهذیب التهذیب › )۱۷١-٠۱۷۰/۱۰(‏ . 

ر أخرجه ابن أبي شيبة » باب من قال : القنوت في النصف من رمضان › أثر )٦١۳٤(‏ . 

| (۷) انظر : الحاوي › (۲۹۲/۲) . 

( انظر : المصنف لابن أبي شيبة › باب من كان لا يقنت في الوتر › أثر )٦۹٤٤(‏ . 

. )٠٠١١/۲( › انظر : الوسیط » (۸۲۳/۲) ؛ المهذب › (۲۷۹/۱) ؛ الحاوي‎ )٩( 
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الغاني : أنه قبل الركوع وإليه ذهب الحنفية. 
الخالذ : أنه يجوز قبل الركوع وبعده . حكي ذلك عن أيوب السختياني 
وأحمد بن حنبل”“ وهو اختيار الإمام البخاري كما سبق وهو جمع بين القولين . 


ر( انظر : بدائع الصنائع › )۲۷۳/١(‏ ؛ البحر الرائق › )٤١/۲(‏ ؛ شرح العناية » -٤۲۸/١(‏ 
۹ ) ؛ مجمع الأنهر › )1۱١۲/١(‏ . ' 
(۲) انظر : شرح الزركشي )۷١/۲( ٠‏ ؛ الإنصاف › )١۷١/١(‏ ؛ كشاف القناع › 


. )4۱۷/۱( 


PN CO 
اخامہ‎ 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الضالحات » وتقضى الحاجات › أحمده حمدا 
كثيراً » كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما يسره من إتمام لهذا 
البحث » والصلاة والسلام الأتمين او ف دة رح ان که 
ابن عبد الله وجلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : 
فإنه بعد استعراض لفقه الإمامالبخاري كان في حصيلة ذلك الوقوف على 
لنتائج التالية :+ ٠‏ ) 

أو : تائم خاصة » وتتضمن الآراء الققهية الإمام البخاري المستنبطة من 
خلال دراسة الأبواب السابقة . 

أ -ما يتعاق بكتاب الجمعة 

- صلاة الجمعة فرض واجب ولا خلاف في ذلك بين العلماء . 

- غسل الجمعة نة مؤكدة ء وهوقول جمهور الفقهاء؛ وخالف الإمام 
أحمد في رواية وكذلك الظاهرية حيث ظاهرية حيث قالا بالوجوب . ؛ ۰ 

- مشروعية الغسل يوم الجمعة لمن تجب عليه وهو قول ابن عمر . 

- استحباب الزينة ليوم الجمعة بالتطيب والسواك ولبس أحسن الثياب . 

- استحباب التبكير إلى الجمعة » وهو قول الجمهور خلافا للإمام مالك . 

- استحباب قراءة ( ألم تنزيل السجدة ) و( هل أتى على الإنسان ) فجر يوم 
الجمعة والمداومة على ذلك › وهو قول أكثر الفقهاء ‏ وبه قال الشافعي ورجحه 
بعض الحنابلة . 

و ف و ا 


- عدم تحديد عدد للجماعة التي تنعقد بهم الجمعة وهو المشهور من مذهب 
الإمام مالك . ۰ ) 
Ea Ee Na Ere )‏ 
جمهور العلماء › ونقل عن الإمام مالك خلاف ذلك . 

- وجوب الجمعة على من كان داخل البلد التي تقام فيه الجمعة وإن لم 
يسمع النداء » ولا خلاف في ذلك › أما من كان خارج البلد فظاهر صنيع 
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البخاري أنها تلزم من كان بينه وبين البلد فرسخ فما دون › وهذا قول مالك 
ورواية عند الإمام أحمد . 

- وقت الجمعة إذا زالت الشمس › خلافاً لمن يقول بصحة وقوعها قبل 
الزوال وهم الحنابلة . 
E E TT E OT‏ > خلافاً 
للجمهور . 

تحريم البيع عند النداء لصلاة الجمعة ولو مع حال السعي إليها وبه قال 
المالكة والختابلة : 

- وجوب الجمعة على المسافر إذا سمع النسداء خلافاً لما افق عليه 
الفقهاء . 
- النهي عن التفريق بين الجالسين يوم الجمعة . 
- تحريم إقامة الرجل أخاه من مجلسه يوم الجمعة والجلوس مكانه وهو 
٠‏ قول جمهور العلماء . 

- مشروعية الأذان الذي أحدثه عثمان - رضي الله عه E‏ 

- استحباب المؤذن الواحد يوم الجمعة . 

- استحباب اتخاذ المنبر للخطبة يوم الجمعة خلافاً لمن خص ذلك بالخليفة 
وهو منقول عن بعض المالكية  .‏ 

- أنه يسن الجلوس على المنبر عند التأذين وفيىه رد لمن قال بأنه 
- لا يسن وهو منقول عن بعض الكوفيين . كما يستحب للخطب عند ذلك أن يجيب 
المؤذن شأنه شأن غيره من السامعين . 

- الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 
- وجوب استقبال الناس للخطيب حال الخطبة › وهو قول أكثر المالكية . 

- وجوب القيام للخطبة يوم الجمعة وهو قول أك المالكعية › ومذهسب 
الشافعية › ورواية عند الإمام أحمد . 

- اشتراط الحمد والثناء والموعظة في خطبة الجمعة أم غير ذلك فليس 
على اشتراطه دلیل . 

- وجوب القعدة بين الخطبتين وهو قول الإمام الشافعي › وحكي ذلك عن 
مالك » وهو رواية عن الإمام أحمد . 


~~ ۳۹١ = 


- وجوب الإنصات لخطبة الجمعة - وبه قال الحنفية ومالك والشافعي في 
القديم والإمام أحمد في رواية - ووقت ذلك مقيدٌ بحال خروج الإمام خلافا 
- إباحة كلام الخطيب أثناء خطبة الجمعة لحاجة › ولا خلاف فيه . 
- مشروعية تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب › وهو قول الشافعية 
AE AS.‏ 
- جواز رفع اليدين حال الخطبة » وهو قول بعض المالكية . 
- جواز الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلها . 
- مال البخاري - فيما يبدو - إلى أن الراجح في ساعة الإجابة أنها ما بين 
أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقض الصلاة . 
- أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في 
صحتها بل الشرط أن تبقى بقية منهم . 
- تضعيف ما ورد في استحباب انتظار العصر بعد الجمعة . 
ب -ما بتعلق بكتاب الخو 
- مشروعية صلاة الخوف وهو قول الجمهور » وخالف أبو يوسف من 
و ا 
- جواز الصلاة على التواب للركبان عند العجز عن النزول وهذا محل اتفاق 
بين العلماء . ۰ 
- استحباب الصلاة على وجه الحراسة حين اشتداد القتال › وأن هذه 
الحراسة لا تخرج المصلي عن صلاته › والصلاة بهذه الكيفية قد أخذ بها 
الشافعية والحنابلة واختارها بعض المالكية وأبو يوسف من الحنفية . 
= جواز تأخير الصلاة عن وقتها لمصلحة القتال › خلافا للجمهور . . 
- جواز صلاة الطالب والمطلوب بالإيماء وحال الركوب عند شدة الخوف 
خلافاً للجمهور فإن جواز ذلك مختص بالمطلوب . 
- استحباب تعجيل صلاة الصبج أول وقتها عند الإغارة على المشركين . 
ج - ها يتعلق بكتاب العيدين 
- استحباب الزينة وإظهار السرور في العيدين . 
- - صلاة العيدين سنة مؤكدة في حق أهل الآفاق جميعاء وهو قول 
اة ر الع من مهت اة 
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- استحباب الأكل يوم الفطر قبل الذهاب إلى الصلاة › وهذا محل اتفاق بين 
العلماء . أما الأضحى فلا توقيت للأكل فيه خلافاً للجمهور فإن المستحب عندهم 
أن يطعم بعدما يضحي . 

- استحباب الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد وهو قول جمهور 
العلماء خلافاً للشافعية القائلين بأن فعلها في المسجذ أفضل . 

- يستحب للإمام أن يخطب يوم العيد قائماً بغير منبر  .‏ 

- تضعيفه ما ورد في استحباب المشي إلى صلاة العيدين خلافا للجمهور . 

- لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة . 

- محل خطبة العيد بعد الصلاة » ولا خلاف في ذلك . 

- كراهية حمل السلاح يوم العيد لغير حاجة أما إذا كان هناك حاجة كاتخاذه 
سترة في المصلى فإنه مشروع . 
- استحباب التبكير إلى العيد للإمام أو المأموم . 
- المراد بالأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة » وهو اختيار أبي 
حنيفة والشافعي » والمشهور عن الإمام أحمد . 
٠‏ - مشروعية التكبير أيام العيد سواء أكان مطلق في جميع الأحوال أو مقي 
خلف الصلوات . ومشروعيته - أي التكبير - تشمل النساء والرجال › والمقيسم 
والمسافر » وسواء كان في جماعة أم منفردا › أو كان خلف المكتوبات أو 
النوافل . . 

- ابتداء التكبير المقيد خلف. الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر 
أيام التشريق » وهو المختار عند الشافعية في حق أهل الأمصار › والمشهور من 
مذهب اهام أحمد . 

استحباب خروج النساء لی الق 

- مشروعية خروج الصبيان إلى العيدين . 

- يستحب للإمام أن يخص النساء بموعظة إذا لم يسمعن الخطبة مع 
الرجال . 

- الأمر باعتزال انت د العيد . 
- استحباب ذبح الأضحية بالمصلى للإمام المأموم . 
- إباحة الكلام في خطبة العيدين . 


- ۳1۸ - 


- استحباب مخالفة الطريق يوم العيد للإمام والمأموم . 

- مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت تت مع الجماعة سواء كان ذلك 
بالاضطرار أم بالاختيار وأنها تقضي ركعتين كأصلها › وهذا الحكم يشمل الرجال 
والنساء وأهل الأمصار والقرى . 

- أنه لا يشرع للعيدين صلاة لا قبلها ولا بعدها . 

د -ما يعلق بكتاب الوتو . 

- التخيير في صفة الوتر على ما روى من أحاديث رسول الله ل فيجوز 
بركعة أو أكثر كما يجوز موصولا ١‏ ومفصولا . 

- أن الليل كله وقت للوتر وإن كان المستحب تأخيره إلى آخر الليسل لمن 
کان یثق من قیامه 'أوله من يوقظه . 

- الوتر سنة مؤكدة وهو قول الجمهور خلافاً للحنفية . 

ا اا ا ا ا 
الضحاك . 

- مشروعية القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده . 

القواعد الأصولية والققهية والتي يظهر أن المصنف - رحمه الله e‏ 
ا 
NEE‏ 

- الأمر إذا أطلق اقتضى الوجوب . : 
- النهي إذا أطلق اقتضى التحريم . 
- الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة . 
- ورود الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة . 
- الخطاب الخاض واخ من الأمة يعم حتى يقوم دليل التخصيص . 
- الإجماع السكوتي حجة  .‏ 

- الجمع بين الدليلين أولى من دعوى التعارض . 
- مفهوم المخالفة يخص العموم . 
ب -القواعد الفقهية 
ت المشقة تجلب التيسير .. ٠‏ 


- إذا ضاق الأمر اتسع . 


- ۳۱۹ - 


- كل عبادة موقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت . 

- يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . 

- النفل أوسع من الفرض . 

- الإمام البخاري - رحمه الله - إمام مجتهد له مذهبه الفقهي شأنه شأن 
غيره من الأئمة المجتهدين . 

- أصول فقه الإمام البخاري من حيث مصادر الأحكام الشرعية هي أصول 
فقه الصحابة والتابعين فنجده يستند في استنباطاته الفقهية على آيات القرآن فقد 
ابتدا كتاب الجمعة ببيان حكم صلاة الجمعة مستدلاً بقوله تعالى : لإ اذا ودی 
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- اعتماده على السنة الصحيحة مما يولد اطمئناناً في النفس نظرأ لقوة 
الأدلة التي يعتمد عليها . 

- الأخذ بالقياس - وإن كان من عادته أن لا يتوسع فيه › بل يأخذ بالجلي 
- فنجده رحمه الله يذهب إلى مشروعية الإبراد بالجمعة قياس على الظهر . 

- الاحتجاج بمذهب الصحابي فنجده مثلاً يترجم بقوله : « باب وقت الجمعة 
إذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير ... › . 

- في ابتداء أبواب كتابه - رحمه الله - غالباً ما يترجم أولا بما يدل علسى 
مشروعية الحكم المذكور سواء بالنص على حكمه كما فعل في أول كتاب الجمعة 
حيث ابتدأً٠‏ بالتنصيص على فرضية الجمعة › أو بقوله : باب ما جاء في كذا .. 
ثم يسوق في الأدلة ما يستدل به على مشروعية ذلك الحكم . 

- ترتيب البخاري لأبواب الجامع يكمن فيه نكت فقهية تظهر للمتأمل فقد 
تبين سابقاً أن ذكره - رحمه الله - لصلاة الخوف أثر ضلاة الجمعة لأنهما من 
جملة الخمس لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات › ولماكان 
خرو ج الجمعة أخف قدمه تلو الخمس وعقبه بصلاة الخوف لكثرة المخالفة . 

- التسلسل الموضوعي لأبواب الجامع فنجده مشلا حين يعقد الأبواب 
المتعلقة بالجمعة يبتدء بذكر فرضيتها ثم الهيئة لها ثم من تجب عليه فآداب 
المشي إليها › ثم يعقب بأحكام الأذان فالخطبة فالصلاة ... وهكذا . 
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التوصبات : 

- يوصى ببذل المزيد من الجهد والعناية بباقي الموضوعات التي لم تبحث . 

- أن تتضافر الجهود لإخراج كتاب جامع يشتمل على دراسة لأصول فقه 
امام البخاري من حيث مصادر الأحكام الشرعية وطريقته في الاستنباط وأن 
يكون متضمناً - أيضاً - لفقهه ‏ - رزحمه الله - من جميع أبواب الجامع دون 
التعرض لأقوال المذاهب الأخرى › ليخرج القارئ منها بصورة متكاملة عن فقه 
الإمام البخاري › ولاشك أن في ذلك ثروة فقهية هي من خير ما يورث لأجيال 
هذه الأمة . 

وأخيراً 

هذا ما تیسر تدوینه » فأحمده تعالی على ما فيه من صواب وأستغفره إن 
کان فيه زلل وخطأ » وأسأله وهو خير مسؤول أن ينفع به » وأن يجعلنا ممن 
قال الله فيهم # إو الذي ء 2 وَعَملوا آلصّللحَت يديه م رَُهُم باينهمَ 
a‏ جت آلتعيم @ دَعودهُم فيا سُبَحَمَك آَم 
ا ا لله رب المي )1 يونس : 
٠١ - ٩‏ [] ولا حول ولا قوة إلا بالله . وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . ٠‏ 


الفجغاررين العامة 


- فهرس الأحاديث . 


- فهرس الاثار . 


- د فهرس الألفاظ والمصطلحات الغريبة . 
- فهرس القواعد الأصولية والفقهية . 
- فهرس الأعلام . ) 
- فهرس المصادر والمراحع . 
ا 


PY -— 


ل ... ولنڪملوا آلعدة ول ڪبروا آله على ما 


وص ٤‏ ج 
$ واذڪر وا الله ف يكام مَحَدودات فَمَن 
تعَجل ف تومتو لامعل ) 

ر 
lll‏ 


3 راذا صر ق ا يکد جا ل 
تقصروام من آلصَلوٰة ان < لان ر 
إِعّ آلكفْرينَ كاثوا اکم عد را شيا ز ادا كنت فيم 
فَأقَمَتَ لهم آلصلرة فَلتقُم طانفة مَنَهُم عُعَك 


ole o £9 


ليأخدوا یحم ترا جرا قلیکوئرا ین درام 


ر طابفة ا ا قايسلا مَك 
اوا حذرَمُم وَأسلحمَهُم ود ألُذِينَ قروا لر 
CO O CA PCE E‏ 
يله وسح وَل جاح عَلَيَڪُمّ إن كان يک یمق 
مط ار نّم E‏ 
E‏ الله اَعَد للكفرينَ عَدَابًا مهيا 4% 


1A0 


۳۹ 


1۲-1۰4 


10° 


۳۷ 


۸۲ 


or 


2 


مى اء باَلحَستة فة عَشرأمتالها.. ٠٠١ ٠)‏ 
الور الأعاف 


ل واذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوأ...& ٠٠١‏ 


1 حن لتا آلڌڪَرَ رانا لور لحلفظون 4 ۰ ۹ 


S7 2‏ 
رَبُهم بايمنهم تَجّرى من تحتهم الانهار ب 


رت ارحمهما کما ربانی صغیرًا 4 


vg 


19۰ 


° 


۹۱ 


3 وروا اسم الله فى أا محازت ۲۸ 
2 ٍِ 
على ما ررَقَهم من بَهيمة | تعّدم ... 4 


ع 


ت ليقَضواً تفه وليوقواً تور ۲۹ 
رووا بات انميق 4 


[... أن عكر لى ولولديكالى المَصيرُ4 ٠١ ٠٠‏ 


رقالوا لول ثڙل هدا آلقرءَان عل رَجُل من ۳١‏ 
آلقَرَيََيّن عظيم 4 ) 


لا لدیه قيب عتيڈ 4 1۸ 


۲۳۹ 


° 


3 


سور اطمندنة 


a 
اف پ‎ 
. 


۰ غور ص 6 E‏ 2 
$ يتايها ذا جاءك المقمن- 
م يار | 2 اذا جاءَك لمؤمنلت 


يُبَايعَتك ... 4 
م“ ام 


م 


... اذا ئود للصّلوة من يوم آلجُمُعّة 
رص 2 EE‏ وا ا ر رگا 
فَاسَعَرا الیٰ ذکر الله ودروا البَيَعَ دالكم حير 
ا 5 ٣‏ 2 

كم إن كنتََتَعَلمُون 4 

8 قَاذا قَضيّتالصَاروة فانتَشرُوا ن الارّض 


واذا رأرَاً تجرة 


& 
ت 


اذا جاك المتفقون ... 4 


e E E 


فر رس الأجاریت 

طرف الحديث الصفحة 
( اتذنوا للنساع ... ) e SSA E AA‏ 
«( اجلس فقد آذیت ... ) ......:... E Saa‏ 
( اجعلوا آخر صلاتكم ... ) O BT NE a‏ 
١‏ أخذ عمر جبة ...) O O O ELE a‏ 
« إذا أقيمت الصلاة ... ) ...... a‏ 
« إذا جاء أحدكم ... » FER EE REA‏ 
TT LSER, a E‏ 
« إذا دخل أحدكم المسجد SORE ... ٠...‏ 
« إذا راح أحدكم ... » O a‏ 
( إذا سمعتم النداء ...) ..... EVs ESET‏ 
اد اقام أخذكم 0 2 Ea E‏ 
« إذا قلت أشهد ... » E RO N‏ 
« إذا قلت لصاحبك e Da E‏ 
« إذا كان يوم الجمعة وقفت ... ) EES Ss sS‏ 
١‏ أسعد بن زرارة أول من ... ) E RA‏ 
« أصابت الناس سنة ... ) EON Saa‏ 
« اغتسلوا يوم الجمعة ...) ..... al‏ 
Ean‏ 
» ألا صلوا في IS O OE a E (i‏ 
« البسوا من ثيابكم البياض ... » aa E ABs‏ 
« أمرنا أن تخرأج فنخرج ...). ESS‏ 
« أن أبا سعيد أتى ومروان ... » ees E‏ 
« إن الأذان يوم الجمعة ... » I OO‏ 
« إن الله أمدكم ... » TC SASON‏ 


O RRS ESO ea »... إن الله زادكم‎ 


PV— 


طرف الحديث 


« إن أول جمعة جمعت ...) .... E‏ 
NES‏ 
« إن التأذين الثاني يوم الجمعة ... » EE‏ 
a E‏ ا 
« إن رجلا قام والنبي لل ... » A‏ 
« إن رسول الله ك صلى الصبح.... » e‏ 
« إن رسول الله ي صلى يوم النحر ... » n‏ 
( إن رسول الله ي قام عشية ... » EE‏ 
« إن رسول الله ك قرأ يوم E OOO )» ..٠‏ 
١‏ إن رسول الله ك كان إذا نزل عن المنبر ... » E‏ 
« إن رسول الله ب كان يخطب قائماً ... » e‏ 
« إن رسول الله بيو كان يصلي إحدى ... » E‏ 
« إن رسول الله ج كان يصلي في الأضحى ... » e‏ 
« إن رسول الله يلل كان يصلي قبل الظهر ... » E‏ 
( إن رسول الله َة كان يعتم ... » ON E‏ 


« إن رسول الله َي نحر يوم النحر ...) A‏ 


« إن طائفة صفت ... ) 


« إن كنا فرغنا في هذه ... ) AA‏ 


REE a a a 
AS » ... إن النبي َي جلس ذات يوم‎ 


« إن النبي َي خرج يوم الفطر فبدا ... » EO‏ 
« إن النبي َل خرج يوم الفطر فصلى ... » OT‏ 
« إن النبي َل صلى يوم الفطر ركعتين ... » A‏ 
« إن النبي يي كان لا يصلي قبل العيد ... “ a‏ 
« إن النبى بل كان يخرج يوم الفطر ... «( EE‏ 


seeenceanounnaes 
eoecaaccccnene 
secession 
eecoccaenenns 


seoeseenanneone 
seoeecoenneonee 


OOD 


eeenenoneensis 
Seceecnecenes 
seooeccecnenn 
seoecceccenees 


WeuucQuccnVODOOCCCDECOSSCRSCOCSCGGSCRCCRGRGSRS 


« أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يخطب .. 


eeucecoencsnenoe 


PA 
طرف الحديث 2 الصغفحة‎ 
1 EO O لإ ی شر و‎ ( - 
NE ASD (. SS 
BERR ee i ... أن لا أذان للصلاة‎ « - 
Tas a (. e 
e aS » ... إن النبي بي كان يقرأ في الجمعة‎ ( - 
ENA SSS TT 
VV .. إن النبي ي كان يكبر‎ ( - 
E e aS »... إن النبي ب كان يتحر‎ « - 
PET aA )٠... أن النبي ية كانت تركز‎ « - 
O أن النبي يك نهى عن البتيرأ)‎ « - 
OR OES 
E E .. إن هذا الرجل دخل‎ « - 
AO EES sS 2 ) ... ا إن هذا يوم عيد‎ 
CN SS ) ... إنما يلبس هذه‎ ( - 
E OE .. إنه أصابهم مطر‎ « - 
o » ... إنه بات عند ميمونة‎ « - 
O A ن ن بوشن‎ 
E Sa SEE SR ) ... أوتروا قبل‎ ( - 
ONES » ... أوصاني النبي َة بالوتر‎ « - 
E O. » ... بين كل أذنين‎ «- 
SS Ee as 0 بينما النبي به يخطب قائما‎ « - 
EN ٠ ... بيثم الثبي ل يخطب يوم الجمعة إذ قام‎ « - 
Ee n o ينها تحن ت‎ 
LESSONS OE » ... (جاء رجل والنبي ب يخطب‎ - 
OSS » ... جاء عمر رضي الله عنه يوم‎ ( - 


eee o ق‎ a الحم‎ 


۳۲۹ - 


طرف الحديث الصفحة 
- « الجمعة على من آواه ... ) VAS SEAR‏ 
- « الجمعة على من سمع ... » o O OOO E‏ 
- ( الحج عرفة ... ) EOE ESS‏ 
- « حق على كل مسلم ... ) a E E E‏ 
- « خرج النبي َي يوم الأضحى إلى البقيع ... » a‏ 
- « خرجت مع النبي يي يوم ...) Ores‏ 
- « خطب النبي ي على المنبر ... » AE AL,‏ 
- « خطب النبي بل قائماً ) E RAR‏ 
- « خطب النبي ب يوم الأضحى بعد الصلاة ... » E aes‏ 
ga a>‏ ك O RR‏ 
کو ا E‏ 
- (دخل رجل يوم الجمعة ... » N ED OO ONO‏ 
E NS,‏ 
- ( دخل علي رسول الله َة وعندي جاریتان ... ») E‏ 
LN CEC SERE‏ 
- ( رأيت النبي ل يسترني ... » Vail‏ 
- ( رواح الجمعة واجب ...) EAS A SRT.‏ 
- « سئل أنس أقنت النبي بب ... ) DER ARERR SS‏ 
- « سألت أنسا عن القنوت ... » a N OES‏ 
- « سألت أنساً ونحن غاديان ....) a at a‏ 
- ( سمعت ابن عباس قيل له ... ) POR o‏ 
- « سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو ... » E a‏ 
= امعت آلئيي ل يخطب على E O OC ٠...‏ 
١ -‏ شهدت العيد مع رسول الله كَل ... ») EO OE‏ 0 
- « شهدت الفطر مع النبي ب وأبي بكر ... » E GEARS‏ 
- ( صعد النبي َي المنبر وكان ... » VE eS‏ 


. — 


طزف الحديث 


الصفحة 
١ -‏ صلى النبي يلل يوم النحر ثم ذبح ... » O a‏ 
- « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت ... » AT SG‏ 
ااا ال ی مکی فاد کی و O‏ 
١ -‏ صلاة المغرب وتر ... ) OT SARA‏ 
صو فا E SSS Sea o. Jn‏ 
١( -‏ صليت مع رسول الله لذ ... » E‏ 
- « غزوت مع رسول الله يل ... » O‏ 
E N OT‏ 
- ( الغسل يوم الجمعة SVs...‏ 
- ( فتشهد ثم قال ... » E OE Saa‏ 
- « فرض الله الصلاة ... » RSA Re‏ 
- « فحمد الله شم أثنى عليه ... » E SRE SE‏ 
- (فخطب الناس وخمد الله ... ) O a‏ 
- « فيه ساعة ... » NN NO a O‏ 
- « قام رسول الله َو فسمعته ... » E SS eae‏ 
- « قام النبي ي مقابل ... » E E‏ 
- « قام النبي َب وقام الناس معه ... » NS AS e‏ 
- « قام النبي بي يوم القطر ... » O‏ 
- « قبح الله هاتين ... » E‏ 
- (( قم فارکع ... ) E SA SSRs So‏ 
- « قنت رسول الله ي شهرا ... » E E OEE‏ 
- « کان ابن عمر يطيل O a a .. ٠...‏ 
- ( كان جذع يقوم ... ) EEE AAS‏ 
- (« كان رسول الله م إذا قام ... ) E USAR‏ 
- « كان رسول الله َي لا يغدوا ... ) E SA‏ 
- « كان رسول الله ي يأمرنا إذا غدونا ... » E‏ 


TTY— 


طرف الحديث الصفحة 
- « كان رسول الله ب وأبو بكر ... ) TT SSS OS‏ 
- « كان رسول الله ب يخرج إلى العيد ... EE AE ٠‏ 
- « كان رسول الله ل يخرج يوم الفطر والأضحى ... » aa.‏ 
- « كان رسول الله ب يصلي ثم نذهب ... ) O el‏ 
- « كان رسول الله يل يقرا في العيدين ... » OSS‏ 
- « كان رسول الله ي يوتر ) TANS a‏ 
- ( كان القنوت في ... » E O O OE es‏ 
- « كان الناس أهل عمل ... ) E SS‏ 
- « كان الناس مهنة أنفسهم a E TE e‏ 
O E O‏ 
- « كان النبي بل إذا اشتد الحر ...( by EO‏ 
- « كان النبي يب إذا كان يوم عيد ... » O SET‏ 
- « كان النبي ل إذا قام OT AES RGR e‏ 
- « كان النبي بل لا يخرج يوم الفطر ... » OS a‏ 
- « كان النبي بل يخطب خطبتين ... » PE aR‏ 
- « كان النبي ب يخطب قائماً ... » SN DA‏ 
- « كان النبي َل يصلي في السفر ... ) DONS AES‏ 
- « كان النبي ب يصلي من الليل ... » TONS E‏ 
- « كان النبي ٍيسلي واا BE BS SSSA‏ 
J=—ٍ‏ كان النبي CD TNE E a E‏ 
- « كان النبي ب يقرأ في الجمعة ... » E Ses‏ 
- « كان النبي يي يقرأ في العيدين ... » OS ESASAN‏ 
BF ans RRS a‏ 
LO N O E E‏ 
- « كل الليل أوتر ... ) ا TAN ees SES‏ 


PY -— 


طرف الحديث الصفحة 
- ( كنا نبكر إلى الجمعة ...) VN ASS SAAR‏ 
- « كنا نصلي الجمعة مع رسول الله بل فنرجع ... ) EEN‏ 
- « كنا نصلي مع النبي ي ثم تكون ... » SV E A‏ 
E eS a ES‏ 
- ( كنا نومر أن نخرج ... » E OO‏ 
- كنت أسير مع ... » e‏ 
- « كنت مع ابن عمر حين ...) i E o O‏ 
Eo ss. E‏ 
E ENE E Cec AS‏ 
- ( لا تمنعوا إماعء ... ) EEO‏ 
- « لا توتروا بثلاث Na at a‏ 
E E CL CET‏ 
- « لأ وتران في ... » O O‏ 
- ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ( E e a‏ 
- « لله تعالی على کل ... ) ..... REE DR Ro re‏ 
- لم يكن النبي َي يرفع ... » HSS an RESA‏ 
- لم يكن يؤذن ... ) E E SOROS AAR‏ 
- « لولا أن أشق ... » N SD a ER SSR A E‏ 
- « ما على أحدكم ...) ........ RASA SSeS‏ 
- « ما العمل في أيام ...) ..... EE e E SSB‏ 
کا ها کنا تقل 2 N aE AR ES e‏ 
- « مري غلامك ... » IRS SER AA‏ 
- ( مستقبلي القبلة ... ) OES RRO‏ 
- (( مضت السنة ... ) ONE SSSA‏ 
- « من أتى الجمعة ... » TSS A A‏ 
- «( من أغبرت ... ) TEES OTRAS‏ 


- PPF -— 


طرف الحديث الصفحة 
١ -‏ من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ... ) E O‏ 
E SS Saa O E E Ee‏ 
E os O a‏ 
ان ترت ن مع اا E n E‏ 
- ( من تكلم يوم الجمعة ...) . ERSTE SLOSS‏ 
- « من توضاأً فأحسن ... » a EE‏ 
- « من توضاً يوم الجمعة ... » e‏ 
- « من جاء إلى الجمعة ... » EE SSNS SSE‏ 
E TC‏ 
O a U e a‏ 
- « من خاف أن لا يقوم ... ) .... EER FAN SSS‏ 
- « من ذب قبل » E EDS O‏ 
- ( من السئة أن تخر YY cate Û...‏ 
من فل طاتا 2 a O OOO‏ 
- ( من کان يوؤمن ... ) VE RESALES AAS‏ 
- (من نام عن ... ) TES E SR EGR‏ 
- (( من يرد الله به ... ) SaaS ET‏ 
- « نادی منادي رسول الله َي ... ») I‏ 
- « نحن الآخرون السابقون ....) ' O RASS‏ 
- (« نضر الله امرءأسمع E EOE NE‏ 
u. RE e‏ ¥ 
- ( هل تسمع النداء ... ) ...... Nagao AGER‏ 
- « هي ما بين أن يجلس ... » OEE E RAL‏ 
- « واعلموا أن الله قد افترض ...) VS‏ 
- ( والله ما صلیتها ) NASA‏ 
- « وإن كانوا أكثر ... » A ESOS e‏ 


الوتر حق على كل مسلم ) ... AS TN‏ 


NTE =‏ 
طرف الحديث الصفحة 
- « الوتر حق فمن ... » ET‏ 
- ( الوتر ركعة من ... ) TAO lea ESAs‏ 
- ( وکان يوم عيد يلعب ...) .. iL ea‏ 1۷ 
- ( ولم يتخط رقبة مسلم ...) ' N a ae‏ 
- « ولم يكن للنبي ي مؤذن » SEAS SERS‏ 
- « وليتجوز فيهما » OO O‏ 0 
- ( ومن لغى وتخطى ... » O E aa‏ 
ك ویاكلهن وترا ) OT Na r‏ 
- « يا أهل القرآن ... ) bE E OE a‏ 
کا ف ا E so‏ 
ك( ا مر الففلن ::2 E E OOOO ERI‏ 
- « ليستن » O O OC TS‏ 
- « ينصت' إذا تكلم ... » O O E E‏ 


~o —‏ 
قرس الأتار 


طرف الأثر الراوي 


« أخرج مروان المتبر ٠. ٠...‏ ' إسماعيل بن رجاء 
« إذا أذن المؤذن ... » ٠‏ . إبراهيم بن سعد 
« إذا رأيته يتكلم ... » ۰ امد 

« إذا فاته العيد ... » ا 

« إذا قلت أشهد أن ... » > ابن عباس 

« إذا كنت في قرية ET‏ ۰ عطاء 

« الأذان الأول ... » ّ ابن عمر 

« اغتسل » ابن عباس 

«أما الغسل فأشهد :.. > e‏ عمرو بن سليم 


« أمرابن عمر نافع لن يذبح ... ». : 
» أن أبياً ام الناس ... » ۰ 
« أن أهل مصر وسواحلها ... » ۰ 
« أن ابن عمر كان يصلي ... » 


« أن ابن عمر كان ينزل ...“> . - 


« أن الصحابة كانوا في زمن ... ›. تعلبة بن مالك 
« أن عبد الله بن ر ت نافع 

« أن القنوت بدعة » ابن عمر 
« إن کان تهیأً ... » الأوزاعي 


- « أن معاوية إنما خطب ... » 
« أن النساء كن يكبرن ...» '' چ 


« انظروا إلى هذا ... » كعب بن عجرة 


طرف الاأثر 

« إنما التكبير ... » 

« إنما الغسل ... » 

« إنه يكره الركوب .. 
« إنهم أوتروا بركعة » 
« أهل السواد ... » 

« تحرم الصناعات » 


« جمعوا حیث بہ. “ 


« حضرت مناهضة ... 


« حق على کل ... » 


کا ت 
الراوي 


أبن مسعود 


جماعة من الصحابة 
عكرمة 
عطاء 
عمر بن الخطاب 
« نس 


أبي بكر - علي 


« دخل الحجاج على بن عمر ...“ عمرو بن سعيد بن العاص 
ا عائشة 2 
« زعموا أن الساعة التي ... » عبد الله بن يحنس 
« شهدت الخطبة مع ... » عبد الله بن سيدان 
ا ف ن و : 

« عن أبي هريرة أنه كان يوجب ...“ - 

« عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل ... »> چ 

« عن بن عمر أنه کان یری ...“ ' 3 

« عن بن عمر أنه کان يكبر ...» ' - 

ون عر گان ی ب ن 

« عن ميمونة أنها كانت تكبر ... “ - 

« عن النخعي أنه كره للشابة ... “ ج 

« فيم الرملان ... “ عمر بن الخطاب 


طرف الأثر 

« كل قرية فيها أربعون ... » 

« لأا أحمق ... » 

« لو أن رزسول الله يل رأى ...> . 
« ما شهدت ابن عباس قرأ ... » 
« ما كنت أرى ... » 

« من أراد منكم ... » 

« من کان قرییا ... » 

« نهوا أن يحملوا ... » 

« وأمر نس مولاهم ... » 
ووو اا © 


« وقت الجمعة إا ...“ 


« وکان بن عمر لا یکبر ... “ 

« وكان بن عمر وأبو هريرة يخرجان 
« وكبر محمد بن علي ... › 

« يتقدم الإمام ... » 

« يحرم البيع ... “ 


« يقوم الإمام ... » 


PPV — 


عمر - علي - والنعمان بن 


ت 


بشير - وعمرو بن حریث 


2 ( oe. 


A۸۸ 


۷۸ 


— FFA -— 


نہ رس الماک والقبائل 

الاسم الصفحة الهامش 
أيلة e‏ 1۲ ۲ 
بخاری ۳ ) ۳ 
بطحان 1۹۷ ۲ 
البقيع Yo‏ ۲ 
بنو بياضة ٤ 1٤‏ 
بنو خلف ۲۹1 

تستر ۱۹٩‏ ۲ 
الجزيرة ٤‏ ۲ 
الجعفى ۳ ۱ 
خواٹی 1۱ ٤‏ 
خرتنك ۹ ۲ 
خیبر ۲۰۱ ٤‏ 
ذکوان ٤ ۳۰٦‏ 
رعل ۳٠٦‏ ۳ 
الزاوية ۷۷ ۳ 
الزوراء 1۰۳ ٥‏ 
عبد القيس ٦۱‏ ۳ 
الغابة 11۳ ٤‏ 
قباء 1۰۷ ۷ 
قريظة ۹۸ ٦‏ 


الاسم 


- ۳۳۹ - 


الصفحة الهامش 
۲۹۸ ۳ 
32 ۱ 
٤‏ ۳ 
۲ ۱ 


e — 


فر رس الرلفاظ والصطلحات الغريبة 


اللفظ أو ) الملصطاح 2 الصفحة الهامش 
الإبراد . ۸4 8 
الاجتهاد ۰ ٦‏ ۱ 
الاجتهاد التام ) ۱۷ ٤‏ 
الإجماع السكوتي : 1.٤‏ ° 
الأحزاب 1 ۱۹۹ کک 
أخمص القدم 1 ۳۲ ۱ 
الأذان 1.۳ ۱ 
أربعا ۱۹ ۲ 
الإستبرق ٤‏ ۳ 
الاستحسان ۲۰ ۱ 
الإسناد 1۱ ٦‏ 
إشارة النص ۱۹ ٤‏ 
الاضطباع ۷۰ ٤‏ 
اقتضاء النص ۱۹ 
امتروا 11۳ ۲ 
بدنة ٤‏ 0 
البردة 1.0 ° 
بعاث ۹۷ ۲ 
نتر 1۹٩‏ ۷ 
تشریق 10 ٤‏ 


الحديث الغريب 
الحديث المرسل 
الحديث المعلق 


ره 


الذخضشن 

الدرق 

دللة النص 
ذات الرقاع 
الزخضة ٠‏ 
رمل 


الستّخاب 


الصفحة الهامش 
٦‏ ۲ 
1٤‏ ۸ 
٤ ۲1‏ 
۲٤‏ ۱ 
1٤٦‏ ۲ 
٤ 1٤٦‏ 
۲۸ ۷ 
۲۸ ۱ 
0۰ ۷ 
٤ ٤‏ 
۹ ۲ 
٦ ۷1‏ 
۱ ۳ 
۸ ۲ 
۲۸ ۳ 
V٤‏ ° 
۲۹٦‏ ۸ 
۱۹ ° 
٤ 1۷٩۹‏ 
V٤‏ ۲ 
TV.‏ ۳ 
۸ ۳ 
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اللفظ أو المصطلح ۰ الصفحة الهامش 
سد الذريعة ۹۲ ۷ 
سلقاً ۱۹۹ ۳ 
ا 4 ۷ 
سیر اء ۸ ٤‏ 
الشاء 1۳۱ ° 
الشذوذ ۱۲ : 
طرفاء 11۳ ۳ 
العام ۷1 ٥‏ 
عبارة النص ۱1۹ ۳ 
عَرقه 1 ۱۹ ٤‏ 
العزل ؛ ) ۷ ۲ 
عزمة V٤‏ ۳ 
العنعنة ۱۲ ٤‏ 
العواتق ۰ 01 ۲ 
الغلس ۲۰۱ ۱ 
الفتخ e‏ 

الفرسخ ۷۷ ۱ 
الفسطاط 4 ۳ 
القائلة ۷1 ۱ 
القزعة ا fo‏ ۸ 
القاعدة الأصولية ۲۸ ٤‏ 


القاعدة الفقهية ۷٦‏ ۱ 


الصفحة الامش 
۳۰۸ ۱ 
1۹ ۷ 
٥ ۲۰‏ 
۲۰ ۳ 
۲۰ ۲ 
٤ ۲۰‏ 
٤ 1۳1‏ 
۲۲ ۱ 
Vo‏ ۳ 
1۲ ۲ 
١ ۱۲‏ 
۰۷ ۳ 
\o¢‏ ۲ 
V۳‏ ۰ ۳ 
V۰‏ ۷ 
٤ A‏ 
۱۹۱ ۱ 
10٤‏ ۱ 
1٦‏ ۱ 
٥ ٤‏ 
۲۸۱ 1 
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ررس القواعر الأصولرة والفْمية 
أو : القواعد الأصولية 


القاعدة الصفحة 
-الأمر إذا أطلق اقتضى الوجوب ۰ ۲۸ 
- الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة 1۷۰ 
- الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة ۱۹ 
- الإجماع السكوتي حجة ۹ 
- الجمع بين الدليلين أولى من دعوى التعارض ۸٥‏ 
- الخطاب الخاص بواحد من الأمة يعم حتى يقوم دليل التخصيص 4 
- للعموم صيغاً موضوعة للدلالة عليه ۹ 
- مفهوم المخالفة يخص العموم ۷۲ 
- النهى إذا أطلق اقتضى التحريم ۰۲ 


ثانياً : القواعد الققهية 


القاعدة الصفحة 
- إذا ضاق الأمر اتسع 1۹۷ 
- كل عبادة موقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت ۰۲ 
- المشقة تجلب التيسير ۷٦ ٠‏ 
- النفل أوسع من الفرض A‏ 


- يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ۱٦۱‏ 


۷۹ 
11٤ 


1 


ا 
العلر لصحا 
- ابن المنير ن ۲ 
- أبو أمامة ۹ 
AES‏ ۰ ) ا 10 
- أبو بصرة الغفاري ۲۹۱ 
- أبو ثور ۷۸ 
- أبو الجعد ۷ 
- أبو حميد ) ۳ 
- أبو خلدة ۰ ۸۹ 
- ابو داود ۱٦‏ 
- أبو سعيد الخدري ۳١‏ 
- أبو الطيب السندي 8 ۰-۹ 
- أبو عبس ۹٦‏ 
- أبو قتادة ۹۷ 
- أبو محذورة 1۰۷ 
- أبو المعلى 11۳ 
- أبو يعلى ) Ao‏ 
- أبان بن عثمان 1 4۲ 
- أبو يوسف : ) ۷۹ 
- إبراهيم بن سعد ۰ ۹٥‏ 
- إبراهيم بن ميسرة ) ۷ 
ت ابی ین کعب ۳۲ 
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العلر ٤‏ الصقدة 
- أسعد بن زرارة ٤‏ 
- أسماء بنت أبي بكر ۰ ۲۴۳ 
a ٤ .." E‏ 
- أشهب ٍ f:‏ 
- مرو القيس | 11 
ر ٠‏ ۸۸ 
- أنس بن مالك ۱ه 
- الأوزاعي ) ۷۸ 
بوب ياي ) ۳ 
- البراء بن عازب ۰ 10° 
- بزيدة بن الحصيب KE ) I‏ 
- شر بن تابت ۸٩۹‏ 
- بشر بن مروان E‏ 
- بلال بن رباح 1۰۷ 
- الترمذي ٦‏ 
- تعلبة بن أبي مالك 1۰۸ 
-الثوري ۰ o1‏ 
- جابر بن سمرة ۱١ ١‏ 
- الجرجاثي YoY‏ 
- جندب بن عبد الله البجلي ۹۷ 
- الحجاج بن يوسف الثقفي ۳۲ 


- حذيفة بن اليمان ۰ o۲‏ 


- ۳6A -— 


العلم 5 الصفحة 
- الحسن بن زياد ) e8‏ 
- الحسن بن مسلم 1۰ 
ا قي 2 ) e‏ 
- حفصة بنت سيرين ١‏ 8 
- حفصة بنت عمر ۲٢‏ 
<a. ٠ az‏ 
اطا ) ٤‏ 
- الخطيب البغدادي ۰ ٤‏ 
- داود الظاهري ۰ o٠‏ 
- الداودي أكفد ن تقر ) 1۷۰ 
- الذهبي ٠‏ ' ۰ و ۰ ۷ 
- الرافعي ۸ 
- رزیق بن حکيم 1 
- زفر 1 10۹ 
- الزهري ۷1 
- الزين بن المذير ۳۹ 
- السائب بن يزيد rs  ..‏ 
ا ) “O‏ 
- السبكي ۰ 1٥‏ 
- سعد بن ابي وقاص ۳٤‏ 
- سعد القرظ 1۰۷ 


- سعبد بن جبیر 1۴۳ 


. - سمرة بن جندب 

- سهل بن حثمة 

- سهل بن سعد الساعدي 
- السيوطي 

- شرحبيل بن السمط 
- الشعبي 

- صالح بن خوات 


- الصقدي 


- عاصم بن سليمان الأحول 
- عباية بن رفاعة 
- عبد الرحمن بن أبي بكر 


- عبد الرحمن بن أم الحكم 


عبد الرحمن بن عابس 


عبد الله بن الزبير 
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العلم الصفحة 
- عبد الله بن سلام \or‏ 
- عبد الله بن سيدان A۸‏ 
- عبد الله بن عتبة 10۸ 
- عبد الله بن المغفل 1٥‏ 
- عبد الله بن يحنس 1o۲‏ 
- عبد الله العمري ۲۷ 
- عطاء بن أبي رباح ۷٦‏ 
- عطارد بن حاجب ۸ 
- عقبة بن عامر 0 
- عكرمة مولى بن عباس . ۲۲ 
. - عمارة بن رويبة 4٤ ge‏ 
- عمار بن ياسر ٠‏ ) ا 
- عمر بن عبد العزيز 4 
- عمرو بن تغلب ٠‏ ۴ 
- عمرو بن حریٹ N‏ 
- عمرو بن سعيد بن العاص ۲ 
- عمرو بن سليم ۰ E‏ 
- عمرو بن شعیب : ۷۷ 
- القاضي عياض . ۳۳ 
- العيني ۱۳ 
- القاسم بن مجمد بن أبي بكر الصديق YAY‏ 
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- اللي بن سعد 

- الماوردي 

- المباركفوري 

- المجد بن تيمية 

- محمد بن أبي بكر الثقفي 
- محمد بن الحسن 

- محمد بن علي بن الحسين 
- مروان بن الحكم 

- المزني 

- مسلم بن الحجاج 

- المسور بن مخرمة 


- معاد بن جبل 


o0 


1¢ 
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العلم الصفحة 
- معاذ القاري ) ۳11 
- معاوية بن أبي سفيان . ۹ 
ميمونة بنت الحارث الهلالية . 4 
- نافع مولى عبد الله بن عمر . ۳ 
- النخعي 5 
- النعمان بن بشير ٠‏ 
- النووي ۷ 
- وكيع بن الجراح ۳ 
الود ن هة ٤‏ ۱۹۸ 
- يحيى بن سعيد الأنصاري د Yor‏ 
- يونس بن بگیر ۰ . ) i‏ 
- يونس بن يزيد 1١ ١‏ 


Yor — 


تررس الصارر والراجع 

1-القرآن الكريم. 
كنب التفسبر : 

۴ -أحكام القرآن . 

لبي بكر أحمد بن علي الزازي الجصاض ٠‏ المتوقى نة ۷۰ هه . ضبط نصه 
وخرّج آياته عبد السلام شاهين . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية › 
٥‏ ه. 

۳ -أحكام القرآن . 

لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي › المتوفى سنة ٠٤۳١‏ هه . 
۰ اعتنى به : محمد عبد القادر عطا . الطبعة الأولى » بيروت : دار الكتب العلميةء 
۸ ه. 
£ - تافسير البغوي الموسوم ب( مالم التنزيل ) . 
. لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي › المتوفى سنة ٠١١‏ ه . حققه وخرج 
أحاديقة + محمد عبد الله النمن ٠‏ عثمان جمغة ضيميرية ١‏ متليمان الحسزش. 
الطبعة الأولى › الرياض : دار طيبة › ٠٠١١‏ ه. 

۵ - تفسير القرآن العظيم. ` 

لأبي الفداء إسماعيل بن عماد الدين بن كثير › المتوفى سنة ۷۷١‏ ه . الطبعة 
الثانية › بيروت : دار القلم › ت. د. 

1 -التفسير الكبير. 
لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التميمي الرازي › المتوفى ا 
الطبعة الثالثة » بيروت : دار إحياء التراث العربي » ت. د. 
۷ - جامع البیان عن تاویل آي القرآن . 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري › المتوفى سنة ٠۳٠١‏ ه . ط. د. › بيروت : 
دار الفکر »> ۱٤١۸‏ ه. 

۸ -الجامع لأأحكام القرآن . 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي › المتوفى سنة ٠٦۷١‏ هه . 
ط. د › بیروت › دار الفکر › ١٠٤١١‏ ه. 


ot 


٩‏ -فتم القدير الجامع بين قفني الرواية والدراية من علم التفسير. 

لمحمد بن :على الشوکانی > الفتوقی ستة ۲٥۰‏ ےط د یروت ٤‏ دار 
الفکر ›» ٠٤١١۹‏ ه. ) 

كتب الحديت وعلومة : 

aS aE NAS KSA EAE 
البستي » المتوكفى سنة ۳۵۶ ج.‎ 

ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة ۷۳۹ ه . حققه 
وخرّج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرناؤوط . الطبعة الأولى › بيروت : 
مؤسسة الرسالة »> ٠٤١١۸‏ ه. 

1 -إحكام الأأحكام شرم عمدة الأُحكام. 

لتقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد › المتوفى سنة ۷٠۲‏ ه . ط. د › 
بيروت : دار الكتب العلمية › ت. د . 

۴ - إرشاد الساري لشرم صحيم البخاربي . 


لبي العباس أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني › المتوفى سنة ۹۲۳ ه . 


ضبطه وصححه : محمد عبد العزيز الخالدي . الطبعة الأولى › بيروت : دار 
الكتب العلمية › ه.ا 

1۳ -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 

لمحمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة > او إشراف : محمد زهير الشاويش. 
الطبعة الأولى » بيروت : المكتب الإسلامي ٠‏ ۹ هھ . ) 

٤‏ -الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطاً من معانبي الرأيب والآثار وشرم ذلك كله بالإيجاز والاختصار . 

ا لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري المتوفى سنة ٤٦٣‏ ه . 
وثق أصوله وخرج نصوصه ووضع فهارسه : عبد المعطي أمين قلعجي . 
الطبعة الأولى › القاهرة - حلب حلب دار الوعي » دمشق = بسيروت : داز فة 
۴۳ هھ . 

۵0 - أصول التخريج ودراسة الأسانيد . 

لمحمود الطحان . ط. د › بيروت : دار القرآن الكريم › ت. د . 
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11 - أصول الحديث » علومه ومصطلحه . 
لمحمد عجاج الخطيب . الطبعة السادسة › جده - مكة : دار المنار › 
٤4‏ ه. ۰ 
۷ -أعلام الحديث في شرم صحيم البخاري . 
لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي › المتوفى سنة ۲۸۸ ه . تحقيق 
ودراسة : محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود . الطبعة الأوالى »مكة 
المكرمة : جامعة أم القرى alm‏ 
۹ هھ . 
۸ -بلوغ المرام من أدلة الأحكام. 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني › المتوفى سنة ۸٠١‏ ه . صححه وعلق 
عليه : محمد حامد الفقي . الطبعة الأولى » مؤسسة الكتب الثقافيةء ٠٠٠۹‏ ه . 
٩‏ - بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء وهو شرم لمختصر 
صحيم البخاري المسمي « جمع النهاية في بدءالخير والغاية › . 
N A‏ ۹ هھ . ط. د »> 
بیروت : داز الكتب العلمية › ت. د . 
١‏ - تحقة الأحوذيي بشرم جامع الترمذبي . 
لأبي العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري › المتوفى سنة 
۳ ه . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية » ٠١١٠١‏ ه. 
1 - رتيب مسند الإمام الشافعي . 
تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله : يوسف علي الزواوي > عزت العطار 
الحسيني . رتبه على الأبواب الفقهية : محمد عابد السندي . ط. د بيروت : 
دار الكتب العلمية › ۰ هھ . 
۴ - تد ریب الراوبب قبي شرم تقريب النووي. 
الجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . المتوفى سنة ٩١١‏ ه. حققه 
وراجع أصوله : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط. د » بيروت : دار الفكر › 
۹ هه . 
۴ -التعليق المغني على سنن الدارقطني . 
لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . مطبوع معه : سنن الدارقطني . 
الطبعة الثالثة › بيروت : عالم الكتب » ٠١١۳‏ ه . 
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۲۶ - تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

مطبوع مع المسند . الطبعة الثانية » مصر › دار المعارف ٠۳١۹۱‏ ه. 

۵ - تعليقات المحدث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي على لامع الذراري . 
مطبوع بهامش اللامع . ط. د » مكة المكرمة : المكتبة الإمدادية > ت. د . 

- تغليق التعليق على صحيم البخاري . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني › المتوفى سنة ۸٠١‏ ه . دراسة وتحقيق : 
سعيد عبد الرحمن القزقي . الطبعة الأولى › بيروت : المكتب الإسلامي › 
۰٥‏ ه. ۰ 

۷ -التقريب والتيبسير لمعرفة سنن البشير النذير . 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي › المتوفى سنة ٠۷١‏ ه. مطبوع مع 
تدريب الراوي . حققه وراجع أصوله : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط. د › 
بیروت : دار الفکر » ۱٤١١۹‏ ه. ‏ _. 

۸ - التقييد والإيضام لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلام . 

لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي › المتوفى سنة ۸۰٩‏ ه. معه 
مقدمة ابن الصلاح . الطبعة الأولى › مكة المكرمة : المكتبة التجارية › 
۳ هھ . 

۹ - تلخيص الحبير . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؛› المتوفى سنة ۸٠١‏ هه . مطبوع مع 
المجموع . ط. د › دار الفكر »ت.د. . 

. -التمهيد لما قي الموطاً من معاني الأسانيد‎ ۳٠ 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر › المتوفى سنة ٤٦٣‏ ه. تحقيق : 
عبد الله صديق وآخرون . ط: د » الرياض : مكتبة المؤید » ١۳١۸۷‏ ه. 

۳1 -التوشيم شرم الجامع الصحيم . 

لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي › المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه. 
تحقيق : رضوان جامع رضوان . الطبعة الأولى › الرياض : مكتبة الرشد › 
شركة الرياض للنشر والتوزیع › ٠١١١‏ ه . 

۴۴ - توضيم الأحكام عن بلوغ المرام. 

لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام . الطبعة الثانية › مكة المكرمة : 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة » ٠٤١٤١‏ ه. 
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۳۳ - تبسير مصطلم الحدبث .. 

محمود الطحان . الطبعة الثامنة › الرياض : مكتبة المعارف › ٠٤١١‏ ه. 
۶ - خلاصة الأحكام قي مهمات السنن وقواعد الإسلام. 

ليحيى بن شرف النووي › المتوفى سنة ٠۷١‏ ه . تحقيق : حسين إسماعيل 
الجتل: الط اول ٠‏ بزروت:: مئسة لرا 6ه ) 

0 -الدراية في تخريج أحاديث الهداية . 

لأجمد بن علي بن حجر العسقلاني › المتوفى سنة ۲ هھ . صححه وعلسق 
عليه : عبد الله هاشم اليماني المدني . ط. د » بيروت : دار المعرفة › ت. د . 
٦1‏ - زوائد ابن ماجة . 

لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري › المتوفى سنة ۸٠٠١‏ هه . ضمن 
سنن ابن ماجه . ط. د » القاهرة : دار الريان للتراث › ت. د . 

۷ - سبل السام شرم بلوغ المرام. 

لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني › المتوفى سنة ١١۸١‏ ه . صححه وعلق 
عليه وخرّج أحاديثه : فوّاز أحمذ زمرلي › وإبراهيم محمد الجمل . الطبعة 
الأولى › بيروت : دار الكتاب العربي » ٠٤٠٠١١‏ ه . 

۸ - سنن الترمذي (الجامع الصحيم ). 

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي › المتوفى سنة ۲۷۹ ه› 
الطبعة التانية › بيروت : دار الفكر ›» ٠٤١۳‏ ه. 

۹ - سنن الدارقطني . ۰ 

لعلي بن عمر الدارقطني » المتوفى سنة ٠٠١‏ ه . وبذيله : التعليق المغضي 
لمحمد شمس الحق العظيم آبادي . الطبعة الثانية › بيروت : عالم الكتسب › 
۳ ه. 

۰ - سنن ابي ذاود . : 

لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » المتوفى سنة ٠۷١‏ ه. ومعه : 
معالم السنن للخطابي . إعداد وتعليق : عرزت عبيد الآعاس › عادل السي . 
الطبعة الأولى › بيروت : دار الحديث ٠۳۸۸‏ ه. 

1 -السنن الكبري . ۰ 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه . بذيله : الجوهر 
النقي لابن التركماني » المتوفى سنة ۷٠١‏ ه . الطبعة الأولى › حيدر آباد : 
الهند » ٠۳١١‏ ه. ا 
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۴ - سنن ابن ماجه . 

لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني › المتوفى سنة ۲۷١‏ هه . 

مطبوع معه زوائد البوصيري . حققه نصوصه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد 
الباقي . ط. د › القاهرة : دار الحديث › ت.د . 

۳ - سنن النسائي . 

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي › المتوفى سنة ۳٠۳‏ هه . 

ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي على سنن النسائي » وحاشية الإمام 

السندي على سنن النسائي . حققه ورقمه ووضع فهارسه : مكتب تحقيق التراث 

الإسلامي . ط. د › بيروت : دار المعرفة › ت. د . 

4۶ - شوم ابن بطال على صحيم البخاري . 

لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال › المتوفضى سنة 

۹ هه . ضبطه وعلق عليه : أبو تميم ياسر بن إبراهيم . الطبعة الأولسى › 

الرياض : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع . 

0 - شوح تواجم أبواب صحيم البخاري . 

لشاه ولي الله الدهلوي › المتوفى سنة روت : 

دار الحدیث » ١٠٤١١۷‏ ه. ٠٠‏ 

1 - شرح الزرقانبي على موطاً الإمام مالك . 

لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني › المتوغى سنة ۲ هھ . مطبوع 

معه الموطأً للإمام مالك . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية › 

۱ هھ . 

۷ - شوم السنة. 

ف انحن بن قشعد الفراء البغؤي » تحقیق ا 

زهير الشاويش . ط. د › المكتب الإسلامي › ت. د 

۸ - شرم معاني الآثار . 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي . المتوفى سنة ۳۲۱ ه› 

مصدر بكتاب أماني الأخبار بشرح معاني الآثار . تحقيق : محمد زهدي النجار . 

الطبعة الثالثة » بيروت : دار الكتب العلمية › ٩‏ ه. 
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2۹ شوم النووي عاي صحيح معام الموسوم ب( المنعاخ شرم صحیم مسلم بن 
الحجاج ). 

لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي › المتوفى سنة ٦‏ هھ › 
الطبعة الرابعة » بيروت : دار المعرفة »> ٠١١۸‏ ه . 

. صحيم ابن خزيمة‎ - ٠۰ 

لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة المتوفى سنة ١١١‏ ه . تحقيق : محمد 
مصطفى الأعظمي . الطبعة الأولى › بيروت : المكتب الإسلامي › ٠٠٠۹١‏ ه . 
01 - صحيح البخاري للوسوم ب( الجامع المسند الصحيم المختصر من مور 
وسول الله وسننه وأيامه ) . 

لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري › المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه. راجع 
أحاديثه ورقمه : صدقي جميل العطار . ط. د » بيروت : مؤسسة الكتب 
الثقافية » ٠٤١١‏ ه. ۰ 

۰ . صحيم سنن الترمذبب‎ - 0۳ ٠ 
ه. تليق‎ ٠٤٠٠١ صحح أحاديثه محمد تاصر. الذين الألباتي» المتوفى سنة‎ 
وفهرسة : زهير الشاويش . الطبعة الأولى . مكتب التربية العربي لدول الخليج‎ 
ه. ا‎ ۸ 

0۴ - صحیم سنن آبن ماجه . 
لمحمد ناصر الدين الألباني › المتوفى سنة ٠٤٠٠١١‏ ه. الطبعة الأولى › 
الرتاضن + تة المكار ف 2 140۷ ا 
0٤‏ - صحيح مسلم . 
٠‏ لمسلم بن الحجاج بن حسين النيسابوري › المتوفى سنة ۱ هھ . مطبوع 
معه شرح النووي . حقق أصوله وخرّج أحاديثه ورقمه : خليل مأمون شيحا . 
الطبعة الرابعة › بيروت : دار المعرفة » ۱٤١۸‏ ه. 

۵ - عارضة الأأحوذي بشرم صحيم الترمذي . 

لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي › المتوفى سنة ٠٤١‏ هه . 
وضع حواشيه : جمال مرعشلي . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية 
۸ هھ . ) 
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1 - عمدة القاربي شرم صحيم البخاربي . 
لفن ان آي مخت مخيو دين خمد له ا دا ٥۵‏ هھ . ط. د» 
بيروت » دار إحياء التراث العربي › ت. د . 
- 0۷ - عون الباري لحل أدلة البخاري. 
لأبي الطيب صديق حسن القنوجي البخاري N ETAT‏ 
حلب : دار الرشيد - القاهرة : المطبع العربي الحديث › ٠٠٠١٤‏ ه . 
8 - عون المعبود شرم سنن ابي داود . 
لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي › المتوفى سنة ۱۳۲۹ ه . مطبوع معه 
شرح ابن قيم الجوزية . ط. د » بيرؤت : دار الكتب العلمية » ت. د . 
۹ - قفتم الباربي بشرم صحيم البخاري . 
E as‏ ۲ هه . طبعةٌ مصححة 
من الطبعة التي حقق أصلها الشيخ عبد العزيز بن باز المتوفى سنة ۹١١٠١ه‏ . 
ترقيم : محمد فواد عبد الباقي ..ط. د › بيروت : دار الكتب العلمية » ت. د 
1١‏ - لتم الباربي شرح صحيم البخاري . 
ن ا ا ر ی 
المتوفى سنة ٥‏ ه . تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد . الطبعة 
الأولى » المملكة العربية السعودية : دار ابن الجوزي » ٠١١١‏ ه . 
1 -فتقم البر في الترقيب الققهي لتمهيد ابن عبد البر . 
رتبه : محمد بن عبد الرحمن المغراوي . مطبوع معه : فتح المجيد في اختصار 
أحاديث التمهيد . الطبعة الأولى ‏ الرياض : مجموعة التحف والنفائس الدولية › 
ه. ) 


1F 8‏ -انقم المغيث شرم ألفية الحديذ . 


لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي › المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه . تحقيق وتعليسق : 
علي حسن علي . الطبعة الثانية : دار الإمام الطبري › ٠١١١‏ ه . 

. الڪواڪب الدرا ريي بي شرح صحيم البخاري‎ - ٣ 

لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني › المتوفى سنة ۷۸١‏ ه . الطبعة 
الأولى › بيروت : دار إحياء التراث الإسلامي › ٠٠١١‏ ه . 


SR 
. لامع الدّراري على جامع البخاري‎ - ۶ 
ه. وبهامشه‎ ٠١١١ لأبي مسعود رشيد أحمد الكنكوهي › المتوفى سنة‎ 
تعليقات الكاندهلوي على لامع الدراري . ط. د › مكة المكرمة : المكتبة‎ 
: الإمدادية › ت. ف‎ 
. ما تمس إليه حاجة القارئ لصحيم البخاري‎ - 10 
هه . تحقيق : علي حسن‎ ٨ للإمام يحيى بن شرف النووي › المتوفى سنة‎ 
. علي عبد الحميد . ط. د › بيروت : دار الكتب العلمية › ت. د‎ 
. المتواربي على تراجم أبواب البخاري‎ - 1 
. هه‎ ٠۸۳ لناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير › المتوفى سنة‎ 
حققه وعلق عليه : صلاح الدين مقبول . الطبعة الأوالى › الكويست : مكتبة‎ 
۰ ه.‎ ٠٤١١ المقلاء‎ 
. مجمم الزوائد ومنبع القوائد‎ - ۷ 
› الطبعة الثالثة‎ ۵۸٠ ٠۷ لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي › المتوفى سنة‎ 
. بیروت : دار الكتاب العربي › ۲ ۰ه‎ 
'. المستدرك على الصحيحين‎ - ۸ 
TID لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري › المتوفى سنة‎ 
مع تضمينات للذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه » والمناوي في‎ 
. فيض القدير وغيرهم من العلماء . دراسة وتحقيق يق : مصطفى عبد القادر عطا‎ 
ه.‎ ٠١١١ » الطبعة الأولى › بيروت : دار الكقب العلمية‎ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ۴۶۱ د..‎ - 1۹ 
. ه‎ ٠١١٤١ » بيروت : دار إحياء التراث العربي‎ ٠ الطبعة الثانية‎ 
۰ . مسفد الشهاب‎ - Ve 
ع ا مةن م فضا . تحقیق شدي عد قضة قت:‎ 
: الطنعة الثانبة »يروت وة الزمالة ۷ ا ها‎ 


٠ ۰‏ ۷1 - مشكاة المصابيم .: 


لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 
الطبعة الثانية » بيروت : المكتب الإسلامي ›» ٠٠١۹۹‏ ه . 
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۴ - مصفة ابن ابي شيبة في الأحاديذ والآتار . 

لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العببسي »› المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. ضبطه 
وصححه ورقمه : محمد عبد السلام شاهين . الطبعة الأولى › بيروت : دار 
الكتب العلمية » ٠٤١١‏ ه. 

۷۳ - مصنف عبد الرؤاق. ` 

لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ۲١١‏ ه. معه كتاب 
الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي . حققه : حبيب الرحمن الأعظمي . الطبعة 
الثانية › بيروت : المكتب الإسلامي › ٠٤٠١١‏ ه . 

۷۶ - مغالم السنن . 

لأبي سليمان جمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي › المتوفى سسنة ۸ هھ . 
مطبوع مع سنن أبي داود . إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس › عادل السيد › 
الطبعة الأولی › بیروت : دار الحديث »> ١۱١۸۸‏ ه. 

0 -المعجم الصغير . 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني المتوفى سنة ٠٠۰‏ ه› 
٠‏ صتححة ؤزاجع أضوله جد الرحمن محمد عثمان . ط. د › المدينة المنورة : 
المكتبة السلفية » ٠۱۳۸۸‏ ه . 

1 -المعجم الڪبير. 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني › المتوفى سنة ٠٠١‏ ه . حققه وخورج 
أحاديثه : حمدي عبد المجيد السلفي . 

۷ -- المعلم بقوائد مسلم . 

لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري › المتوفى سنة ٠٠١‏ ه . تقديم 
وتحقيق : محمد الشاذلي النيفر . الطبعة الثانية › بيروت : دار الغفرب 
الإسلامي » ۱۹۹٩۲‏ م . 

٨۸‏ -المقهم لما اشڪل من تلخيص مسلم. 

لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي › المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه . الطبعة الأولى › 
دمشق : دار الكلم الطيب - دار ابن كثير » ٠١١١۷‏ ه. 

۹ - مقدمة ابن الصلام ( علوم الحديذ ). 

لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح › المتوفى سنة 
۳ ه. معه التقييد والإيضاح للعراقي . الطبعة الأولى » مكة المكرمة : 
المكتبة التجارية » ٠٤١١‏ ه. 
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۸۰ -المنتقی شرم موطاً مالك. 

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي » المتوفى سنة ٤۹٤‏ ه . تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية » ٠١٠١١‏ ه . 
1 -الموطاً. 

للإمام مالك بن أنس الأصبحي › المتوفى سنة ۹ هه . اعتنى به : محمد 
فؤاد عبد الباقي › ط. د › مصر : دار إحياء التراث العربي › ت. د . 

۴ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر . 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني › المتوفى سنة ۸٠۲‏ ه . تعليق : صلاح 
محمد عويضة . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية » ٠٠١١۹‏ ه . 
۸۴ -نصب الراية لأحاديث الهداية . 

لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة ۷٠١‏ ه . معه حاشية 
بغية الألمعى في تخريج الزيلعي . الطبعة الثانية › الرياض : مكتبة الرياض 
الحديث . ت.د . 

£ -النهاية في غريب الحدية والأثر. 

لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري › المتوفى سنة 
٠١‏ ه . خرّج أحاديثه وعلق عليه : صلاح محمد عويضة . الطبعة الأولى › 
بنرك ذا الكت اة ١0۸‏ هت 

۵- نيل الأوطار في أحاديت سيد الأخيار شرم منتقى الأخبار . 

لمحد بن على الشنوكاتى > المتوفى س ٠٠١١‏ :اط دة يروت دار 
الفكر » ٠٤١١‏ ه. ۰ 


. هدي الساري مقدهة فتم الباري‎ - N 


لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؛ المتوفى سن ۲ هھ E CA‏ 
منقحة ومصححة عن الطبعة التي < حقق أصلها الشيخ عبد العزيز بن باز ورقمها 
محمد فؤاد عبد الباقي . 

ڪب الققه 

۷ -الاختيار لتعليل المختار . 


لعبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي › المتوفى سنة ۳ هھ . 
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۸ - أوضم المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقبي . 
لمحمد بن أحمد الرهوني المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه. مطبوع بهامشه حاشية 
المدني على کنون . ط. د › بیروت : دار الفکر »> ۱۳۹۸ ه . 
-البحر الرائق شرم كنز الدقائق . ) 
لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهيز بابن نجيم › المتوفى سنة ۹۷۰ هه . 

) مطبوع بهامشه كنز الدقائق منحة الخالق لابن عابدين . الطبعة الثالتة › 
بيروت : دار المعرفة » ٠٤١١۳١‏ ه.. 

٠‏ - بدائع الصنائع اب ترتيب الشرائم. 
لعلا اين آي بكو بن مسد السات االمتوقن اة ۷ هھ . ط. د » 
بيروت : دار الكتب العلمية »ت.د . 
۹1 -البناية في شرم الهداية . 

لأبي محمد محمود بن أحمد العيني » المتوفى سنة ٥‏ هھ . مطبوع معه متن 
الهداية للمرغيناني . الطبعة الثانية.» بيروت : دار الفكر › ۱ هھ . 

۴۳ - تبيين الحقائق شرم كنز الدقائق . 

لفخر الدين عثمان بن علي آلزيلعي الحنفي » المتوفى سنة ۳ هھ . مطبوع 
بهامشه حاشية الشلبي . الطبعة الثانية > مصر : دار الكتاب الإسلامي › ت. د . 
أعيد طبعه بالأوفست عن المطبعة الكبرى ببولاق : مصر . 

۴۳ - تحكة الفقهاء. 

لعلاء الدين محمد السمرقندي › المتوفى سنة ٠۳١‏ هه . الطبعة الثانية › 
بيروت : دار الكتب العلمية › E‏ 
۹4 -حاشية رذ المحتار علي الدر اا شرم تنوير الأبصار الروك 
بحاشية ابن عابدين . 

لمحمد أمين و i Dek‏ ۲ هھ ET‏ 
.المختار للحصكفي › ط. د › بيروت :دار الفكر » ٠٤١١‏ ه. 

۹۵0 - حانشية الشلبي على تبيين الحقائق . 

لأحمد بن محمد أحمد الشلبي » المتوفى سنة ٠٠۲١‏ هه . مطبوع بهامش تبيين 
الحقائق لعثمان الزيلعي . الطبعة الثانية »> مصر : دار الكتاب الإسلامي › ت. د . 


TES 
. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلام‎ - 1 
هه . الطبعة‎ ١ لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المتوفى سنة‎ 
. الثانية » مصر : شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده > ۳۸۹ هھ‎ 
. -الدر المختار شرم تغوير الأبصار‎ ۹۷ 


ان کی د ی ن ن ق وم اا 


1۰۸۸ ا ا ا د » بیروت : دار 
القكر › ٠٤١٠١‏ ه. 

۸ -الدر المنتقى في شرم الملتقى. 

لمحمد بن علي المعروف بعلاء الدين الحصكفي » المتوفى سنة ۸۸١د‏ مطبوع 
بهامش مجمع الأنهر لداما أفندي . ط. د › بيروت : دار إحياء التراث العربي › 


ا 


لت. لك . 

٩‏ - شرم فقم القدير. 

لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام › المتوفى 

سنة ۸٦١‏ ه . مطبوع معه الهداية للمرغيناني › وشرح العنايية للبابرتي › 
وحاشية سعد جلبي على الغناية'. ' 

. -العناية شرم الهداية‎ 1١ 

لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي › المتوفى سنة ٦ه‏ . مطبوع مع 

فتح القدير لابن الهمام » والهداية للمرغيناني » وحاشية سعدي جلبي على 

العناية . الطبعة الثانية › بيروت : دار الفكر › ت.د . 

1 -- الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوي الغالمكيرية . 

للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند . مطبوع بهامشه فتاوى قاضيخان . 

الطبعة الرابعة » بيروت : دار إحياء التراث العربي › ت: د . 

۴ -اللباب في شرم الكتاب . ) 

لعبد الغني الغنيمي الدمشقي › المتوفى سنة ۱۲۹۸ ه . مطبوع معه مختصر 

القدوري . حققه وضبطه وعلق حواشيه : محمود أمين النسواوي › ط. د › 

بيروت : دار إحياء التراث العربي » ٠١١١‏ ه . 

1۴ -المېبسوط. 

لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي › المتوفى سنة ٤۸٣‏ هه ›ط.د› 


بيروت : دار المعرفة » ٠٤١١۹‏ ه. 


۹ 


۶ - مجمع الأنهر في شرم ملتقى الأبحر . 

لعبد الله بن محمد بن سليمان المنعروف بداما أفندي » المتوفى سنة ۷ه . 
مطبوع بهامشه الر المنتقى للحصكفي › ط. د › بيروت : دار إحياء الستراث 
العربي › ت. د . 1 

0 - مخقصر الطداوي . 

لأبي جعفز بن محمد بن سلامة الطحاوي › المتوفى سنة ٠۲١‏ ه. حققه 
وعلق عليه : أبو الوفاء الأفغاني » ط. د > حيدر آباد : لجنة إحياء المعارف 
العثمانية › ت. د . 

1 - مختصر القدوري (الكتاب ). 0 

لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري › المتوفى سنة 4۲۸ ه» مطبوع ممع 
اللباب لعبد الغني الغنيمي › حققه وضبطه وعلق عليه : محمود أمين النواوي › 
ط. د » بيروت : دار إحياء التراث العربي › ٠٤١١١‏ ه. 


1۷-مراقي الفلام شرم نور الإيضام . 


لحسن بن عمار بن علي الشرنبلاني › المتوفى سنة ۹ هھ . 
۸-الهداية شرم بداية المبتدي. 

لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني › المتوفى سنة ٠۹۳‏ ه . مطبوع 
مع فتح القدير لابن الهمام › وشرح العناية للبابرتي » وحاشية سعد حلبي علسى 
ألخانة + الطكة الفافة بيرؤت :دار الفكر اة د : 

فقه المالكية 

۹ - أوضم المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي. 
لمحمد بن أحمد الرهوني › المتوفى سنة ٠٠١١١‏ ه.. مطبوع بهامشه حاشية 
المدني علي كنون . عن الطبعة الأميرية ببولاق » ط. د» بيروت E‏ 
۸ هھ . 

. بداية المجتهد وفهاية المقتصد‎ - 1٠١ 

لاي الاد صك نن لحت بن رد القرظبن: المتوقي نة ٥‏ هھ . 
تحقيق : علي محمد معوض › وعادل أحمد عبد الموجود › ط. د › دار الكتب 
العلمية > ٠١١۸‏ ه. 


۷ 


1 - بلغة السالك أقرب المسالك. 
لأحمد بن محمد الصاوي › المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه . مطبوع بهامشه الشرح 
الصغير للدردير › المتوفى سنة ٠۲١١‏ ه› ط. د › بيروت : دار المعرفة › 
۹اه 

۳ -- التاج والإكليل لمختصر خليل . 
لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق › المتوفى سنة 
۷٠‏ ه . مطبوع بهامش مواهب الجليل . ضبطه وخرج أحاديثشه : الشيخ 
ا ی 
۳ -التلقين في الفقه المالكي . 
لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي › المتوفى سنة ۲ ه. تحقيیق : محمد 
ثالث سعيد الغاني aS‏ : المكتبة التجارية › 
٥‏ هھے. 
۶ - نوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة . 
EE‏ . تحقيق Ss‏ 
) . الطبعة الأولى » ٠٠٠۹‏ ه. 
E eT‏ الڪبير. 
لمحمد بن عرفة الدسوقي > المتوفى سنة ٠‏ هه . بهامشه الشرح الكبير 
اذز زروت خد ف بوك ور ار ك 
1 -- حاشية العدوي على كقاية الطالب الرباني لرسالة ابن أب زيد. 
لعلى بن أحد الصعيدي العدوي » المتوفى سنة ۹ هه . مطبوع معه كفاية 
اق رو ر ن ت 
۷ - حاشية المدني علي ڪنون . 
لأبي عبد الله محمد بن المدني › مطبوع مع حاشية الإمام الرهونسي › ط. د › 
بیروت : دار الفکر » ۱۳۹۸ هت ٠.‏ 
۸ - الخرشي على مختصر خليل . 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي › المتوفى سنة ٤٠١‏ هه › مطبوع 
بهامشه حاشية العدوي على الشرح الصغير › ط. د » بيروت : دار الفكر › 


ت.د . 


A 


. ةريخذلا-٩‎ 

لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي › المتوفى سنة ٠۸٤‏ هه . تحقيق : 
محمد حجي . الطبعة الأولی › دار الغرب الإسلامي ›» ۱۹۹٤‏ م . 

“١‏ -الشرم الصغير على أقرب المسالك إلى مذجب الإمام مالك. 

لأبي البركات أحمد بن محمد الدزدير › المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه٠‏ وبهامشه 
بلغة السالك للصاوي . ط. د › بيروت : دار المعرفة » ٠١٠١۹‏ ه . 

1 -- الشرم الكبير على مختصر خليل . 

لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير › المتوفى نة ٠۲١١‏ ه١٠‏ مطبوع 
بهامش حاشية الدسوقي › ط. د › بيروت : دار الفكر › ت. د . 

۴۴۳ - عقد الجواهر التمينة قي مذهب عالم المدينة . 

لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس المتوفى سنة ٠١١‏ ه . تحقيق : محمد 
أو اكان فد نط مضو راف ومر م لبف بن 
RS‏ 
Alo‏ 

1۴۳ الفواكه الدوافبي عل وسالة ت زبد ET‏ 
٩ E LS‏ ه۰ ط. د › بیروت : 


دار الفكر ا 
۶ - القوانين الققهية ( قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع 
الفقصية). 


لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي › المتوفى سنة ۷١١‏ ه . ضبطه 
وصححه : محمد أمين الضتاوي . الطبعة الأولى ؛ بيروت : دار الكتب العلمية 
AEN‏ ا 

0۵0 -الكاقي قي فقه أجل المدينة المالكب . 

لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي › المتوفضى سنة ٤٠٦۳‏ هه ›ط.د› 
بيروت : دار الكتب العلمية › ت. د . 

1 - كقاية الطالب الرباني لرسالة ابن أببي زيد القيروانبي . 

لعلي بن محمد بن خلف المتوفى سنة ۸١۷‏ ه . مطبوع مع حاشية العدوي 
على الكفاية . ط. د › بيروت : المكتبة الثقافية » ت. د . 


۹ 


۷ -المدونة الكبري قي فقه الإمام مالك . 
للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة ٠١۷١‏ ه › مطبوع معه مقدمات 
٠‏ ابن رشد » وكتاب تزيين الممالك بمناقب سيدنا مالك . ضبطه وصححه : أحمد 
عبد السلام . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية ٠٤٠١‏ ه. 
٠‏ ۸ -المعونة على مذجب عالم المدينة الإمام مالك بن انس . 
للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة ۲ هه . تحقیق : حمیش عبد 
الحق › ط. د › مكة : مكتبة نزار الباز »ت.د . 
۹ - مواهب الجلیل شرم مختصر خليل . 
لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الر حمن المغربي المععروف بالحطّاب »> 
المتوفى سنة ٠٠٤‏ ه . مطبوع بهامشه التاج والإكليل للمواق . ضبطه وخرج 
أحاديثه : زكريا عميرات . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية › 
٤٩‏ هه . 


ا ١ا‏ - أسشى المطالب شرم روش الطالي. 


لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة E‏ 

أبي العباس بن أحمد الرملي الأنصاري . تجريد : محمد بن أحمد الشوبري › 

ط. د ٠‏ القاهرة : دار الكتاب الإسلامي › ت. د 

1 -الإقناع قي حل ألفاظ بي شجاع . 

لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني المتوفى سنة ۹۷۷ ه . مطبوع معه : غاية 

الاختصار . تحقيق : على محمد معوض ٠‏ عادل أحمد عبد الموجود . قدم له : 

محمد بكر إسماعيل . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية › ١٠٠٤٠١ه‏ . 

ol 

) ابي عبد لله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ؛. ٠‏ ه. مطبوع معه 
مختصر المزني › واختلاف الحديث ( في الجزء الخامس ) › ط. د » بيروت : 

دار الفكر ›» ١٠٤١١‏ ه. ۰ [ 

۴ - تحفة الطلاب بشرم تحريو تفقيم اللباب . 

لأبي يحيى زكريا الأنصاري المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه. مطبوع مع حاشية 

الشرقاوي على تحفة الطلاب . ومعه تقرير مصطفى بن حنفي الذهبي علسى 

حاشية الشرقاوي › ط. د › بيروت : دار إحياء التراث العربي › ت. د . 


PV 


4۶ -- تحكة المحتاج . ۰ 

لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي المتوفى سنة ٣لا‏ ومعه حاشية 
الشرواني › وحاشية الإمام عبد اقام العبادي › ط. د » دار صادر » ت. د . 

0۵ -س- حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج . 

لعلي بن علي الشبراملسي المتوفى سنة ٠۸۷‏ ١ه‏ ا 

للرملي وحاشية المغربي الرشيدي › ط. د » بيروت : دار الكتسب العلمية › 
٤‏ هه . i‏ 

11 - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب . 

لعبد الله حجازي إبراهيم الشافعي الشهير بالشرقاوي › المتوفى سنة ١١١٠١ه.‏ 

وبهامشه تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري › وتقرير مصطفى بن حنفي الذهبي 
على حاشية الشرقاوي › ط. د › بيروت : دار إحياء التراث العربي › ت. د . 

۷ -- حاشية الشرواني على تحفة المحتاج. ٠‏ 

لعبد الحميد الشرواني . مطبوع معه حاشية أبي القاسم العبادي وبهامشه تحفة 
المحتاج لابن حجر الهيثمي > ط. د » دار صادن ء ت. د . 

۸ -س- حاشية عميرة على شرم جلال الدين المحلي على المنهاج . 

لشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة المتوفى سنة ٠٥۷‏ ه . مطبوع مع 

شرح جلال الدين المحلي › وحاشية القليوبي على شرح جلال الدين › ط. د › 
بيروت : دار الفكر › ت.د . 

۹ - حاشيبة القليوبي على شرم جلال الدين المحلي على المنهاج . 

لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي » المتوفى سنة 
۹ هه . مطبوع مع شرح المحلى › وحاشية عميرة على المحلى › ط. د › 
یروت ود ل ت " 
1٠‏ - الحاوي الكبير في ققه مذجب الإمام الشافعي . 

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة ٤٠٠‏ ه › تحقيق 

وتعليق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود . قدم له وقرظه : محمد 

بكر إسماعيل وعبد الفتاح أبو سنة . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب 
العلمية › 4ه . 


PV. 
. حلية العلماء ني معرفة مذاجب الققهاء‎ - 1 
ه . تحقيق : سعيد عبد‎ ٠٠۷ لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المتوفى سنة‎ 
. هھ‎ ٠١١١ > الفتاح . الطبعة الأولى › مكتبة نزار مصطفى الباز‎ : 


. رحمة الم قي اختلاف الأئمة‎ - 1۶۴ ٠ 


و ی ا . الطبعة الثالثة » مصر : 

مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي ٠٤٠١١‏ ه . 

۴ -زاد المختاج بشرم المنهاج . 

العبد الله بن حسن الحسن الكوهجي . عني بطبعه ومراجعته : عبد الله بن 

إبراهيم الأنصاري › ط. د › قطر : على نفقة الشؤون الدينية » ت. د . 

1۶۶ - السراج الوهاج على مقن المنهاج . 

المحمد الزهري الغمراوي . بدون بيانات النشر . 

0۵0--فتم العزيز شرم الوجيز. ` 

٠‏ لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي › المتوفى سنة ٠۲۳‏ ه . مطبوع مع 
المجموع للنووي والتلخيص الحبير لابن حجر › ط. د » بيروت : دار الفكر › 

ت.د . 

1 - المجموع شرح المهذب . 

لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي › المتوفى سنة ٩‏ هھ . مطبوع 

معه فتح العزيز للرافعي٠والتلخيص‏ الحبير لابن حجر › ط. د » بيروت : دار 

الفكر › ت. د . 

۷ - مختصر المزني . 

لإسماعيل بن يحيى المزني › المتوفى سنة ۲٠٤١‏ هه ا 

للشافعي ط. د بیروت دار الفكر ٠١١٠٠١ ٤‏ ه. ۰ 

14۸ - مغني المحتاج إلى معرفة معافي المفهاج . 

لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني › المتوفى سنة ۹۷۷ ه. مطبوع معه 

منهاج الطالبين للنووي › ومعه المنهج السوي في ترجمة النووي للسيوطي › 

وتعليقات الشيخ جوبلي الشافعي . إشراف : صدقي محمد جميل العطار › ط. د › 


بیروت : دار الفكر › ١٠٤١١‏ ه. 
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-المهذب قي فقه الشافحي . 
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي › المتوفى سنة ٦‏ هھ 
تحقيق : محمد الزحيلي ا ا ا ا 
هش 
l0‏ -فنهاية المحتام إلى شرم المنمام . 
لأحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي › المنوفي الشهير بالشافعي الصغير › 

المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه . مطبوع معه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي › 
ط. د › بیروت : دار الكتب العلمية › ٤‏ ه. 

1 =- الوسبط في المذهب . 
لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي › المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه . الطبعة الأولى › 
قطر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . 

ققه الحنابلة : 
10۴ -الإقصام عن مغاني الصحام.. 
لعون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة » المتوفى نة ٠٠٠‏ ه. 
وفي مقدمته جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي › المتوفى سنة 
١‏ ه . تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي . الطبعة الأولى › بيروت : 
دار الكتب العلمية > ٠١١١۷‏ ه. 

۴ -الانتصار قي المسائل الڪبار. 

ق کد ا هر ی ا د کے . تحقیق 
ودراسة سليمان بن عبد الله العمير . الطبعة الأولى › الرياض : مكتبة العبيكان؛ 
ARTE‏ 
۶ -الإنصاف قبي معرقة الراجم من الخلا . 
لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي › المتوفى سنة ۸۸١‏ هه . تحقيق : 
محمد حامد الفقي . الطبعة الأولى › طبع على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز › 
٤‏ ھے . 

0 - تصحيم القروع . 

لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي › المتوفى سنة ٥‏ هه . مطبوع مع 
القروع بن مفلج » ط. د » القاهرة : مكتبة ابن تيمية » ت د . 
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٠‏ 101 -الروض المريع بشرم زاد المستقنع. 


لمنصور بن يونس البهوتي › المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هه . الطبعة الأولى › 
القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي › ٠٤٠١٠١‏ ه. 
10۷ - شوم الزركشي على مختصر الخري . 

لشمس الذين محمد بن عبد الله الزركشي › المتوفى سنة ۲ هھ . تحقیسق : 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين › ط. د » على نفقة عبد العزيز ومحمد 
الجميح»› ت. د . 

۸ - الشرم الكبير على متن المقنع . 

لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة › المتوفى سنة ٦۸۲‏ ه . مطبوع مع المغضي 
لابن قدامة » ط. د › بيروت : دار الفكر » ٠٤١۴۳‏ ه. 

۹ - الشرم الممتع على زاد المستقنم . 

لمحمد بن صالح العثيمين › المتوفى سنة ٠١١١‏ ه . اعتنى به جمعأً وترتييا 
وتخريجاً وفهرسة : سليمان عبد الله أبا الخيل وخالد بن علي المشيقح . الطبعة 
الثانية › الرياض : موؤسسة آسام »> ٠١١١‏ ه.. 
1٠‏ - شرم منتهى الإراداك ٠.‏ 

مقون بن ايونس البهوتى اتر س 9١‏ هت ةط د يروك دان 
الفكر > ت. د . 

1 -العدة شرم العمدة في ققه إمام السنة أحمد بن حنبل . 

لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي › المتوفى سنة ٦۲٤‏ ه› 
ط. د ٠‏ القاهرة : موؤسسة الفاروق »ت.د . 

۴ -القروع . 

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح › المتوفى سنة ۷٠۳‏ ه. E‏ 
معه تصحيح الفروع للمرداوي › ط. د › القاهرة : مكتبة ابن تيمية › ت. د . 
۴ - الكافي قي الققه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي › المتوافشى سنة 
٠‏ هه . دراسة وتحقيق : عادل عبد الموجود » وعلي محمد معوض › أحمد 
عيسى المعصراوي . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتاب الغربي » ١١٠٤٠١ه‏ . 
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. كشا القناع عن متن الإقناع‎ - 4 


۰ لمنصور بن يونس البهوتي › المتوفى سنة ٠٠٠١١‏ ه › ط. د › بيروت : عالم 
٠‏ الكتب »ت.د. 


٠‏ 110-المبدع شرم المقتع. 


لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي › المتوفى سنة٣‏ 
تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي . الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتقشب 
العلمية »> ٠٤١١۸‏ ه. 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ - 1٠ 

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم بمساعدة ابنه محمد . بدون بيانات 
٠‏ ۷ -المحرو قي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 

لمجد الدين أبى البركات عبد السلام بن تيمية الحراني › المتوفى سنة ١٠٠ه‏ . 
ومعه النكت والفوائد السنية لابن مفلح . الطبعة الثانيية › الرياض : مكتبة 
المعارف › ٠٤٠١٤‏ ه. 

- 11۸ -المسائل الفقهية من كناب الروايتين والوجهببن . 

لمحمد بن الحسين بن محمد الفراء المشهور بالقاضي أبي يعلى › المتوفى سنة 
٨‏ هه . تحقيق : عبد الكريم بن محمد اللاحم . الطبعة الأولى › الرياض : 
مكتبة المعارف › ٠٤٠٥١‏ هے. . 

۹ - المستوعب . ن 
لمحمد بن عبد الله السامري › المتوفى سنة ٠١١‏ هس . دراسة وتحقيق : 
مساعد بن قاسم الفالح . الطبعة الأولى › الرياض : مكتبة المعارف › 
۳ هھ . 

1۰ -المغنيي. ا 

لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة › المتوفى سنة ٠٠۲٠‏ هه . 
تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي ٠‏ وعبد الفتاح محمد الحلو . الطبعمة 
الثانية » القاهرة : هجر للطباعة والنشر » ٠١١١‏ ه. 

. -النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية‎ ۷1 ٠ 
ه . مطبوع مع‎ ۷٠۳ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح › المتوفى سنة‎ 
› المحرر لمجد الدين ابن تيمية . الطبعة الثانية › الرياض : مكتبة المعارف‎ 


٤‏ ه. 
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۴ -المحلى بالآتار . ا 

لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي › المتوفى سنة ٦‏ هھ . تحقیق :` 

عبد الغفار سليمان البنداري › ط. د › بيروت : دار الفكر › ت.د . 

ڪتب الإجماع : ۰ | 

۴۳ - الجاع . 

كر خد بن راه ين الفتنر الت اوري + الوفى دة ۸ س 

الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية » ٠٤١١‏ ه. 

كتب علم أصول الفقه : 

1۷۶ -الإبهاج في شرم المنهام . 

لعلي بن عبد الكافي السبكي › المتوفى سنة ۷٠٠١‏ ه . وولده تاج الدين عبد 

الوهاب السبكي › المتوفى سنة ۷۷١‏ ه › ط. ت › بيروت › لبنان » ت. د . 
1۷0 -أثر الاختلاف في القواعد الأصولية قي اختلاف الفقهاء. 

- لمصطفى سعيد الخن . الطبعة الرابعة › بيروت : مؤسسة الرسالة »> ١٠١٠٠٠١ه.‏ 
1 - الإحكام قبي أصول الأُحكام . e‏ ا 

لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي › المتوفى سنة ٦۳١‏ ه. 

۷ =-الإحكام في أصول الأحكام. 

لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي › المتوفى سنة ٤٥٦‏ هه › ط. د › 

القاهرة : مطبعة العاصمة »ت.د . . 

۸ --إرشاد الفحول إلى تحقیز الحق منعمالأصول : 

لمحمد بن علي الشوكاني › المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه . حققه : أبي مصعصب 

محمد سعيد البدري . الطبعة الأولى › مكة المكرمة : المكتبة التجارية › . 
۳ه ) ) 

۹--إمتاع العقول بروضة الأصول . 

لعبد القادر بن شيبة الحمد . الطيعة الأولی » ٠۳۸١‏ هى . 

. البرهان في أصول الققه‎ - 1٠ 

لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني › المتوفى سنة ٤١١‏ ه. حققه 

وقدم له : عبد العظيم الديب . الطبعة الثانية › القاهرة : دار الأنصار › 


۹۰ ھے. 
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1۸1 -التمهيد في أصول الفقه . 

المحفوظ بن أحمد أبي الخطاب الكلوذاني » المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه. دراسة 
وتحقيق : مفيد محمد أبو عمشة . الطبعة الأولى › جدة : دار المدني › 
۱٤٩‏ ه. 

۴ - تيسير الأ صول . 

حافظ تناء الله الزاهدي . الطبعة الثانية › بيروت : دار ابن حزم » ٠١١٤١‏ ه. 
۴-تيسير التحرير. ` 

لمحمد أمين الحسيني الحنفي المعروف بأمير بادشاه › المتوفى سنة ۹۸۷ ه› 
ESS AEE‏ 

۶ - روضة الغفاظر وجُنَة المناظر في أصول الفقه . 

لموفق الدين عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. قدم له 
وحققه وعلق عليه : عبد الكريم بن علي النملة . الطبعة الخامسة › الرياض : 
مكتبة الرشد » ٠٤١١۷‏ ه. 

۵ - شوم تنقيم القصول قي اختصار المحصول قي الأصول . 

لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي › المتوفى سنة ٠۸٤4‏ ه › تحقيق : طه 
عبد الرؤوف سعد . الطبعة الأولى › القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية › 
۳ هھ . ۰ 

1 - شرم الڪوڪب المنيو. 

لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي › المعروف بابن النجار › المتوفى سنة 
١‏ هه . تحقيق : محمد الزحيلي › نزيه كمال حماد . الطبعة الأولى » مكة 
المكرمة GSS E‏ 
۳ه ۰ 
۷ -س-العدة في أصول الفقه . 

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرًاء البغدادي الحنبلي › المتوفى سنة 
۸ هه . حققه وعلق عليه : أحمد بن علي سير المباركي . الطبعة الأولسى › 
بيروت : دار الكتب العلمية ١٠٤١١‏ ه. 


PWV 
. -المسودة في أصول الفقه‎ ٨۸ 
أبي البركات مجد الدين عبد السلام آل تيمية . (۲) أبي المحاسن‎ )١( : تصنيف‎ 
شهاب الدين عبد الحليم آل تيمية -) ۳) أبي العباس شيخ الإسلام تقي الديسن‎ 


A‏ أحمد آل تيمية . جمعها وبيضها : أبو العاس أحمد بن محمد عبد القي ؛ 


المتوفى سنة ۷٤٠٥١‏ ه . حققه وعلق عليه : محمد محيي الدين عبد الحميد › 
ط. د » بيروت : دار الكتاب العربي › ت. د . 
٩‏ -المغني ي أصول الفقه . 
لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي › المتوفشى سنة ٠۹١‏ ه. 
تحقيق : محمد مظهر بقا . الطبعة الأولى › مكة المكرمة : جامعة أم القرى › 
مركز إحياء التراث الإسلامي › ٠٤١١‏ ه. 
1۰٠‏ -المواققات ي أصول الشريعة . 
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي › المتوفى سنة ۷۹٠١‏ هس . شرحه 
وخرّج أحاديثه : عبد الله دراز > ط. د » بيروت : دار الكتب العلمية › ت. د . 
1 - نهاية السول قبي شرم متهاج الأأضول للبيضاوب المتوفى سنة 1۸0 ه.. 
لد ارح بن الجن الأستوي المتوقى نة ۷۴هد . ومع اة ملم" 
الوصول للمطيعي › ط. د › بيروت : دار الكتب »ت.د . 
كتب القواعد الفقهية والأصولية : 
۴۳ - الأشباه والنظائر على مذجب ابي حنيقكة النغمان . ۰ 
- لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم › المتوفى سنة ^۷١‏ ه٠‏ الطبعة الأولسى › 
بيروت : دار الكتب العلمية » ٠٤١۳‏ ه. 
۳ - الأشباه والنظائر قي قواعد الشافعية. ‏ 
لجلال الذين عبد الرحمن السيوطي » المتوفى سنة ٩١١‏ ه. الطبعة الأولى › 
بيروت : دار الكتب العلمية » ٠٠١١‏ ه. 
۶ -القواعد والفوائد الأصولية . 
لأبي الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن 
اللحام › المتوفى سنة ۸٠١‏ ه. تحقيق : عبد الكريم الفضيلي . الطبعة 
الأولى › بيروت : المكتبة العصرية » ٠١١۸‏ ه . 


PVA=— 


كتب التراجم والسير : 
10 -الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 
ليوسف بن عبد الله بن عبد البر › المتوفى سنة ٤٦٣‏ ه . تحقيق وتعليسق : 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود . الطبعة الأولى » بيروت : دار 
الكتب العلمية » ٠٤١١‏ ه. 
1 -الإصابة قي تمييز الصحابة . 
اأ لفطل أخف ين على بن حجن القادني> المتر في اة ۲ هھے» 
ط. د › بيروت : دار الفكر › ت.د . 
۷ -=س- الا علام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين . 
لخير الدين الزركلي . الطبعة التاسعة › بيروت : دار العلم للملایین » ۱۹۹۰ م . 
۸-البداية والنهاية . 
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي › المتوفى سنة ۷۷١‏ ه. 
تحقيق : أحمد عبد الوهاب . الطبعة الأولى › القاهرة : دار الحديث ١١١٠ه‏ . 
۹- تاج القراجم. . ا 
لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلويغا السودوني › المتوفى سنة ۸۷۹ هه . 
حققه وقدم له : محمد خير رمضان يوسف . الطبعة الأولى › دمشق : دار 
القلم » ٠١١١‏ ه. 
۰۰ - تاریخ بغداد . 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي › المتوفى سنة ٤٦٣‏ هه . 
اعتنى. بتصحيحه › محمد سعيد العرفي › ط. د » بيروت : دار الكتاب العربي › 1 
ت3 j‏ ۰ 
١‏ -التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة . 
اس لمان مد بن فلي لطي ال٠‏ لف داك تهق: 
رفعت فوزي عبد المطلب › ط. د › القاهرة : مكتبة الخانجي › ٠٤١۸‏ ه. 
۴ -تذكرة الحقاظ. ٠‏ 
لأبي عبد الله شمس الدين بن أحمد الذهبي › المتوفى سنة ۷٤۸‏ هه › ط. د › 
بيروت : دار إحياء التراث العربي › ت. د . 


- ۳۷۹ - 


۴ - تقريب التهذيب . 

لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » المتوفى سنة ۸٠١‏ ه. قدم 
له دراسة وافية وقابله بأصل مؤلفه : محمد عوّامة . الطبعة الثالثة › سوريا : 
دار الرشید ٠٤١١١٠١‏ ه.. 

۶ -تهذيب التهذيب. ' 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني › المتوفى سنة ۸٠١‏ ه . الطبعة الأولى › 
بیروت : دار الفكر » ٠٠٠١‏ ه. 

۵ - تهذيب الكمال قي أسماء الرجال . 

٠‏ الجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي › المتوفى سنة ۷٤١‏ ه . حققه وعلق 


عليه : بشار عواد معروف . الطبعة الأولى » بيروت : مؤسسة الرسالة › 


۸ هھ . 

-الجرم والتعديل . 

لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي › المتوفى سنة ۳۲۷ه . 
الطبعة الأولى › دار الفكر »ت.د .. 

۷ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية . 

لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي › المتوفى سنة ۷۷١‏ ه . 
تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو . الطبعة الثانية › مؤسسة الرسالة › 
۳ ه. : 

۸ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 

لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني › المتوفى سنة ٠‏ هه . الطبعة 
الثانية › بيروت : دار الكتاب العربي »> ٠۳۸۷‏ ه . 

۹ -الذيل على طبقات الحنابلة . 

لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب › المتوفى سنة ۷۹١‏ ه. 
۴1١‏ سير أعام النبلاء. 

لمحمد بن أحمد الذهبي › المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه . تحقيق وتخريج وتعليق : 
شعيب الأرباووط . الطبعة الثامنة › بيروت : موسسة الرسالة » ٠١١١‏ ه. 


= TPA 


1 - السيرة النبوية . ) 

لأبي محمد عبد الملك بن هشام . اعتنى بها : مصطفى السقا › وإبراهيم 
) الإبياري › عبد الحفيظ شلبي » ط. د » جدة : مؤسسة علوم القرآن › ت. د . 
۴ - شجرة الفور الزكية. ٠‏ 

ایخ مخ مکاوف ٠‏ ف و کو و ر چ ك 

۳ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 

لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الخنبلي المتوفى سنة ۹ هه . تحقیق : 
لجنة إحياء التراث العربي » ط. د » بيروت : دار الآفاق » ت. د . 

۶ - طبقات الحفاظ. ۰ 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي › المتوفى سنة ٠۹۱۱‏ ه. 
الطبعة الأولى › بيروت : دار الكتب العلمية » ٠٤٠١١‏ ه. 

۵0۵ - طبقات الحنابلة . 

لأبي المحاسن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى › المتوفضى سنة 
٠‏ هه . خرًّج أحاديثه ووضع حواشيه : أسامة بن حسين › وحازم بهجت . 
الطبعة الأول ٤‏ بيزوت : دار الكتب العلمية » ٠٤١١١‏ ا ا 

- طبقفات الشاقعية . 

لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة › المتوفى سنة ۸١١‏ ه . اعتنى بتصحيحه 
وعلق عليه › عبد العليم خاف . رتب فهارسه عبد الله أنيس الطباع . الطبعة 
الأولى › بيروت : عالم الكتب » ٠٤١١‏ ه. 

۷ - القوائد البهية في تراجم الحنفية . 

لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي . عني بتصحيحه والتعليق عليه : 
حك بر دين بى فر ان فة الشات اة عل اقرا البهية للكنوي » 
ط. د » القاهرة : دار الكتاب الإسلامي › ت.د . 

۸ -الكامل في التاريغ. ` 

لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأآثير 
الجزري › المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه. راجع أصوله وعلق عليه نخبة من العلماء 
الطبعة الثانية › بيروت : دار الكتاب العربي » ۱۳۸۷ ه . 


- ۳A1 - 


۹ - الكامل في ضعفاء الرجال . 

لأبي أحمد عبد الله بن عدي › المتوفى سنة ٠٠١‏ ه . قرأه ودققه : يحيسى 
مختار غزاوي . الطبعة الثالثة › بيروت : دار الفكر » ٠٠٠١١۹‏ ه . 

. -لسان الميزان‎ ۴۳۰ ٠ 

لأحمد بن علي بن حجر › المتوفى سنة ۸5 ت نحق + خلل ينن نة 
العربي › الطبعة الأولى › مصر : الفاروق الحديثة > ٠١١١‏ ه. 

1 - معجم المؤّلقين . 

تعن رفا عفاد هط د يروت دان أحباء ارات الخرين 4ك 

۴۴ - المتهج الحمد في تراجم الإمام أحمد . 

لا لشن عة رحن بن مح الطيمي» التر فی فة ۹١۸‏ شنت نحق 
محمد محيي الدين عبد الحميد . مراجعة وتعليق : عادل نويهض . الطبعة 
الأولى › جدة : دار الأندلس » ٠١١١‏ ه. 

۴۴۳ - ميزان ا!عتدال . 

لشمس'الدين محمد بن أحمد الذهبي › المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه . تحقيق : علي 
وا بخ یوت > ط. د » بیروت : دار الفكر العربي › ت. د 

۴۶ - وفبات الا عبان وأنباء أبناء الزمان . 

لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان › المتوفى سنة ٠۸١‏ ه. 
تحقیق : إحسان عباس » ط. د › بیروت : دار صادر › ت. د . 

0 -الهداية والإرشاد قي معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم 
البخاري في جامعه . 

لأبي نصر أحمد بن محمد الحسين البخاري الكلاباذي › المتوفى سنة ٠۹۸‏ ه . 
تحقيق : عبد الل الليثي . الطبعة الأولى › بيروت : دار المعرفة » ٠١١١‏ ه٠‏ 
-هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 

إسماعيل باشا البغدادي » ط. د › بيروت : دار العلوم الحديثة ٠۹١١‏ م . 
المعاجم وكتب التعريقات :. 

۷ - انيس الفقهاء في تعريفات اللفاظ المتداولة بين الققهاء. 

لقاسم القونوي › المتوفى سنة ۹۷۸ ه . تحقيق : أحمد عبد الرزاق الكبيسي . 
الطبعة الثانية › جدة : دار الوفاء » ٠٤١١‏ ه. 


= PAY 


۴۳۸ -تهذيب الأسماء واللغات .. 
ليحيى بن شرف النووي › المتوفى سنة ۹ هھ > ط. د › بيروت : دار الكتب 
العلمية › ت. د . 
۹ - القاموس المحيبط. 
المجد الدين محمد بن يعقوب الفيزوزآبادي › المتوفى سنة ۸١۷‏ ه . الطبعة 
الأولى › بيروت : دار إحياء التراث العربي » ٠١١١‏ ه. 
۲۴۰ -لسان العرب . 
لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي › المتوفى سنة ۷١١‏ ه. الطبعة الأولى › 
بيروت : دار الفكر › ۰ه 
- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . 
لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي › المتوفى سنة ۹ هھ . 
تحقيق وتعلیق : علي محمد البجاوي . الطبعة الأولى › بيروت : دار المعرفة › 
۳ هھ . 
۴۴ - المصبام المتير . | 
ا لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ › ط: د » مكتبة لبنان » ۱۹۸۷ م . 
۴۳۴۳ -المطلع على أبواب المقنم. . 
لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي › المتوفى سنة ۷٠۹‏ ه. ومعه معجم 
ألفاظ الفقه الحنبلي » صنع محمد بشير الأدبي › ط. د » بيروت : المكتسب 
الإسلامي » ٠٤١١‏ ه. 
۲۳۶ - معجم البلدان . 
لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي » المتوفى سنة ٦ه‏ . 
تحقيق : فريد بن عبد العزيز الجندي › ط. د › بيروت : دار الكتب العلمية › 
ا . 
0 - مجم قبائل الحجاز . 
لعاتق بن غيث البلادي › ط. E‏ ۹ هھ . 
كتب متنوعة : 
1 -إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي › المعروف بابن القيم › المتوفضى سنة 
١ه‏ . تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد › ط. د » بيروت : دار الجيل › 
۲۳ م . 


YAY — 


۴۷ -الإمام البخاري إمام الحقاظ والمحدثين 

.ه٠٤١٠١‎ >» تفي الدين الندوي المظاهري . الطبعة الرابعة » دمشق : دار القلم‎ ٠ 
الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدت الفقهاء.‎ - ۸ 

نزار بن عبد الكريم بن سلطان الحمداني › ط. د › مكة المكرمة : جامعة أم 
القرى » مركز البحوث والدراسات الإسلامية » ٠١١١‏ ه . 

۹ - الانساب . 

لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني › المتوفى سنة 
٠۲٠‏ ه. تقديم وتعليق : عبد الرحمن عمر البارودي . الطبعة الأولى › 
بيروت : دار الحنان › ٠٤١۸‏ ه. ) 

. الاوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ - ۶٠١ 

- لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري › المتوفى سنة ۳٠۸‏ هه . 
تح ا خا هنر احا بن مح كفف : 

1 - زاد المعاد فب هدب خير العباد . 

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية » 
المتوفى سنة ۷١١‏ ه . حقق نصوضه وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب 
الأرنؤوط › عبد القادر الأرنؤوط . الطبعة الرابعة عشرة» مؤسسة الرسالة › 
۰ هھ . 

۴ - سيرة الإمام البخاري سيد الققهاء وإمام المحدثين . 

لعبد السلام المباركفوري › المتوفى سنة ٠١١١‏ ه . نقله إلى العربية وعلق 
عليه : عبد العليم البستوي › ط. د › مكة : دار عالم الفوائد » ٠١١١‏ ه. 
۲۴ -الفقه الإسلامي وأدلته. ٠‏ 

- وهبة الزحيلي . الطبعة الثالثة › دمشق : دار الفكر » ٠١١١‏ ه. 

۲۶۶ - القكر السامي قي تاريخ الفقه الإسلامي . 

محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي › المتوفى سنة ٠١۷١‏ ه. اعتنى به : 
٠‏ أيمن صالح شعبان . الطبعة الأولى » بيروت : دار الكتب العلمية » ۱١۷۳‏ ه . 


فہرس تورات البجت 

الموضوع الصفحة 

E SARO Ra الاهداء‎ 

الشكر والتقدير AE A a‏ 
المقدمة NEA ETE E‏ 
الفصل التمهيدي ويشتمل على ثلاثة مباحث SR‏ 
المبحث الأول : التعريف بالإمام البخاري وفيه مطالب : PE E‏ 
و O OY‏ 
المطلب الثاني : مولده ونشأته a‏ 
المطلب الثالث : طلبه للعلم ورحلاته O I ag‏ 
المطلب الرابع : شيوخه وتلاميذه OR‏ 
المطلب الخامس : ثناء العلماء عليه ESN‏ 
. المطلب السادس : مؤلفاته .... Nees SS‏ 
المطلب السابع E RIGO E N‏ 
المبحث الثاني : التعريف بالجامع الصحيح وفيه مطالب : Vs‏ 
المطلب الأول : اسمه EO EEE‏ 
المطلب الثاني : الأسباب الباعثة على تأليفه O‏ 
المطلب الثالث : شروط الإمام البخاري في صحيحه E‏ 
المطلب الرابع : عدد ما في الجامع من الأحاديث E‏ 
المطلب الخامس : مكانة الجامع الصحيح وتناء العلماء عليه Ts‏ 
المطلب السادس : أهم الشروج على الجامع الصحیح ٠١١١٠................‏ 

المبحث الثالث : فقه الإمام البخاري ومسلكه في تراجم الأبواب 

وفيه مطالب ROL csiosl eseren‏ 
المطلب الأول : مذهبه الفقهي ORCS SE‏ 
المطلب الثاني : أصول فقه الإمام البخاري NN asan‏ 
المطلب الثالث : مسلك الإمام البخاري في تراجمه aa‏ 


المطلب الرابع : الكتب المصنفة في تراجم البخاري Tee ee‏ 


- Ao -— 


الموضوع الصقحة 
الفصل الأول : فقه الإمام البخاري من كتاب الجمعة › 
ویشتمل على اثني غشر مبحثاً E‏ 
المبحث الأول : حكم صلاة الجمعة O‏ 
باب رض ج قن اه ا دو ادن لله ي 
المبحث الثاني : الهيئة للجمعة. U EOE‏ 
باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود 
يوم الجمعة أو على النساء SASS‏ 
باب الطيب للجمعة ID eo‏ 
باب فضل الجمعة O E E O O‏ 
باب بدون ترجمه O ROO‏ 
باب الدهن للجمعة n EE E TES‏ 
باب يلبس أحسن ما يجد CNSR:‏ 
O ETO O E a‏ 
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة E E‏ 
المبحث الثالث : فيمن تجب عليه الجمعة O OSO‏ 
باب الجمعة في القرى والمدن ES‏ 
باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم NAST aS SSSR‏ 
باب بدون ترجمه Veale see‏ 
مطلب : في التخلف عن الجمعة لعذر المطر VES‏ 
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر a‏ 
باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب n OOO N‏ 
المبحث الرابع : وقت صلاة اة OE N‏ 1 
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس Ns‏ 
مطلب : في الإبراد يوم الجمعة PAS AALS a‏ 
باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة RR SRL‏ 


- ۳۸٩ - 


الموضوع الصفحة 
المبحث الخامس : آداب المشي إلى الجمعة VSS‏ 
باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة e‏ 
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه E‏ 
المبحث السادس : أحكام الأذان لصلاة الجمعة O IE‏ 
en e a eg‏ 
ب ون ولك ب اة O‏ 
باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء SASS‏ 
باب الجلوس على المنبر عند التأذين RN‏ 
باب التأذين عند الخطبة 2 U ES‏ 
المبحث السابع لكا اة اة E O‏ 
باب الخطبة على المنبر E aa‏ 
باب الخطبة قائماً ' O E‏ 
باب يشتقیل الإمام القو م » واستقبال الناس الإمام إذا ا 
واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام CEE‏ 
باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد . E ET‏ 
باب القعدة بين الخطبتين E‏ 
باب الاستماع للخطبة E‏ 
باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين E‏ 
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين Thess‏ 
باب رفع اليدين في الخطبة. ETS EE‏ 
مطلب : في حكم الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتها ...0 
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ELO‏ 
مطلب : في الوقت الذي يجب فيه الإنصات يوم الجمعة E‏ 
باب الإتصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه 
أنصت فقد لغا E Ceo‏ 
المبحث الثامن : ساعة الإجابة . E O‏ 


TAV — 


الموضوع e‏ الصفحة 
باب الساعة التي في يوم الجمعة E‏ 
المبحث التاسع : في استدامة العدد الذي تنعقد بهم الجمعة إلى 
E es A‏ 
باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 
فصلاة الإمام ومن بقي جائزة n EE OE‏ 
المبحث العاشر : النافلة قبل الجمعة وبعدها OE SSS‏ 
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها E E‏ 
المبحث الحادي عشر : باب قول الله عز وجل : م[ فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4 es‏ 
المبحث الثاني عشر : في القائلة بعد الجمعة OS‏ 
باب القائلة بعد الجمعة NO A‏ 
٠‏ الفصل الثاني : فقه الإمام البخاري في كتاب الخوف A.‏ 
المبحث الأول : مشروعية صلاة الخوف وصفتها Es.‏ 
باب صلاة الخوف وقول الله تعالى : $ وإذا ضربتم في الأرض ‏ ۰ 
فليس عليكم جناح .... الآية 4 NERS‏ 
المبحث الثاني : صلاة شدة الخوف AS‏ 
لفطب ول الضااة رخالا و ركا VAY secasssci cesses‏ 
باب صلاة الخوف رجالا وركباناً راجل قائم A‏ 
المطلب الثاني : في حكم الصلاة على وجه الحرس ASS‏ 
باب يحرس بعضهم بعضا ASS‏ 
المطلب الثالث : في الصلاة عند مناهضة الحصون O‏ 
باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو TOVA:‏ 
المطلب الرابع : صلاة الطالب والمطلوب بالإيماء وحال الرکوب ٠۹۸....‏ 
بات اة لظا و المطلوب ركا قافا RRS‏ 
المبحث الثالث : في التبكير بالصلاة عند الإغارة والحرب E E‏ 


باب التبكير والغلس بالصبح عند الإغارة والحرب ENR‏ 


— AA چ‎ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث : فقه الإمام البخاري من كتاب صلاة العيدين 
ويشتمل على المباحث التالية : EO TG‏ 
المبحث الأول : الزينة وإظهار السرور في العيدين E‏ 
باب في العيدين والتجمل فيه e CUES‏ 
باب الحراب والترق يوم الغيد . E SDE‏ 
باب سنة العيدين لأهل الإسلام NLT‏ 
المبحث الثاني : في الأكل يوم العيد o E O O NONE‏ 
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج E TS‏ 
باب الأكل يوم النحر E PO CTE ats‏ 
المبحث الثالث : في حكم الک فا العيد واتخاذ المنبر فيه ۲٠۸....‏ 
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر NASE isanê‏ 
المبحث الرابع : صفة التوجه لصلاة العيدين › وحكم النداء 
فيهما » ووقت الخطبة يوم العيد a E‏ 
باب المشي والركوب إلى العيد › والصلاة قبل الجمعة ‏ 
وبغير أذان ولا إقامة PEAS eine EEE‏ 
باب الخطبة بعد العيد 0 OR O EON‏ 
المبحث الخامس : حكم حمل السلاح في العيدين والحرم PVs‏ 
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم U O‏ 
المبحث السادس : وقت الغدو إلى صلاة ١‏ لعيد A o‏ 
باب التبكير إلى العيد E‏ 
شف السابع : في فضل أيام التشر يق ۉ التكبير Va a‏ 
باب فضل العمل أيام التشريق E OT O NET‏ 
ار اه وا غا رة EN‏ 
المبحث التامن : في اتخاذ السترة في مصلى العيد ENGNG‏ 
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد ENES‏ 


باب حمل العترة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد a‏ 
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الموضوع الصفحة 


المبحث التاسع : أحوال النساء في العيدين NS ES‏ 
بات خرو نفا الخ إلى اتحن OVO‏ 
مطلب : حكم خروج الصبيان إلى المصلى OO‏ 
باب خروج الصبيان إلى المصلى e a‏ 
مطلب : في استحباب استقبال الإمام للناس أثناء خطبة العيد ...0...0 ۲ 
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد TORO‏ 
مطلب : في العلم المنصوب بالمصلى O aa‏ 
باب العلم a a a‏ 
باب موعظة النساء يوم العيد. ORS a‏ 
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد E‏ 
باب اعتزال الحيض المصلى OOO‏ 

المبحث العاشر : حكم ذبح الأضحية بمصلى العيد SRO‏ 

واشتمل على : ' 

EA a ga ار و و‎ 

المبحث الحادي عشر : حكم الكلام في خطبة العيد O a‏ 
واشتمل على : 

باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا . OSG‏ 

المبحث الثاني عشر : في مخالفة الطريق يوم العيد aa‏ 
واشتمل على : 

باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد RE‏ 

المبحث الثالث عشر : في قضاء صلاة العيد إذا فاتته مع الإمام ۲۷٠.......‏ 
واشتمل على : 

باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين TV Necieavegaro see eesk‏ 

المبحث الرابع عشر : في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ES‏ 1 
واشتمل على : 

تات التقل فل ضلا الع وينذها a‏ 
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الموضوع ° الصفحة 
الفصل الرابع : فقه الإمام البخاري في كتاب صلاة الوتر 
ویشتمل على مباحث.: FAVRE‏ 
المبحث الأول : في صفة الوتر OOOO‏ 
اتل على چ 2 ۰ 
اا جاع فی لون SSS‏ 
الميحت التائ ٠‏ فى وقت: الوت AAS SSS.‏ 
واشتمل على : ِ 
باب ساعات الوتر RAGES ESAS a‏ 
المبحث الثالث : في حكم الوتر' ODESSA‏ 
واشتمل على : ' 
باب إيقاظ النبي - َي - أهله بالوتر e OEE ONE‏ 
ات لجل خر اة ورا oa‏ 
مطلب : في الوتر على الدابة وفي السفر O‏ 
واشتمل على + ٠|‏ 
a RN N TS‏ 
باب الوتر في السفر E EEE N N‏ 
المبحث الرابع : في القنوت في الوتر TN‏ 
واشتمل على : ٠‏ . 
باب القنوت قبل الركوع وبعده N O Dy‏ 
الخاتمة E a E‏ 
الفهارس العامة E eS O SG‏ 
فهرس الآيات TAV ATE OCS SSS‏ 
فهرس الأحاديث O‏ 
فهرس الآثار E CORSO aaa ak‏ 
فهرس الأماكن والقبائل O O Da ed‏ 
فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات TO Sa RSS‏ 
فهرس القواعد الأصولية والفقهية U E ONE‏ 
فهرس الأعلام CE NGS ES‏ 
فهرس المصادر والمراجع TSR esa‏ 


